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حین اشتد  عثمان يَّأرسل إل :قال حویطب بن عبد العزى

قد بدا لي أن أتھم نفسي لھؤلاء، فأت علیا وطلحة : حصاره، فقال
  .ھذا أمركم تولوه، واصنعوا فیھ ما شئتم: والزبیر، فقل لھم

فخرجت حتى جئت علیا، فوجدت على بابھ مثل الجبال من 
  .الناس، والباب مغلق، لا یدخل علیھ أحد

ثم انصرفت، فأتیت الزبیر، فوجدتھ في منزلھ لیس ببابھ أحد، 
  .فأخبرتھ بما أرسلني بھ عثمان

   !؟قد واالله قضى ما علیھ أمیر المؤمنین، ھل جئت علیاً :فقال

  .لم أخلص إلیھنعم، ف :قلت

تینا طلحة بن عبید االله فوجدناه في داره وعنده ابنھ أفقمنا جمیعا، ف
قد واالله قضى ما علیھ : ، فقالمحمد، فقصصنا علیھ ما قال عثمان

   !؟أمیر المؤمنین، ھل جئتم علیاً

  . نعم، فلم نخلص إلیھ :قلنا

فأخبرتھ بما قال أخبره،  :فأرسل طلحة إلى الأشتر، فأتاه فقال لي
  .عثمان
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قد واالله قضى ما علیھ أمیر  :فقال طلحة وقد دمعت عیناه
  .المؤمنین

وجاءنا رسولكم بكتابكم، وھا ھو  ،تبعثون إلینا :فقام الأشتر فقال
  :فیھ فأخرج كتاباً. ذا

  بسم االله الرحمن الرحیم 
 من المھاجرین الأولین وبقیة الشورى، إلى من بمصر من

  ..الصحابة والتابعین

وتداركوا خلافة رسول االله قبل أن  ،أن تعالوا إلینا ..أما بعد
یسلبھا أھلھا، فإن كتاب االله قد بدل، وسنة رسولھ قد غیرت، وأحكام 
الخلیفتین قد بدلت، فننشد االله من قرأ كتابنا من بقیة أصحاب رسول 

  .نا، وأعطاناهاالله والتابعین بإحسان، إلا أقبل إلینا، وأخذ الحق ل

فأقبلوا إلینا إن كنتم تؤمنون باالله والیوم الآخر، وأقیموا الحق على 
  .المنھاج الواضح الذي فارقتم علیھ نبیكم، وفارقكم علیھ الخلفاء

غلبنا على حقنا واستولى على فیئنا، وحیل بیننا وبین أمرنا، 
وكانت الخلافة بعد نبینا خلافة نبوة ورحمة، وھي الیوم ملك 

  .وضعض

  . أكلھ يءمن غلب على ش

  ألیس ھذا كتابكم إلینا؟ 

لما حضرنا أقبلتم تعصرون أعینكم،  :فبكى طلحة، فقال الأشتر
  . واالله لا نفارقھ حتى نقتلھ، وانصرف
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بعثھ مع نافع بن طریف إلى أھل مكة  كتاباً ثم كتب عثمان :قال
عرفة بمكة، وابن  فوافى بھ نافع یوم ،ومن حضر الموسم یستغیثھم

على  كان قد استعملھ عثمان ،عباس یخطب، وھو یومئذ على الناس
  :الموسم، فقام نافع ففتح الكتاب، فقرأ، فإذا فیھ

  بسم االله الرحمن الرحیم 
أمیر المؤمنین، إلى من حضر الحج من  من عبد االله عثمان

  .المسلمین
  . .أما بعد

إلیكم كتابي ھذا وأنا محصور، أشرب من بئر القصر، فإني كتبت 
أنا  فأموت جوعاً. ولا آكل من الطعام ما یكفیني، خیفة أن تنفد ذخیرتي

  .ومن معي، لا أدعى إلى توبة أقبلھا، ولا تسمع مني حجة أقولھا

من المسلمین بلغھ كتابي إلا قدم علي، فأخذ الحق  فأنشد االله رجلاً
  . الباطلفي، ومنعني من الظلم و

  . من شأنھ يءثم قام ابن عباس، فأتم خطبتھ، ولم یعرض لش :قال

  :وأھل دمشق خاصة معاویةعامة، وإلى  أھل الشاموكتب إلى 

فإني في قوم طال فیھم مقامي، واستعجلوا القدر في،  ..أما بعد
وبین . الإبل إلى دخلوقد خیروني بین أن یحملوني على شارف من 

  . وبین أن أقیدھم ممن قتلت. أن أنزع لھم رداء االله الذي كساني

ومن كان على سلطان یخطئ ویصیب، فیا غوثاه یا غوثاه، ولا 
، وأدرك ثم أدرك، وما معاویةأمیر علیكم دوني، فالعجل العجل یا 
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  .)١(أراك تدرك

  :ونقول
  :یلي ما فلاحظ بیان، إلى یحتاج ما بعض النص ھذا تضمن

 
  :بدا لھ أن یتھم نفسھ، ونقول عثمانأن  :تقدم

 المعترضین باتجاه حركتھ عثمان بھ بدا الذي التعبیر ھذا إن
 منھ أشبھ بالمناورة ھو بل. كثیر بخیر یبشر لا وناصحیھ، علیھ،

 یكن لم عثمان أن :فیھ للناظر یترائ قد ذإ.. الحازم الجدي بالقرار
 شيء في خالف أو أخطأ قد أنھ المبادرة بھذه یقوم وھو حتى مقتنعاً

  .الآخرون علیھ یأخذه مما

 إصلاح إلى بادر قد لكان الأمر في جاداً كان لو عثمان أن على
 إلى الحقوق ضبع وإرجاع ،عمالھ من واحد بعزل ولو فسد، ما بعض

  .ذلك نحو أو المال، بیت إلى المستلبة الأموال بعض أو أصحابھا

× 
 علي إلى ینظرون كانوا كلھم الناس ان :المتقدم النص ظھرأ وقد

 قَدَاص فإن معھ، والحق الحق مع أنھ یعلمون لأنھم ،»علیھ السلام«

                                      
 )تحقیق الشیري( و ٣٨ و ٣٧ص ١ج) تحقیق الزیني(الإمامة والسیاسة  )١(

 ١٩٠ـ  ١٨٩ص ٩جالغدیر و ٥٥ـ  ٥٣ص ١ج
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 قد عثمان أن: علمواأو ذاك  عثمان من الفعل ھذاعلى » علیھ السلام«
 سلمینموال الإسلام مصلحة نأ: علموا وأ لھ، وخضع الحق، إلى أناب
  ..ختباروالإ متحانالإ سبیل على ولو منھ، القبول ھي

 إلى لھم سبیل لا أنھ :علموا بالرفض» علیھ السلام« جاھر وإن
 لا االله أن على یلدل العلوي الرفض لأن.. فیما ھم علیھ ستمرارالإ

 بما یرضى أن یمكن لا» علیھ السلام« وعلي.. الفعل بذلك یرضى
  ..تعالى االله یسخط

 الخطورة درجة یبلغ لا الأمر أن :علموا وأعرض سكت وإن
 إنسان كل وأن. الاعتراض مواصلة في فسحة لھم وأن.. القصوى

 شراً إنو فخیر، خیراً إن ،منھ یكون بما ویؤخذ. بعملھ اًمرھون سیكون
  .فشر

علیھ « علیاً أتى كان إن حویطباً وطلحة الزبیر سأل ذلك ولأجل
 یدیر الذي ھو كان» علیھ السلام« علیاً أن لأجل لا.. لا أم» السلام

 لھم، مناھض موقفلھ  كان إن لیعرفوا بل الحركة، ویتزعم الأمور،
  ..بھ دمواطیص ولا یتجنبوه، لكي

علیھ « علي باب على كانوا الناس أن :ذلك على وشاھدنا
 یدخل أن یرید لا لأنھ دونھم، بابھ مغلق وھو الجبال، كأمثال» السلام

 سوف وأنھم.. وطامعون طامحون ھناك أن یعرف لأنھ الأمر، ھذا في
  .النتائج تكن مھما غایاتھم تحقیقھم حین إلى حركتھم یواصلون

 ریدی لا أنھ كما لھؤلاء، أن یكون مطیة» علیھ السلام« یرید ولا
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 وعنھم، عنھا یحامي أن ولا ،المخالفات من وعمالھ عثمان برئی أن
  .. علیھا مصرون ھمخصوصاً وأن

 أن یعرف كان الذین.. الناس دون بابھ وأغلق بیتھ، في فجلس
 لا من وفیھم.. أھوائھ وراء الساعي وفیھم.. الخالص المؤمن فیھم
 أوامر نفذی وأ بالشعارات، ریتأث بل.. حولھ یجري مما الكثیر یدرك

  .ذاك أو ھذا

 ھو كان» علیھ السلام« أنھ وھي ناصعة، حقیقة ثمة أن غیر
 ودیرا ولا.. ذلك في ونیختلف ولا.. ثقتھم كل الناس یمنحھ الذي الوحید

  ..نفوسھم في المكانة ھذه لغیره یكن ولم.. فیھ ریب أو شك منھم اًیأ

 
 حتى ،عثمان على طلحة رقة إظھار متقدمةال الراویة حاولت وقد

: قالا حین الزبیر صدیقھھو و نصافھإ مدى وإظھار عیناه دمعت لقد
  ..علیھ ما قضى قد ھذه برسالتھ عثمان إن

كانا من أشد .. ولا شك في كذب ھذه الفقرات فطلحة والزبیر
  !دمع عیناھما من أجلھ؟، فلماذا تعثمانالناس على 

 وأقسم وأخلف، مرة، من أكثر وعد قد عثمان أن یعلمان أنھما مع
  .ونقضھا المواثیق وأعطىبھا،  ثنوح الایمان

 بعلي ثاغاست حتى الماء، عثمان منع الذي ھو نفسھ طلحة أن كما
 تمكن و ھا،بعض في نجح وقد مرة، من أكثر فأغاثھ ،»علیھ السلام«
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  .الكتاب ھذا في ذكرناه كما الآخر، بعضھا في ھبطلمن رد  طلحة

  ! ھناك؟ عینیھ یعتصر الذي الباكي ذلك ھو ھنا القاسي ھذا فھل

وتكریس  ،وقسوتھ الأشتر، غلظة إظھار ھو المقصود أن أم
 من والتخفیف ،ومحبیھ علي أنصار من كان لأنھ، عثماناتھامھ بقتل 

، لمجرد أنھ حارب عثمانالذي منع الماء عن  طلحة، قسوة ھرمظا
 والأحقاد النقمات تنصب علیاً، فغفر الأمویون لھ ذنبھ، وأرادوا أن

  !طلحة؟ دون ،الأشتر رأس على

 
 فھو ،عثمان موقف في صریحاً تناقضاً المتقدم النص أظھر وقد

 ما فیھ وانعواص تولوه أمركم ھذا«: »علیھ السلام« علي إلى یرسل
 یعني ،إیاه االله ألبسھ قمیصاً لینزع یكن لم بأنھ یصرح ھو ثم ،»شئتم

  !؟ترى یا وصادقاً جاداً كان أیھما ففي.. الخلافة

× 
استأذنھ علي في بعض  :وذكروا أنھ لما اشتد الطعن على عثمان

  ! بوادیھ ینتحي إلیھا

  فأذن لھ؟ 

ورجا الزبیر وطلحة  .بعد خروج علي واشتد الطعن على عثمان
میلا إلیھما قلوب الناس، ویغلبا علیھم، واغتنما غیبة علي، فكتب أن یُ

  . إلى علي إذ اشتد الطعن علیھ عثمان
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  ! غ السیل الزبىفقد بل ..أما بعد

  . وجاوز الحزام الطبیین

  ! وارتفع أمر الناس في شأني فوق قدره

  . وزعموا أنھم لا یرضون دون دمي

  . وطمع في من لا یدفع عن نفسھ

  ب مغلَّ ك مثل ـف ولم یغلبـیـعـض    اخر ـك كفـخر علیـفـك لم یـوإن

و علي أ ،فأقبل: أكل السبع خیر من افتراس الثعلب :وقد كان یقال
  .لي

ا ـي ولمـنـأدركـوإلا ف    ولا فكن خیر آكل ـإن كنت مأكـف
  .)١(زقـــأم

  : ونقول
  :التالیة الأمور بلاحظة بأس لا

 وإلى یفكران، ذابما والزبیر، طلحة: الرجلین ھذین إلى انظر ـ ١
 قاعدة إلى یرجعان لا أنھما كیف تتأمل أن تنس ولا یسعیان، شيء أي

علیھ « علیاً أن إلى اینظر فلم.. انیةوجد أو ،شرعیة أو ،إیمانیة
صفات الإمامة العظمى، ولیس لھما شئ من ذلك، وقد  یملك» السلام

                                      
تحقیق ( و ٣٧ص ١ج )الزیني تحقیق(و  ٣٧ص ١الإمامة والسیاسة ج )١(

و  ١٢٠٠ص ٤جبن شبة لاتاریخ المدینة : وراجع ٥٢ص ١ج )الشیري
١٢٠١. 



  ١٥                                                        ..إعتماد عثمان على معاویة: الفصل الرابع
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ما یصلح حال الناس، ولم  یھمھما ولا.. لدیھما لیستأثبتنا عملیاً أنھما 
 قلوب إلیھما یمیلا أن رجیا بلیكونا بصدد اختیار الأصلح للأمة، 

  !!علي غیبة واغتنما. الناس

 إلیھا ھىتان التي والذلیلة المزریة الحال تبین الرسالة ھذه إن ـ ٢
  .عثمان حال

 خلال من» علیھ السلام« علیاً یستعطف أن أراد عثمان إن ـ ٣
  .عثمان عم ابن ھو حیث من القبلیة، العصبیة إثارة

 عمتھ، ابن بأنھ هفذكر ،الرحم عاطفة فیھ یحرك أن أراد إنھ ـ ٤
  !؟یقتل بأن یرضى فكیف

 ینظركان  بأرحامھ، وأبرھم الناس، أوصل ھوو علیاً أن یدر ولم
 لا ھوف الشرعي، التكلیف ناحیة من شيء كل وقبل أولاً الأمر إلى

بالأمر بالمعروف والنھي  یتعلق الأمر كان إذا ،لغیره ولا للرحم یھتم
 اقتضت جریمة على عقوبة أو قصاص، أو بحدعن المنكر، أو یرتبط 

  ..وتعالى تبارك رضاه یحقق وما االله، حكم ھو عنده فالمعیار.. ذلك

بل إن الرحم تدعوه لأن یكون أحرص الناس على ذوي رحمھ 
  .عن المنكرات ودفعھم لالتزام المعروف، ولیس العكس

 التي النعم من ھي تقمصھا التي الخلافة أن اعتبر عثمان إن ـ ٥
 ،»علیھ السلام« علي شؤون من وھي. »علیھ السلام« علي على تعود
   ..عنھ الدفاعو حفظھ یعنیھ الذي أمره ومن

مع أن ھذه الخلافة بالذات ھي ذلك الحق الذي اغتصبھ ھو نفسھ 
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  .بالذات» علیھ السلام«من علي 

 علیھ« علیاً ینصر لم بأنھ ھنا عثمان نذكر أن من لنا بد ولا
 ھذه منھ وسلبت الأمر، ھذا نفسأبو بكر،  منھ أخذ حین» السلام
 من عثمان كانبل  ،»صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول وفاة رفو النعمة

ثم ساعد على صرفھ عنھ إلى  ..علیھ والمساعدین ذلك، على الممالئین
  .عمر، ثم یقبضھ منھ الآن، ویسعى لتكریسھ في بني أبیھ

 علیاً أن دعواھم صحة عدم على یدلناما ذكرناه آنفاً  إن ـ ٦
 الحضرمیة ابن نترك لا. عثمان ـ وااللهـ  صدق: قال» علیھ السلام«

 علي منوأخذھا  أكلھا الذي وأن خصوصاً) طلحة ھنا والمراد( یأكلھا
  أعني أبا بكر التیمي ..ھذا طلحة عم ابن ھو السقیفة یوم

 علي نظرة مع تنسجم لا.. یأكلھا: كلمة أن كذل إلى یضاف ـ ٧
ھي  بل. لغیره ولا لھ، أكلة عنده ھي فلیست للخلافة،» علیھ السلام«

  .معلوم ھو كمامسؤولیة وواجب 

 حصل، قد كان إن المناسبة ھذه في طلحةعن  ساالن تفرق نإ ـ ٨
 یدل وھذا للصلاة،» علیھ السلام« علي خروج لمجرد حصل فإنما
 لطلحة الناس متابعة أن وعلى.. القلوب في» علیھ السلام« موقعھ على

 مشاركة مجرد ھي بل غیره، على ھلتفضی ولا ،بھ إعجابھم تعني لا
 لضوابطھ تابعاً الخلافة أمر یكون ثم واحد، ھدف إلى الوصول في

  .وشرائطھ

 عثمانل واعتذاره طلحة عن الناس قرتف یكون أن نحتمل أننا على



  ١٧                                                        ..إعتماد عثمان على معاویة: الفصل الرابع
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 صلاة عند ومرة ،عثمان عن الماء منعھ عند مرة: مرتین لحص قد
  . بالناس» علیھ السلام« علي

 جتھادالإ لنفسھ ادعى قد عثمان أن من الروایة زعمتھ ما ـ ٩
  .عثمان محبي قبل من مصنوعاً یكون ربما فیھ أوالخط

× 
محصور،  صلى علي بالناس یوم النحر، وعثمان :قال أبو مخنف

شاس، بن لھا، : أي الممزق العبدي(ببیت الممزق،  عثمانفبعث إلیھ 
  :وھو قولھ) بن الأسود

  زقــــا أمـــي ولمــنـأدركـوإلا ف  ل ـولا فكن خیر آكـت مأكـإن كنو

لھ بھ عبد االله بن الحارث، بن نوفل بن الحارث بن عبد وكان رسو
المطلب، ففرق علي الناس عن طلحة، فلما رأى طلحة ذلك دخل على 

  .فاعتذر عثمان

یا ابن الحضرمیة، ألّبت علي الناس، ودعوتھم  :عثمانفقال لھ 
قبل االله ممن قبل لا ! إلى قتلي، حتى إذا فاتك ما ترید جئت معتذراً؟

  .)١(عذرك

  :وفي نص آخر

فلما قدم  ،وعلي بخیبر عثمانحصر  :أخرج الطبري بالإسناد قال

                                      
 .٩٦ص ٩والغدیر ج ٧٧ص ٥أنساب الأشراف ج )١(
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   .فانطلق ،یدعوه عثمانأرسل إلیھ 

لأنطلقن معھ ولأسمعن مقالتھما، فلما دخل علیھ كلمھ  :فقلت
  :لعلیھ ثم قا ىفحمد االله وأثن عثمان

   ..أما بعد

وحق الإخاء، وقد علمت أن  ،سلامحق الإ :فإن لي علیك حقوقاً
حین آخى بین الصحابة آخى بیني  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
وما جعلت لي في عنقك من العھد  ،ن حق القرابة والصھروبینك، وبیَّ

  .والمیثاق

لكان  ثم كنا إنما نحن في جاھلیة يء،فواالله لو لم یكن من ھذا ش
  . على بني عبد مناف أن یبتزھم أخو بني تیم ملكھم أًمبط

  : فحمد االله وأثنى علیھ ثم قال ،»علیھ السلام« فتكلم علي

   ..أما بعد

  .على ما ذكرت فكل ما ذكرت من حقك عليَّ

على بني عبد مناف أن  أًلو كنا في جاھلیة لكان مبط :أما قولك
  . أتیك الخبریبتزھم أخو بني تیم ملكھم، فصدقت وسی

فاعتمد على  ،فدعاه ،فرأى أسامة جالساً ،ثم خرج فدخل المسجد
فدخلنا دار طلحة بن عبید االله  ،وتبعتھ ،یده فخرج یمشي إلى طلحة

ما ھذا الأمر الذي ! یا طلحة: فقام إلیھ فقال .من الناس )١(رجاس يوھ

                                      
 .صوت الشيء المختلط العظیم: الرجاس )١(
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  !وقعت فیھ؟

  !؟بعد ما مس الحزام الطبیین! یا أبا حسن :فقال

  . حتى أتى بیت المال رف علي ولم یحر إلیھ شیئاًفانص

  . افتحوا ھذا الباب :فقال

  .فلم یقدر على المفاتیح

  .اكسروه :فقال

  . فكسر باب بیت المال

  . أخرجوا المال :فقال

 ي،فبلغ الذین في دار طلحة الذي صنع عل ،فجعل یعطي الناس
فسر  مانعثوبلغ الخبر  .فجعلوا یتسللون إلیھ حتى ترك طلحة وحده

  .بذلك

  . عثمانثم أقبل طلحة یمشي عائدا إلى دار 

 عثمانفاستأذن على  ،فتتبعتھ ،واالله لأنظرن ما یقول ھذا :فقلت
أردت  ،أستغفر االله وأتوب إلیھ! یا أمیر المؤمنین: فلما دخل علیھ قال

  .أمرا فحال االله بیني وبینھ

، االله ولكنك جئت مغلوباً ،إنك واالله ما جئت تائباً :انفقال عثم
  .)١(حسیبك یا طلحة

                                      
ط (و  ٤٣٠ص ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ٩٤ و ٩٣ص ٩ج: الغدیر )١(



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢٠
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  : ونقول
  :ھنا أمور یحسن التنبیھ إلیھا، وھي التالیة

 
، »علیھ السلام«حق الإخاء على علي  عثمانما زعموه من أن ل

  :غیر مقبول لما یلي

  :، لسببین»وحق الإخاء«: صحة لقولھ قال الأمیني لا :أولاً

أن المعتزلي قد نقل ھذا النص عن الطبري ولیس فیھ  :أولھما
 عثمانأن : »روى الطبري في التاریخ«: ذكر لحق الإخاء، فقد قال

بخیبر في أموالھ، فلما قدم أرسل » علیھ السلام«لما حصر كان علي 
حق الإسلام، : إن لي علیك حقوقاً :إلیھ یدعوه، فلما دخل علیھ قال لھ

وحق النسب، وحق مالي علیك من العھد والمیثاق، وواالله، أن لو لم 
یكن من ھذا كلھ شيء، وكنا في جاھلیة، لكان عاراً على بني عبد 

  .مناف أن یبتزھم أخو تیم ملكھم ـ یعني طلحة ـ

  .)١(إلى آخر الحدیث باللفظ المذكور.. الخبر.. سآتیك :فقال

                                      
تاریخ و ٢٨٦ص ٢ي التاریخ جوالكامل ف ٤٥٣ص ٣ج) مؤسسة الأعلمي

والتمھید  ١٢٠٢ص ٤ج) ط أخرى(و  ١١٩٨ص ٤جبن شبة لاالمدینة 
 ٣٩٧ص ٢جالعبر ودیوان المبتدأ والخبر و ١٢٣ و ١٢٢والبیان ص

 .١٥٤ و ١٥٣ و ١٤٨ص ٢وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج
 .٩٥ص ٩جالغدیر و ٨ص ١٠جللمعتزلي شرح نھج البلاغة  )١(
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قد ذكر حدیث المؤاخاة عن مصادر » رحمھ االله«أنھ  :نيالثا
قد آخى بین علي » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : كثیرة جداً وكلھا تؤكد

، لا بینھ وبین »صلى االله علیھ وآلھ«وبین نفسھ » علیھ السلام«
  .عثمان

، فإن بیعتھ لم عثمانإن كان قد بایع » علیھ السلام«إن علیاً  :ثانیاً
تكن عن اختیار منھ، بل كانت تحت طائلة التھدید بالقتل، كما صرحت 

وما جعلت لي في «: عثمانفلا معنى لأن یقول لھ .. بھ النصوص
  .»عنقك من العھد والمیثاق

اعتبر أن ابتزاز طلحة ـ وھو من بني تیم ـ الملك  عثمانإن  :ثالثاً
عیب لا یجوز أن یرضى بھ بنو عبد مناف، بل لا بد من أن منھ، 

  .یتصدوا لمنع بني تیم من ذلك

أخا تیم الآخر ـ  عثمانإذا صح ھذا فلماذا أعان  :والسؤال ھو
أعني أبا بكر التیمي على ابتزاز بني عبد مناف حقھم، الذي ھو لعلي 

  !؟»علیھ السلام«

یجز لتیمي أن یبتز حق بني عبد وھو أنھ إذا لم  :وسؤال آخر
! مناف، فھل یجوز لبني أمیة أن یبتزوا حق بني ھاشم في الخلافة؟

فكیف یطالبھ بدفع طلحة ! یبتز علیاً حقھ ھذا بالذات؟ عثمانوألیس 
  !.، ولم تجر باء طلحة؟عثمانوكیف جرَّت باء ! عن ابتزازه منھ؟

 
، ویكفي عثمانلا شك في أن طلحة كان من أعظم المجلبین على 
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أن مروان بن الحكم ھو الذي قتل طلحة حین وقعت علیھم : أن نذكر
  .)١(عثمانالھزیمة في حرب الجمل، وذلك ثأراً منھ بدم 

نادى طلحة یوم » علیھ السلام«اً أن علی :ویذكر المؤرخون ھنا
  .الجمل

  !؟»یا أبا محمد، ما الذي أخرجك« :فقال لھ

  ..عثمانالطلب بدم  :قال

  ..)٢(عثمانقتل االله أولانا بدم  :»علیھ السلام«قال علي 

وقد ذكر العلامة الأمیني طائفة كبیرة من النصوص الدالة على 

                                      
ستیعاب الإ: وراجع ١٠٠ـ  ٩٥ص ٩كتاب الغدیر جراجع نصوص ذلك في  )١(

حتجاج الإو ٧٥ص ٤جرسائل المرتضى و ٧٦٦ص ٢ج )ط دار الجیل(
الملاحم والفتن و ٣٤٣ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ٢٣٩ص ١جلطبرسي ل

بحار الأنوار و ١٧٠ص ٣جالصراط المستقیم و ٢٢٣صبن طاووس لا
 ٣٧٤و  ٣٧٣صلشیرواني لمناقب أھل البیت و ٢٠١و  ١٧٧ص ٣٢ج
تاریخ و ٢٢٣ص ٣جالطبقات الكبرى و ٣٦٩ص ٣جلحاكم لالمستدرك و

 ٢٠ص ٥جتھذیب التھذیب و ٢٦١ص ٦٩وج ١٥٥ص ٦٨مدینة دمشق ج
 .٢٧٢ص ١٦جالوافي بالوفیات و

 ١٠٢و  ٩٩ص ٩جو ١٨٦ص ١جوالغدیر  ٣٨٢ص ٢مروج الذھب ج )٢(

 ٧جخلاصة عبقات الأنوار و ٣٣ص ٢جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و
 .٢٣٩ص ١جالكنى والألقاب و ٤٩و  ٤٨صالنصائح الكافیة و ٣٥٣ص



  ٢٣                                                        ..إعتماد عثمان على معاویة: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(فراجع عثمانیم أثره في قتل مشاركة طلحة، وعظ

× 
فرق الناس عن » علیھ السلام«أن علیاً  :وذكر النص المتقدم

، لمجرد أنھ فرق أموال بیت المال عثمانطلحة، وفك الحصار عن 
أي .. مانعثفي الناس، فإن ھذه الأموال ھي حقھم الذي یطالبون بھ 

  ..أن حقھم قد وصل إلیھم لم یعد لدیھم اعتراض: أنھم حین شعروا

لم یكن لأنھم یبغضون شخصھ، بل  عثمانأن قتالھم ل :مما یعني
كان لأنھم یریدون تحصیل حقھم، وإعادة الأمور إلى مسارھا 

حقھم لھم إلى إیصال » علیھ السلام«فكانت مبادرة علي .. الصحیح
  .بمثابة إعلان عام بأن ما یریدونھ قد تحقق

أن الذین حولھ لا یرونھ : أن ھذا قد أفھم طلحة :یضاف إلى ذلك
  . إماماً لھم، فعلیھ أن لا یعول على كثرتھم وعلى اجتماعھم عنده

 
 كان بمثابة اعتراف بأنھ كان بصدد عثمانل طلحةواعتذار 

ارتكاب جریمة، وأن الذي منعھ من ذلك ھو عجزه عنھا، ولیس ھو 
أردت أمراً فحال االله بیني «: عثمانخوف االله تعالى، لأنھ قال ل

  .»..وبینھ

                                      
 .١٠١ـ  ٩١ص ٩الغدیر ج )١(
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وقد .. ما جئت تائباً، ولكنك جئت مغلوباً :عثمانولأجل ذلك قال 
  ..في قولھ ھذا عثمانصدق 

× 
لو كنا : أما قولك« :عثمانل» علیھ السلام«أما بالنسبة لقول علي 

في جاھلیة لكان مبطأً على بني عبد مناف أن یبتزھم أخو تیم ملكھم، 
  .»فصدقت

قد مالأ  عثماننفسھ حسبما أوضحناه آنفاً، فإن  عثمانفھو یدین 
بني تیم على ابتزاز بني عبد مناف أمرھم، في قضیة السقیفة، حین 

  ..ساعد أبا بكر على ابتزاز علي حقھ

وھو یؤكد على أن ابتزاز الناس حقوقھم مرفوض حتى في منطق 
وإن كان أھل الجاھلیة یُدْخِلون الإعتبارات القبلیة أیضاً .. أھل الجاھلیة

  ..في حسابات الصواب والخطأ

 
یعلمھ فیھ كیفیة الخروج  عثماندرساً ل» علیھ السلام«لقد قدم علي 

بالنتائج التي حققھا  عثمانمن المأزق الذي وضع نفسھ فیھ، وقد سر 
  ..ھذا» علیھ السلام«تصرف علي 

د فنقض ھذا التدبیر، وأعطى عا عثمانولكنھ سرور لم یدم لأن 
مناوئیھ الذریعة لمعاودة حصاره، واقناع الناس بأنھ لا یفي بعھوده 

  !!ووعوده، كیف وقد نقضھا أكثر من مرة
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 
  

 
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× 
خرجت إلى المسجد فإني لجالس فیھ مع علي  :ابن عباس قال

  .یدعو علیاً حین صلیت العصر، إذ جاء رسول عثمان

  .نعم :»علیھ السلام« فقال علي

  !لم تراه دعاني؟ :فلما أن ولى الرسول أقبل علي فقال

  .دعاك لیكلمك :قلت لھ

  .انطلق معي :فقال

 ،وأناس من المھاجرین، فجلسنا ،لزبیر وسعدفأقبلت فإذا طلحة وا
علیھ ثوبان أبیضان، فسكت القوم، ونظر بعضھم إلى  فإذا عثمان

  :، ثم قالبعض، فحمد االله عثمان

عنكم وعما نلتم  ھذا قد كان غائباً معاویةفإن ابن عمي  أما بعد،
وأن یكلمھ  ،تبتموني، وقد سألني أن یكلمكممني، وما عاتبتكم علیھ وعا

  .من أراد

أو یقول إلا  معاویةلوما عسى أن یقال  :فقال سعد بن أبي وقاص
  !ما قلت أو قیل لك؟

  : ، فحمد االله وأثنى علیھ ثم قالمعاویةتكلم یا  ،فقال على ذلكم
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وإیاكم  ،فإیاكم أعني ،أما بعد یا معشر المھاجرین وبقیة الشورى
أرید، فمن أجابني بشئ فمنكم واحد، فإني لم أرد غیركم، توفي رسول 

فبایع الناس أحد المھاجرین التسعة، ثم  »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  .دفنوا نبیھم، فأصبحوا سالما أمرھم، كأن نبیھم بین أظھرھم

ن، من بعده أحد المھاجری فلما أیس الرجل من نفسھ بایع رجلاً
فلما احتضر ذلك الرجل شك في واحد أن یختاره، فجعلھا في ستة نفر 

منھم لا یألون عن الخیر فیھ، فبایعوه  بقیة المھاجرین، فأخذوا رجلاً
  .وھم ینظرون إلى الذي ھو كائن من بعده، لا یشكون ولا یمترون

معشر المھاجرین، فإن وراءكم من إن دفعتموه الیوم  مھلاً مھلاً
 ،، ومن إن فعلتم الذي أنتم فاعلوه دفعكم بأشد من ركنكماندفع عنكم

وأعد من جمعكم، ثم استن علیكم بسنتكم، ورأى أن دم الباقي لیس 
بممتنع بعد دم الماضي، فسددوا وارفقوا، لا یغلبكم على أمركم من 

  .حذرتكم

كأنك ترید نفسك یا بن  :»علیھ السلام« فقال علي بن أبي طالب
  .لست ھنالك ،اللخناء

  . عن شتم بنت عمك، فإنھا لیست بشر نسائك مھلاً :ل معاویةفقا

یا معشر المھاجرین، وولاة ھذا الأمر، ولاكم االله إیاه فأنتم أھلھ، 
وھذان البلدان مكة والمدینة مأوى الحق ومنتھاه، إنما ینظر التابعون 

  .امواإلى السابقین، والبلدان إلى البلدین فإن استقاموا استق

وأیم االله الذي لا إلھ إلا ھو لئن صفقت إحدى الیدین على الأخرى 
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ولینقلن  ،لا یقوم السابقون للتابعین، ولا البلدان للبلدین، ولیسلبن أمركم
الملك من بین أظھركم، وما أنتم في الناس إلا كالشامة السوداء في 

طرتم فإني رأیتكم نشبتم في الطعن على خلیفتكم، وب ،الثور الأبیض
وما كل نصیحة مقبولة، والصبر على  .وسفھتم أحلامكم ،معیشتكم

  .)١(بعض المكروه خیر من تحملھ كلھ

یا بن : عثمانابن عباس، فقال لھ  عثمانوأمسك  ،ثم خرج القوم :قال
أحبھ ولا أكرھھ  يءعمي ویا بن خالتي، فإنھ لم یبلغني عنك في أمري ش

لي، وقد علمت أنك رأیت بعض ما رأى الناس، فمنعك عقلك  علي ولا
وحلمك من أن تظھر ما أظھروا، وقد أحببت أن تعلمني رأیك فیما بیني 

  .وبینك فأعتذر

فقلت یا أمیر المؤمنین، إنك قد ابتلیتني بعد  :قال ابن عباس
العافیة، وأدخلتني في الضیق بعد السعة، وواالله إن رأیي لك أن یجل 

عرف قدرك، وسابقتك، واالله لوددت أنك لم تفعل ما فعلت مما سنك، وی
ترك الخلیفتان قبلك، فإن كان شیئا تركاه لما رأیا أنھ لیس لھما علمت 

خیفة أن أن  ،أنھ لیس لك كما لم یكن لھما، وإن كان ذلك لھما فتركاه
ینال منھما مثل الذي نیل منك تركتھ لما تركاه لھ، ولم یكونا أحق 

  .فسھما منك بإكرام نفسكبإكرام أن

                                      
 ١ج )تحقیق الشیري( و ٣٣ص ١ج )تحقیق الزیني( والسیاسة مامةالإ )١(

 .٥٩ص ٦جبھج الصباغة وعن  ٤٨ـ  ٤٧ص
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  !فما منعك أن تشیر علي بھذا قبل أن أفعل ما فعلت؟ :قال

  !وما علمي أنك تفعل ذلك قبل أن تفعل؟ :قال

  . فھب لي صمتا حتى ترى رأیي :قال

ما ترى، فإن ھؤلاء : معاویةل فخرج ابن عباس، فقال عثمان :قال
  .ا القدر، ولا بد لھم مما في أنفسھمالمھاجرین قد استعجلو

  . الرأي أن تأذن لي فأضرب أعناق ھؤلاء القوم :فقال معاویة

  !من؟ :قال

  .علي وطلحة والزبیر :قال

أقتل أصحاب رسول االله بلا حدث ! سبحان االله :قال عثمان
  !أحدثوه، ولا ذنب ركبوه؟

  . فإن لم تقتلھم فإنھم سیقتلونك :قال معاویة

لا أكون أول من خلف رسول االله في أمتھ بإھراق  :قال عثمان
  . الدماء

  !فاختر مني إحدى ثلاث خصال؟ :قال معاویة

  !وما ھي؟ :قال عثمان

أھل من خیل أرتب لك ھا ھنا أربعة آلاف فارس  :قال معاویة
  .وبین یدیك یداً ،، یكونون لك ردءاًالشام

  !أرزقھم من أین؟ :قال عثمان

  .من بیت المال :قال
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أرزق أربعة آلاف من الجند من بیت مال المسلمین  :قال عثمان
  . لا فعلت ھذا! لحرز دمي؟

  .فثانیة :قال

  !وما ھي؟ :قال

فلا یجتمع منھم اثنان في مصر واحد،  ،فرقھم عنك :قال
واضرب علیھم البعوث والندب، حتى یكون دبر بعیر أحدھم أھم علیھ 

  .من صلاتھ

وكبار أصحاب  ،شیوخ المھاجرین!! سبحان االله :قال عثمان
وأفرق بینھم وبین  ،أخرجھم من دیارھم ،رسول االله، وبقیة الشورى

  . لا أفعل ھذا! بنائھم؟أھلھم وأ

  .فثالثة :قال معاویة

  !وما ھي؟ :قال

  .اجعل لي الطلب بدمك إن قتلت :قال

  .)١(إن قتلت فلا یطل دمي ،نعم ھذه لك :قال عثمان

  :ونقول
 التوقف یحسن التي الأمور من العدید النص ھذا تضمن قد
  :، فلاحظ ما یليعندھا

                                      
 )تحقیق الشیري( و ٣٤و  ٣٣ص ١ج )تحقیق الزیني( والسیاسة مامةالإ )١(

 .٤٩ـ  ٤٨ص ١ج
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 
صلى االله علیھ «أن الناس بعد وفاة رسول االله  :معاویةحین ذكر 

بایعوا أحد المھاجرین التسعة، كأنھ یرید الإیحاء بأن الخلافة » وآلھ
إنما ھي للمھاجرین دون غیرھم، فالمھاجرون متقدمون على من 

ن، وإن ھؤلاء التسعة ھم المتقدمون على سائر المھاجری. عداھم
وبذلك یكون ما فعلھ أبو بكر مشروعاً . فتكون الخلافة منحصرة فیھم

وما فعلھ سعد بن عبادة خارجاً عن دائرة .. وخلافتھ صحیحة
  .الشرعیة

» صلى االله علیھ وآلھ«وھو كلام باطل، فإن الأمر بعد رسول االله 
یضعھ حیث یشاء، ولیس للبشر فیھ » صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 

  .ر، ولا یحق لھم الإختیارأي خیا

وقد نصبھ رسول .. »علیھ السلام«وقد اختار االله ورسولھ علیاً 
للناس ولیاً وھادیاً في غدیر خم، وفي » صلى االله علیھ وآلھ«االله 
وكل من تصدى لھذا الأمر سواه فھو غاصب لھ منھ، معتد فیھ .. سواه
  .. علیھ

 
 ،»علیھ السلام« علي إلى أرسل عثمان أن :المتقدم النص رذك

. الصحابة من جماعة عند وجد أتاه فلما ..یدعوه المسجد في وھو
  ..جرى ما جرىو
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» علیھ السلام« علیاً دیھد أن أراد عثمان أن :سیاقال وظاھر
 دلّت وقد.. ویةمعا خلال من وغیرھم والزبیر، وسعداً، وطلحة،

 غائباً كان معاویة إن: لھم قال فقد ذلك، على بالذات عثمان كلمات
  :فظھر ما یلي.. ، وما عاتبتكم علیھ وعاتبتمونيمني نلتم وعما عنكم

 معھأن یأتوا  ھمرمأ ولمن لھ لیوجھ المسجد من بعلي یأتي نھإ ـ ١
   منھ، نالوا قد بأنھم حاًصری اتھاماً

، ویصدر ھذا الأمر ھذا في بدلوه یدلي أن معاویة من یریدإنھ  ـ ٢
  .التھدید لھم

أن یسمع ما یقولھ لھم » علیھ السلام«إنھ یرید من علي  ـ ٣
  . معاویة

  ..بالفعل ةالصحاب ھؤلاء یتھددیبادر إلى ذلك، و معاویة نإ ـ ٤

 أن ویعتبر. بنفسھ یتھددھم ھو وإنما ،أھل الشامب ھمیتھدد لیتھ ویا
 ةمھدور دماءھم وأن.. جمعھم من أعد وجمعھ ركنھم، من أشد ركنھ

  .وكأن البلاد ملك لھ، والعباد خول عنده. .عثمان قتل إن

 اندفاعھ ولجم طغیانھ، كسر إلى بادر» علیھ السلام« علیاً إن ـ ٥
 ،الأوھام وتبخرت الأحلام، وتھاوت ،الآیةبھا  انقلبت واحدة، بكلمة

  ..ةحونصی وملاطفة، ملاینة إلى وتحولت

 
 ابن یا نفسك ترید كأنك« :»علیھ السلام« علي لھ قال وقد
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  .»ھناك لست !؟اللخناء

  : أمرین الكلمة ھذه تضمنت فقد

 لھند تكن ولم. النتن وھوباللخن،  معاویة مأ ھند وصف :الأول
صلى االله « النبي قول لأنھا كانت من أھل النار كما دل علیھ حرمة،

 تعالى االله رضوان« حمزة كبد من أكلت حین لأنھا ،فیھا» علیھ وآلھ
 قال تسیغھا، أن تستطع ولم ولاكتھا أُحد، في استشھد حین »علیھ
 حمزة لحم من تذوق أن النار على حرّم االله نإ: »صلى االله علیھ وآلھ«

  .)١(أبداً شیئاً

  .)٢(النار حمزة من شیئاً لیدخل االله كان ما :قال أو

                                      
 ١٧٥ص ٧٠جتاریخ مدینة دمشق و ١٣ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى  )١(

ط (و  ٢٤٤ ص ٢ ج الحلبیة السیرةو ١٦٦ص ١جإمتاع الأسماع و= = 
الإكمال في أسماء و ١١٢صالنصائح الكافیة و ٥٢٩ص ٢ج) دار المعرفة

 . ٢٤١ص ٤جسبل الھدى والرشاد و ٤١صالرجال 
ط دار (و  ٤١٣ص ١ج عظیمال القرآن وتفسیر ٤٦٣ص ١جحمد أمسند  )٢(

ینابیع و ٨١ص ٣ج بن كثیرلا السیرة النبویةو ٤٢٢ص ١ج) المعرفة
دار إحیاء التراث ط (و  ٤١ص ٤جالبدایة والنھایة و ٢١٧ص ٢جالمودة 
بن أبي شیبة لاالمصنف و ٨٤ص ٢جالدر المنثور و ٤٦ص ٤ج) العربي

 ١١٠ص ٦ج مجمع الزوائدو ١٨٢صذخائر العقبى و ٤٩٢ص ٨ج
 بحار الأنوارو ١١٧ ص ١ ج القمي وتفسیر ١٤ص ٤جالمیزان تفسیر و
 .ھعن ٥٥ ص ٢٠ ج
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أنھا : ھذه بكلمتھ» صلى االله علیھ وآلھ« مراده أن :بعضھم وزعم
  .)١(»النار تمسھا لم جوفھا في استقر أي منھ أكلت لو«

 ما ھند تسیغ أن زماللا لكانذلك  صحّ لو إذ ،زائف كلام وھو
 لكت فلتكن ـ بزعمھمـ  الجنة تدخل أن بد لا ،صحابیة الأنھ أكلتھ،

  .الجنة في معھا ستقرت كيفي جوفھا  القطعة

  :على یدل معاویةه الإجابة العلویة، وتراجع وھذ

 تأثیر وشدة صدورھم، في ،»علیھ السلام« علي ھیبة :لفأ
  .علیھم كلامھ وقع ومدى

 وھو الأشیاء، بأصعب معاویة واجھ» علیھ السلام« نھإ :ب
 ھذا نفس في وضعفھ معاویة جبن مدى لیبیّن یشینھا، بما أمھ وصف
 على یسكت لا أن ویتوقع منھ!! ویرعد معاویة فیھ برقی الذي الوقت

 التي لعنجھیةا تلك مع یتناسب بما یتصرف وأن.. التحدي ھذا
 ،ثقب وقد منفوخ، زق وكأنھ ویتضاءل یتراجع بھ وإذ أظھرھا،

» علیھ السلام« علي من طلب أنھ :جھده غایة وكانت اللھجة، تغیرتف
  .عمھ بنت تناول وعدم الرفق،

 وإنما ،»علیھ السلام« علي قالھ ما ینكر لم أنھ :ذلك من والأغرب
أنھا شر، ولكنھ : ا یعنيمم ..النساء بشرّ لیست أنھا بادعاء اكتفى

  !!یدعي أن ثمة من ھو شر منھا

                                      
 .٥٢٩ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٤٤ ص ٢ ج الحلبیة السیرة )١(
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 عن معاویة تھدیدات أسقط» علیھ السلام« إنھ :الثانيالأمر 
  ..ھناك لست :قولھ ھي واحدة بكلمة عتبارالإ

 لدیھ أن إلى تشیر واحدة بكلمة ولو. ذلك على معاویة یجب ولم
  ..بھ والتھویل استعراضھ من یتمكن ما القدرة من

أمر غامض، بالإحالة على ب التھدید إلى بقدراتھ تھدیده انقلب بل
 قضونتوسین ،بعدھم یأتون الذین التابعون وھم. فونعرَیُ لا أناس
 على بالصبر نصحھمثم  ،منھم عدداً أكثر وھم البلاد، سائر من علیھم
  ..كلھ المكروه یتحملوا لا حتى المكروه بعض

 وابن عثمان بین جرى فیماالأموي  الفشل ھذا جليزاد ت وقد
 ..حضره قد كان من وخرج الأول، المجلس انفض أن بعد ،عباس

  .فلاحظ حواره معھ

 
رد جعجعة مج كان عثمان على معاویة عرضھ ما أن في شك لاو

 أن أراد لو لأنھ.. أراد بھا التغطیة على فشلھ الذریع.. من دون طحین
.. الصحابة من أحد لقتل ویتعرض ،عثمانمما عرضھ على  شیئاً یفعل
علیھ « علیاً وأن سیما لا حولھ، من وجمیع نفسھ،بذلك  لأھلك
  .بالمرصاد لھ سیكون ،»السلام

، بھذه المشورة، فذلك یدل عثمانیرید أن یوقع ب معاویةوإذا كان 
 في عرشھ أن منھ ظناً ،الفتنة یرید كان أنھعلى و ،یتھطو خبث على
وان إثارة فتنة كھذه ھي الطریق الأقصر  ..بذلك یسلم سوف الشام
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  .للوصول إلى الخلافة بأقل قدر ممكن من الخسائر

 
 مقاتل، آلاف أربعة لھ یرتب أن عثمان على معاویة عرض وقد
 النصوص أن غیر.. أیضاً ذلك رفض عثمان أن الروایة وزعمت
  .ذلك تؤید لا الأخرى

 بیتھ أھل من عثمان لدى كان ھناك ما یدل على أنھ :فأولاً
 على یجرؤ لم ولكنھ رجل، آلاف أربعة من أكثر وأصحابھ والیھوم

  ..عنھ للدفاع تحریكھم

 یرید لا لأنھ ،آلاف الأربعة رفض عثمان نإ: قول الروایة :ثانیاً
  :غیر مقبول لما یلي.. المال بیت من یرزقھم أن

 من یتمكنوا لا أن من خوفاًـ فیما یبدو ـ  كان ھذا رفضھ نإ :ألف
 الحصار واشتد ،الخناق علیھ ضاق حین أنھ :نرى ولذلك.. عنھ الدفع

 إرسال ھمحثویست بھم، یستغیث عمالھ من وغیره ،معاویة إلى أرسل
  ..إلیھ العساكر

 عطایاه وكانت المال، بیت فاقنلإ یھتم یكن لم عثمان نإ :ب
 من الرواتب عطاهأ من یتأثم فھل.. والملایین الألوف بمئات لأقاربھ

بسبب  كان بلائھ أعظم أن والحال !؟وعنھم عنھ یدافع لمن المال بیت
المستحقین ممن لعنھم االله ورسولھ،  غیر على المال بیت نفاقھإ

مروان، والحكم، : ونزلت الآیات فیھم، مثل. وطردھم، وأباح دمھم
  ..اص وغیرھموعبد االله بن سعد بن أبي سرح، والولید، وسعید بن الع
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. علیھم البعوث وضرب البلاد، في الصحابة لتفریق بالنسبة :ثالثاً
  :نقول

 قد عمر لأن أیضاً، ذلك في عثمانل غاشاً كان معاویة إن :ألف
 المجال یفسح أن :معناه بالتفرق، الصحابة لكبار السماح أن علمھم
 مام الكثیر ونشر ،منھم العلماء علم ظھورو حولھم، الناس لالتفاف

 ..ذلك من یفعل بُوتعاقِ ،بھ التفوه بعدمتقضي  العمریة السیاسة كانت
  .إلا بسبب ذلك وما كان الذي جرى على أبي ذر

 حقیقتھا، على الأمور رؤیة من الناس یمكن سوف ذلك إن :ب
 مخالفات على الاعتراض على الناس ویحرضون وسیعترضون،

 ولسنة ،والشرع الدین لأحكامممارسات عمالھ المخالفة و عثمان
  ..وسیرتھ» صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول

 على» علیھ السلام« علي حمل عاییستط لم وعمر بكر أبا إن : ج
 لوو البلاد، من أي إلى السفر على حتى ولا حروبھما، في المشاركة

 جرى ما بعرض تكفلت التي الفصول في متقد وقد نفسھ، الخلیفة برفقة
  ..ذلك من بعض الخطاب بن عمرو أبي بكر عھد في

إذ لیس .. یصح لا قتلبدمھ إذا  الطلب معاویةل عثمان جعل :رابعاً
 قد ھسبحان االله لأن. الناس من لأي كان ذلك جعل لغیره ولا ،عثمانل

.. منھم معاویة ولیس ،المقتولمال  ورثةخصوص ل حقھذا ال جعل
 أنھ كما. الحق ھذا یسلبھم أنلمقتول أیضاً أن یھبھ لأحد، ولا ل ولیس

  ..ولا بعده یقتل أن قبل للمقتول حقاً لیس
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 من قتصاصالإ من منع قد عثمان أن :ذلك إلى یضاف :خامساً
 یحق لا فلماذا.. عنھ العفو في الحق لنفسھ وأعطى.. عمر بن االله عبید

  !؟عثمانأن یعفو أیضاً عن قاتلي  بعده الأمر یتولى يذال للخلیفة

 فقد القصاص، ھو ھنا عثماني قاتل حكم أنلم یثبت  :سادساً
 مجتھدون،صحابة  وھم لھم، عرضت لشبھة حصل قد القتل إن :قالی

  ..اجتھاده في خطأه على یعاقب ولا أخطأ، إذا المجتھد یقتل ولا

علیھ « يعل محاربي من أحداً أن الخلفاء أتباع یر لم ذلك ولأجل
 قاتل ادیةغال أبي باجتھاد یحكم بعضھم رأینا بل القتل، یستحق» السلام
 والذین. )٢(»علیھ السلام« علي قاتل ملجم ابن وباجتھاد. )١(عمار
 طلحةعائشة و وفیھم الصحابة، من كانوا ، أو أمروا بقتلھنعثما قتلوا

  !القتل؟ ماباستحقاقھوعائشة  طلحة على یحكمون لا فلماذا ،ماوغیرھ

 
  :قال ابن شھرآشوب

                                      
والإحكام في أصول الأحكام  ١٦١ص ٤جالفصل لابن حزم  :راجع )١(

الغدیر و ١٥١ص ٤والإصابة ج ٢٠٥ص ٢ج) القاھرة ـمطبعة العاصمة (
 .١٣١صكتاب الفصل في الملل  نظرة فيو ٣٢٨ص ١ج

مطبوع بھامش (والجوھر النقي  ٤٨٤ص ١٠ج لابن حزمالمحلى  :راجع )٢(

خلاصة عبقات و .عن الطبري في التھذیب ٥٨ص ٨ج) سنن البیھقي
 .٣٩٣ص ٩جالغدیر و ٦١ص ٣جالأنوار 
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 وكان معادیاً ـ، عن أبي الجھم العدوي والناصبةنقلت المرجئة 
والمصریون قد  ـ عثمانخرجت بكتاب : قال ـ» علیھ السلام«لي لع

وجعلتھ في  ،لطیفاً وقد طویتھ طیاً ،معاویةإلى  ـنزلوا بذي خشب 
حتى كنت  ،وتوخیت سواد اللیل ،قراب سیفي، وقد تنكبت عن الطریق

شیان بجانب الجرف، إذا رجل على حمار مستقبلي ومعھ رجلان یم
قد أتى من ناحیة  »علیھ السلام«فإذا ھو علي بن أبي طالب  ،أمامھ
أین ترید یا : ولم أثبتھ حتى سمعت كلامھ، فقال ،فأثبتني ،البدو

  !صخر؟

  .البدو، فأدع الصحابة :قلت

  !فما ھذا الذي في قراب سیفك؟ :قال

  .)١(تھزثم ج ،لا تدع مزاحك أبداً :قلت

  :ونقول
  :توضیح، فقد تضمن لا یحتاج ھذا النص إلى

قد أخبر حامل الرسالة عن أمر غیبي » علیھ السلام«أن علیاً  ـ ١
یفترض بمن عاینھ وشاھده أن یقلع عن مناوأتھ وبغضھ فإن مقام 

الذي یستحق كل محبة . معرفة الغیوب لا ینالھ إلا الأوحدي من الناس

                                      
 ٢ج) المكتبة الحیدریةط (و  ٢٦٠و  ٢٥٩ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )١(

 ٣٠٦و  ٣٠٥ص ٤١وج ٤٨١و  ٤٨٠ص ٣١جبحار الأنوار و ٩٦ص
  .٣٦٦و  ٢٦٥ص ١١جلتستري لقاموس الرجال و ٦٧٢صالمسترشد و
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  .وولاء وطاعة

حدث عن رجل إن المرجئة والناصبة ھم الذین یروون ھذا ال ـ ٢
علیھ «لا یتوھم فیھ أن یظھر أو أن یقرَّ بأیة كرامة وفضیلة لعلي 

  .، بل یھمھ إشاعة عكس ذلك، ولو عن طریق الدس والتزویر»السلام

أن المطلوب كان ھو التخفي : إن الظاھر من ھذا الحدیث ـ ٣
. ن، ومن علي أیضاً، خصوصاً من المصرییمعاویةإلى  عثمانبكتاب 

أن ینجده  معاویةمن  عثمانربما لأن ذلك الكتاب یتضمن طلب 
بالعساكر، ولعلھ تضمن أیضاً ھجوماً شرساً على المصریین ومن 

  .معھم

لكي لا .. یخشى إطلاعھم على ذلك الكتاب عثمانكان  ـ ٤
الكتاب الذي ضبطوه مع غلامھ حیث  یتخذوه دلیلاً على صحة نسبة

كان ذاھباً بھ إلى ابن أبي سرح بمصر، وفیھ أمره بالقتل وبالتنكیل 
  ..بعدد منھم

إن حامل الرسالة ظن أنھ كان ذكیاً حین حول الكلام مع علي  ـ ٥
وكأنھ یتغافل عن . إلى المزاح، ثم جاز عنھ ومضى» علیھ السلام«

ب سیفھ عارف بكل ألاعیبھ، وھو حقیقة أن من یخبره بكتابھ في قرا
یتغافل عنھ، لأنھ لم » علیھ السلام«قادر على أن یأخذه بنفسھ، ولكنھ 

  .یكن یرید منھ أكثر مما كان

أیام  معاویةإلى إن ھذا لیس ھو الكتاب الوحید الذي أرسلھ  ـ ٦
 الحصار، فإن كتبھ إلیھ تعددت، لأنھ كان یرید منھ ومن سائر عمالھ
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  ..أن ینجدوه، ولكنھم لم یفعلوا

 
، فأتى على أثر ذلك من الشام وقدم معاویة بن أبي سفیان :قالوا

مجلسا فیھ علي بن أبي طالب، وطلحة بن عبید االله، والزبیر بن 
وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وعمار بن العوام، وسعد بن أبي 

  : یاسر، فقال لھم

، فواالله لئن قتل بین یا معشر الصحابة، أوصیكم بشیخي ھذا خیراً
  .ورجالاً أظھركم لأملأنھا علیكم خیلاً

مئة ألف  یا عمار، إن بالشام :ثم أقبل على عمار بن یاسر فقال
م من أبنائھم وعبدانھم، لا یعرفون فارس، كل یأخذ العطاء، مع مثلھ

ولا سابقتھ، ولا الزبیر ولا صحابتھ، ولا  ولا قرابتھ، ولا عماراً علیاً
  .طلحة ولا ھجرتھ

  .ولا دعوتھ ولا یھابون ابن عوف ولا مالھ، ولا یتقون سعداً

ھذا قاتل  :في فتنة تنجلي، فیقال فإیاك یا عمار أن تقعد غداً
  . قاتل علي ، وھذاعثمان

یا ابن عباس، إنا كنا وإیاكم في  :فقال ،ثم أقبل على ابن عباس
، وكنا أكثر منكم، فواالله ما ، ولا نخاف عقاباًزمان لا نرجو فیھ ثواباً

ولا أخرناكم عن مقام تقدمناه، حتى بعث االله  ،ولا قھرناكم ،ظلمناكم
ویتغافل  ،ارسولھ منكم، فسبق إلیھ صاحبكم، فواالله ما زال یكره شركن
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  .الأمر علینا وعلیكم يبھ عنا حتى ول

فأخذ صاحبنا على صاحبكم لسنھ، ثم  ،ثم صار الأمر إلینا وإلیكم
  .لا تطفأ بالماء ونطق على لسانھ، فقد أوقدتم ناراً ،ر فنطقبغ

كنا كما ذكرت حتى بعث االله رسولھ منا ومنكم،  :فقال ابن عباس
الأمر إلینا وإلیكم، فأخذ صاحبكم ثم ولى الأمر علینا وعلیكم، ثم صار 

على صاحبنا لسنھ، ولما ھو أفضل من سنھ، فواالله ما قلنا إلا ما قال 
غیرنا، ولا نطقنا إلا بما نطق بھ سوانا، فتركتم الناس جانبا، 

  .أو نزعنا معتبین ،وصیرتمونا بین أن أقمنا متھمین

لا یرد وصاحبنا من قد علمتم، واالله لا یھجھج مھجھج إلا ركبھ، و
  . حوضا إلا أفرطھ

وأكره ما كرھت، ولعلي لا  :وقد أصبحت أحب منك ما أحببت
  .)١(ألقاك إلا في خیر

  :ونقول
 بتحریفھ، أو بكذبھ، نجزم نحن بل ریب، موضع النص ھذا إن
  : یلي ما فلاحظ

 تھدید یخولھ ما والدولة الصولة، من لھ یكن لم معاویة إن :أولاً
علیھ « علي رأسھم وعلى ،»صلى االله علیھ وآلھ« االله ولرس صحابة

                                      
 و ٣٢ص ١ج )تحقیق الزیني(و  ٢٩ و ٢٨ ص ١ ج والسیاسة الإمامة )١(

  ٢٨و  ٢٧ص ٣جمواقف الشیعة و ٤٧و  ٤٦ص ١ج )تحقیق الشیري(
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  ..والفجة الوقحة الطریقة بھذه» السلام

: في نفس ذلك الكتاب، وھو كتاب یلیھ الذي النص إن :ثانیاً
 فأعلمھم فحضروا، إلیھم أرسل عثمان بأن :صرحالإمامة والسیاسة 

  .التھدید شائبة فیھ بما معاویة فتكلم. .یكلمھم أن یرید معاویة أن

 اللخناء، ابن یا نفسك ترید كأنك« :»علیھ السلام« علي لھ فقال
  .ھناك لست

 بنت شتم عن مھلاً« :لھ قال بل مواجھتھ، على معاویة یجرؤ فلم
  .وقد تقدم ذلك .)١(»نسائك بشر لیست فإنھا عمك

 وھو ،عثمانب المجلس ذلك في مستنصراً كان معاویة أن مع
 في علیھ قدمی فیما كثیراً یتأملیراعي الناس، ولا  لا الذي الخلیفة،

  .المواقف ھذه أمثال

 علیكم لأملأنھا :لعلي قال كان لو معاویة أن من یقین على وأنا
 ولا علیاً یعرفونلا  الشام في ارسف ألف بمئة ھددھم وأ ،ورجالاً خیلاً

 ھذا: فیقال تنجلي، فتنة في غداً تقعد أن عمار یا إیاك: وقال.. قرابتھ
 بعضھ أو ذلك قال معاویة أن لو نعمـ  علي قاتل وھذا. عثمان قاتل

زئیراً » لسلامعلیھ ا« عليل لسمعنا ،»علیھ السلام«بحضور علي 
 قولھ من أشد ھو ما معاویةل یقولیحدث في ثیابھ، ولكان  معاویةیجعل 

                                      
قیق تح( و ٣٣ص ١ج )تحقیق الزیني(و  ٣٠ص ١ج والسیاسة الإمامة )١(

 .٤٨ص ١ج )الشیري
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  :لھ

 وخالك شیبة، وعمك عتبة، جدك قاتل حقاً، الحسن أبو أنا«
. بدر یوم في یدي على دماءھم االله سفك الذین حنظلة، وأخیك الولید،
  .)١(»عدوي ألقى القلب وبذلك معي، السیف وذلك

 یخاطب ولم یاسر، بن عمارب الخطاب معاویة یخص لماذا :ثالثاً
نفسھ » علیھ السلام«، أو علیاً طلحة أو الزبیر، أو سعداً أو عوف، ابن

  !لو كان لدیھ كل ھذه الشجاعة؟

 یحشد لم فلماذا مقاتل، ألف مئتي شدتح الشام كانت لو :رابعاً
 من أثاره ما كل مع ألفاً وعشرین مئة من أكثر صفین في معاویة
 قضیة إلیھ بالنسبة كان الأمر أن معو !؟دعایات من بھ وقام ،شبھات
  !؟موت أو حیاة

. بأسمائھم لأشخاص نسبھاوصفاتٍ  أموراً الروایة ذكرت :خامساً
 نسبتھا یصح ولا ،لصفاتا بتلك لھم علاقة لا أنھم یثبت التحقیق أن مع

  .إلیھم

                                      
وراجع  ٥٧٢ص ٣٢جبحار الأنوار و ٣٥١ص ٢جمناقب آل أبي طالب  )١(

ط دار (و  ٤٣٥ص ٢ج أعثم لابن الفتوحو ١٢٤و  ١٠٢ص ٣٣ج
مصباح و ١١ص ٣ج )بشرح عبده(نھج البلاغة و ٥٣٦ص ٢ج) الأضواء
 للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٦٢ص ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(البلاغة 

 .٨٢ و ٧٩ص ١٥ج
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 ..دعوتھ ولا اًسعد یتقون ولا.. ھجرتھ ولا طلحةلا و :قولھ مثل
  ..فإن الناس كانو یعرفون أن طلحة وسعداً لیسوا بھذه المثابة

 معاویة یقول لكي.. المال كثرة وبین الھیبة بین العلاقة ما :سادساً
ل ھم یتزلفون لصاحب المال، ب ..مالھ ولا عوف ابن یھابون ولا

  ..ویراعون خاطره طمعاً بالإنتفاع

 أن دون من الفاجرة الكذبة ھذه یطلق أن معاویةل یمكن ھل :سابعاً
 ظلمناكم، ما فواالله، منكم، أكثر اكن«: لھ فیقول فیھا،أحد  علیھ یعترض

  ..»تقدمناه مقام عن رناكمخأ ولا قھرناكم، ولا

وأخروھم » صلوات االله وسلامھ علیھم«وقھروھم،  فقد ظلموھم،
  ..عن مقامھم

صلى االله علیھ « النبي سیرة من الصحیح كتابنا في أثبتنا قد :اًثامن
 أول» علیھ السلام« علي كان بل أسلم، من أول یكن لم بكر أبا أن: »وآلھ

 یدعي أن معنى فما. سنوات عدة إسلامھ فتأخر بكر أبو أما إسلاماً، الأمة
 ،»علیھ السلام« علي عنھ ویسكت أسلم، من أول بكر أبا أن عاویةم

  !ممن حضر؟ وغیرھما وعمار

 ابن قبل من معاویةل الظاھرة الموافقة ھذه معنى ما :اًتاسع
 وكیف؟! علیھا؟ وعمار» علیھ السلام« علي سكت وكیف عباس،
  .وكیف؟
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 
  

 
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× 
أنھ جماعة من مصر من الوجھاء، جاؤا إلى  :ورد عن ابن أعثم

فرأوا عدة من  ،ودخلوا إلى المسجد النبوي ،یشتكون عاملھمالمدینة، 
وسألوھم  ،لسلامفردوا علیھم ا ،فسلموا علیھم ،المھاجرین والأنصار

لقد جئنا استنكارا لبعض : فقالوا ،عن الامر الذي دعاھم للحضور
  . الاعمال التي صدرت عن عاملنا

لا تتعجلوا في  :»علیھ السلام« فقال لھم علي بن أبي طالب
إن  :وقولوا ،ما تریدون مشافھة) عثمانیعني (مام وأخبروا الإ ،أمركم

 ،ولیس حسب أوامر الخلیفة ،بحسب رأیھ. شاءالعامل كان یفعل ما ی
  . وأخبروه بكل الأمور التي تنكرونھا علیھ

  .فیحصل مطلوبكم ،ثم ھو یعاتبھ ویستدعیھ

أما إذا لم ینكر علیھ وتركھ في مكانھ، حینئذ تأملوا في وجھ 
  . المصلحة وما یجب أن تفعلوه

ك وتكلف نفس ،نأمل أن تتلطف بنا :فدعا لھ المصریون وقالوا
  . بالمجيء معنا إلى عثمان

  . لا حاجة لكم بحضوري ففیكم الكفایة :»علیھ السلام« فقال علي
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  .صحیح، ولكننا نرغب في حضورك لتشھد علینا :فقالوا

  . ھناك شاھد أقوى مني سیكون :فقال علي

  .وكل ما یجري سیراه ویسمعھ(

 ،دتكمن ذاك الذي ستكون شھادتھ أعظم من شھا :فقالوا
صلى االله علیھ «وأنت أخ للرسول  ،وحضوره أعظم من حضورك

  !؟»وآلھ

  ). االله جل جلالھ :فقال علي

 ،وأرحم بعباده من أنفسھم ،إنھ أعظم من جمیع المخلوقات
فاتركوني وشأني واذھبوا إلى أمیر المؤمنین واشرحوا حالكم، وما (

ون وتكون ،لعلھ یحصل مقصودكم :تنقمونھ على العامل فقولوا
  ). راضین

 ،ذن علیھوطلبوا الإ ،حینئذ توجھ المصریون إلى منزل عثمان
 لھم جرى ما الروایة تذكر ثم .)١(فلما أذن لھم دخلوا وسلموا علیھ

  .معھ

  :ونقول

 لكتاب الفارسیة النسخة عن مترجم النص ھذا أن :لنا یبدو ـ ١
 المتانة فيلا  ،للكتاب امالع السیاق مع متوافقاً راهن لا ولذلك ،الفتوح

 عن التعابیر فيلا و ،المصطلحات في الدقةلا في و ،الرصانةلا في و

                                      
 .٤٠٣ص ٢ج) ط دار الأضواء(الفتوح لابن أعثم  )١(
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  ..المقاصد

 لزوم إلى المصري الوفد أرشد» علیھ السلام« علیاً إن ـ ٢
 المصلحة من یر ولم. الأمر معالجة ھو لیتولى نفسھ، الخلیفة مراجعة
 من أكبر ضرره سیكون ذلك لأن الناس، سائرعلى  المشكلة طرح
 الحق یملیھ ما ووفق ؛وھذا ھو التصرف الحكیم والمسؤول.. نفعھ

 إلى لدعاھم عثمانل الكید یرید كان» علیھ السلام« أنھ ولو .والوجدان
  ..ضده الناس وإثارة بھ، التشھیر

 یحرج لا لكي ھ،ترافقطلبھم بم رفض» علیھ السلام« إنھ ـ ٣
 یكون أن في والأوھام الظنون عثمانب تذھب لاوحتى  ،وجودهب عثمان

 وأ ،إلیھم بشيء الإیحاء في أو تحریكھم، في أثر أي» علیھ السلام« لھ
  ..معھم الأمر تدبیر في

 عثمان یستجب لم إذا: لھم یقل لم» علیھ السلام« إنھ ـ ٤
 إلى ارجعھم بل لكم، روقی كما تتصرفوا أن لكم جاز: مطالبكمل

 فلا تصرف، أي في المصلحة یراعوا أن وھي بھا، قیدھم ضابطة
 تصرف إلى الھمعوانف غیظھم یدفعھمأن  ولا توازنھم،یجوز أن یفقدوا 

 حادة مواقف اتخاذ مبررات من ذلك ویكون.. سوءاً الأمر یزید أرعن
  ..بھم والتنكیل إیذاؤھمثم  ضدھم،

.. علیھم وشاھداً رقیباً تعالى االله جعل قد» علیھ السلام« إنھ ـ ٥
 على مطلع ،ونجواھم بسرھم عالم سبحانھ أنھ: یدركون لأنھم

 من أكثر وھیمنتھ برقابتھ یشعروا أن ویجب.. وسرائرھم ضمائرھم
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 والكافل الضامن ھوتعالى  أنھ كما.. والمربوبین المخلوقیننمن  أي
  ..والمعین

 
 :إلى أھل مصر، حین ولَّى علیھم الأشتر» مالسلاعلیھ «وكتب 

من عبد االله علي أمیر المؤمنین، إلى القوم الذین غضبوا الله حین «
عُصي في أرضھ، وذُھب بحقھ، فضرب الجور سرادقھ على البر 
والفاجر، والمقیم والظاعن، فلا معروف یستراح إلیھ، ولا منكر 

  ..)١(یتناھي عنھ

ب تضمن ثناءً على أھل مصر، لأجل ما ان ھذا الكتا :فقد یقال
في » علیھ السلام«وھذا لا ینسجم مع سیاسات علي .. ثمانبعفعلوه 

  .عثمانموضوع 

  : ونقول

ھذا الفصل یشكل عليَّ تأویلھ، لأن أھل «: قال المعتزلي ـ ١
منین أنھم غضبوا الله ، وإذا شھد أمیر المؤعثمانمصرھم الذین قتلوا 

                                      
و  ٦٢٢ص ٢٩جبحار الأنوار و ٦٣ص ٣ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

 ١٥٦ص ١٦وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٧٤ص ٩والغدیر ج ٥٩٥
 ٢٦٦ـ  ٢٦٣ص ١والغارات للثقفي ج ٩٦ص ٥وتاریخ الأمم والملوك ج

جواھر و ٨٠و  ٧٩ص صوالإختصا ٨٢ـ  ٧٩والأمالي للمفید ص
  .٣٦٦ص ١جبن الدمشقي لاالمطالب 
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بالعصیان،  عثمانحین عصي في الأرض، فھذه شھادة قاطعة على 
  .)١(»وإتیان المنكر

تدل على أن الجور كان قد عم » علیھ السلام«إن كلمات علي  ـ ٢
وشمل الصالح والطالح، والظاعن والمقیم، .. الأمة الإسلامیة بأسرھا

  .یمن والمسیطروالبر والفاجر، وكان ھو المھ

على أن المعروف كان قد اختفى من بین : ودل كلامھ أیضاً ـ ٣
  .. الناس، ولم یعد یرى لھ أثر

  ..إن المعروف ھو الذي یعطي الناس الطمأنینة والراحة ـ ٤

  ..لم یعد الناس ینھى بعضھم بعضاً عن المنكر ـ ٥

لإعتراف إنھ قد ذُھِبَ بحق االله، وحقھ تعالى ھو العبودیة لھ، وا ـ ٦
بألوھیتھ، وربوبیتھ، فأصبح الناس عبیداً للدنیا، وأسرى لشھواتھم 

  ..وأھوائھم

إلى أھل مصر بعد » علیھ السلام«إن ھذه الرسالة التي كتبھا  ـ ٧
على أن المصریین كانوا مخلصین في .. ، تدلعثمانسنوات من قتل 

وأنھم لم یغضبوا لأنفسھم، ولم .. عثمانعبودیتھم الله حین ثاروا على 
یطلبوا الدنیا في ثورتھم تلك، بل غضبوا الله تبارك وتعالى ، على 

                                      
وشرح نھج البلاغة  ٧٤ص ٩جالغدیر و ٥٩٦ص ٣٣جبحار الأنوار  )١(

 ٣٨الكتاب ) صبحي الصالح(نھج البلاغة و ١٥٦ص ١٦للمعتزلي ج
 .٤١٠ص
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عنھم في رسالتھ لعمالھ التي یطلب فیھا إرسال  عثمانعكس ما یذكره 
  ..ألف كر إلیھ

وھذه الرسالة تدل على أنھ ینبغي حفظ الفضل لأھل الفضل، 
  .لھ، وأن تطاول الزمن لا یقلل من قیمة العملوالثناء علیھم لأج

إن ھذا الإخلاص، المصاحب للتضحیة والجھاد، وبذل  ـ ٨
الجھد، لا یسقط عن الإعتبار لمجرد الخطأ في بعض مفردات 
الممارسة، فإن من یعطي مالھ في الصدقة قربة الله، لا ینقص من 

  .حقاقثوابھ وقوعھا بید الغني، لأجل خطأ في تشخیص مورد الإست

 
اذھب إلى : ثم طلب المغیرة بن شعبة وقال لھ :قال ابن أعثم

  . أولئك القوم واسترضھم

  . وتعھد لھم بأداء كل ما یطلبونھ

یحتكم وإیاھم إلى كتاب االله وسنة رسولھ  بأن عثمان :وأخبرھم
  .)فكموفي كل حال لا یود خلا(

  . أفعل :فقال المغیرة

 ،ارجع یا أعور :وحین اقترب منھم صاحوا بھ ،فذھب إلیھم
  . ارجع یا فاجر ،ارجع یا فاسق

  . بما أسمعوه إیاه وأخبر عثمان ،المغیرة رجعف

وحملھ إلیھم الرسالة  ،عمرو بن العاص ثم استدعى عثمان
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  . السابقة

ارجع یا عدو  ،لا سلام علیك :وقالوا لھ ،أقبح فكان ردھم علیھم
   !!فلست عندنا بمأمون ولا نثق بك ،یا بن النابغة !!االله

  . بما لقي منھم وأخبر عثمان ،فعاد عمرو بن العاص

یا أمیر المؤمنین، إن أولئك القوم لم  :حینئذ قال عبد االله بن عمر
أرسلتھ إلیھم یمكن أن یسمعوا فإن  ،یستمعوا إلا لعلي بن أبي طالب

  .)١(مركلامھ فیطیعوا الأ

  :ونقول
  :لا بأس بملاحظة ما نذكره ضمن العناوین التالیة

 
 ما نسوا أنھم أو ،تاریخھ یعرفون لا الناس أن المغیرة ظن لقد ـ ١

 یاًوال كان حین ،زناه قضیة معنھ ذھبتأنھم و ،درغال من عنھ رھاشت
 ،أراد ما لھ فكان عنھ، الحد لدرءی سعوان عمر قد  عمر، قبل من

  .الكتاب ھذا من سابق فصل في أوضحنا حسبما

 تلك أھل وعرفھ ،والبصرة الكوفة تولى قد كان المغیرة أن على
 ظلمھمن  ، ونالھموفجوره فسقھ المدینة أھل أیضاً وعرف البلاد،

  .الشئ الكثیر وعسفھ

                                      
 .٤١٠ص ٢ج) ط دار الأضواء(الفتوح لابن أعثم  )١(
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 علیھ الثائرین وبین الخلیفة بین یتوسط نأ الآن یرید ھو ھاو
 أھل من أنھ للناس ویظھر غیره، على بھ ویستطیل بذلك، حلیتبج

  .والسؤدد الكرامة

 بھ وإذ.. أن المصریین یجھلون ھذه الأمور عنھویبدو أنھ توھم 
 وموقعھ، حجمھ، فھعرَّ الذي ،والحازم الصریح الموقف بھذا یفاجأ

 .عنھم بخاف لیس وفجوره فسقھ وأن. دھمعن لھ كرامة لا أنھ وأفھمھ
  ..مصر أھل بلغ حتى الركبان، بھ سارت قد وأنھ

أن أھل مصر الذین جاؤوا إلى المدینة لم یكونوا  :یضاف إلى ذلك
فیھا منعزلین عن سائر الناس، بل كان فیھم من أھل المدینة، ومن أھل 
العراق، فھل یسكت ھؤلاء، ولا یخبرون الناس الذین حولھم 

  !مخازیھ؟ب

 رسول عھد في )١(وقتلھم بالأبریاء، غدر الذي یستطیع ھل ـ ٢
 القضیة ھذه مثل في الناس یقنع أن »صلى االله علیھ وآلھ« االله

وھل یرون أن ! لھم؟ بھ یتعھد بما سیفي بأنھ والخطیرة الحساسة
  .یقبل ضمانھ، ویراعي مقامھ وشأنھ عثمان

 لإصلاح یھتمون وأمثالھ لمغیرةا أن یصدقوا أن یمكن وھل
  .. والدین الشرع بأحكام الالتزام على وعمالھ ھو وحملھ ،عثمان

  ! الالتزام؟ بھذا الوفاء ضرورة المغیرة یرى وھل

                                      
 .٨٤ص  ٩قاموس الرجال ج : راجع )١(
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  ! ھب غیره یقنع أن یستطیع أو بذلك، یقتنع والفاسق الفاجر وھل

 نتأ تصلح لا لماذا :ھو سیسمعھ الذي البدیھي الجواب إن
  !، وتسلم نفسك لتقام الحدود علیك؟االله شرع إلى وتعود نفسك،

 بن وعمرو المغیرة أمثال علیھ للثائرین یوسط حین عثمان إن ـ ٣
الكبار،  الصحابة من أي تأیید من إفلاسھ عن أعلن قد یكون العاص،

  ..ھؤلاء أمثال إلا عنده یبق ولم.. في ھذه الأمة الأخیاروالأبرار 

 بھ الثقة درجة من ویضعف الثائرین، عند یدینھ لھؤلاء إرسالھ إن
 یعتمد ومن رأوا أن أمثال المغیرة وابن العاص ھم ثقاتھ، وھم بطانتھ، إذا

  .أموره مھمات في علیھم

صدقھ، وطھارتھ، وجھاده،  یعرفون فالناس» علیھ السلام« علي وأما
 وإصلاحھم لإصلاحھ یسعى وھو ھم،ومخالفات عمالھو عثمان في رأیھو

  ..الحقیقة على

 
 الأغرب كان الثائرین إلى إرسالھ فإن العاص بن عمرو وأما
  :فھو والأعجب،

 ،مصرعن  عثمان ھـعزلمنذ أن  عثمان على یحرض كان :أولاً
 یأتي لجعو المدینة قدمفإنھ ح، سر أبي بن سعدعبد االله بن  اھاولَّو

 ویلقي طلحة، ویأتي الزبیر، ویأتي ،بزعمھ عثمان على فیؤلبھ علیاً
  .عثمان بأحداث یخبرھم الركبان

 قتل حتى وتربص ،فلسطین أرض إلى خرج ،عثمان حصر فلما
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   .)١(أدمیتھا ةًقرح نكأت إذا نيإأنا أبو عبد االله،  :فقال ،عثمان

  .بالشام فلحق والزبیر، طلحة قتل حتى وتربص

 فكیف، عثمانفإذا كان إبن العاص لم یزل یؤلب ویحرض على 
  !..علیھ؟ الثائرین لدى عثمان یوسطھ

 بن بدااللهع قبل مصر على والیاً كان العاص بن عمرو إن :ثانیاً
 الویلات ذاقوا وقد المعرفة، حق یعرفونھ وھم سرح، أبي بن سعد
  .!رسولھ إلیھم؟ عثمان ھیجعل فكیف. معھ

 والمغیرة العاص بن عمرو عن یعرف لا عثمان یكون أن یعقل أم

                                      
 ،والواقدي ،الثقفي عن ٢٩١ و ٢٩٠ ص ٣١ ج بحار الأنوار :راجع )١(

وتاریخ الأمم  ٢٩١ص ٦وج ١٤٤ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
 ١٧جالوافي بالوفیات و ٥٥٨ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي( والملوك

 ٣ج) ط دار الجیل( ستیعابوالإ ٥٨صالنصائح الكافیة و ١٠١ص
الكامل في و ،سرح أبي بن سعد بن االله دعب ترجمة ٩١٩و  ٩١٨ص

مؤسسة ط (و  ٧٤ص ٥ج الأشراف وأنساب ١٦٣ص ٣جالتاریخ 
القول الصراح في البخاري وصحیحھ الجامع و ٢٨٣ص) الأعلمي

 ١٣٩و  ١٣٨ص ٩ج ١٥٣و  ١٣٥ص ٢جالغدیر و ٢٢٣صلأصبھاني ل
الحجة على الذاھب إلى تكفیر أبي طالب و ٤٤٢ص ١جأعیان الشیعة و

شرح إحقاق و ٢٨٣صالصلاح الحلبي  لأبيالمعارف تقریب و ٢٣٢ص
تاریخ مدینة دمشق و ٥٤٣ص ٢٦وج ٢١٤ص ١١ج )الملحقات(الحق 

تاریخ عمرو و ٦٨ص ٢جنھج السعادة و ٢٨ص ٥٥وج ٤٢٦ص ٣٩ج
 .٢٣٥صر حسن إبراھیم حسن ودكتللبن العاص 
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  !والدین؟ الشرع أحكام على وتعد ارھتاست من غیره، عنھ یعرفھ ما

 فاعلیھ،أواً عمرو یعرف لا من الناسأؤلئك  بین كان لو أنھ على
 وھو وھو بینھم ومعھم، یعرفونھ الذین الصحابة بینھم من كان فقد

 ومن البلاد، أعیان من أو الصحابة من إما وھم. القوم ةعلی سیخاطب
 موقعھ، وعن الوسیط، ھذا عن الصحابة سیسألون الذین الرؤساء

  .ماناتھضو وتعھداتھ ،قوالھأ على الاعتماد إمكانیة وعن

 قالوا بل ،عمرو على السلام برد یرضوا لم أنھم: یلاحظ :ثالثاً
 الإیمان أھل من یرونھ لا أنھم على یدل مما.. علیك سلام لا: لھ

 تبارك الله كفره وعداوتھ على یدل ما بعض منھ رأوا ولعلھم والإسلام،
  ..وتعالى

دون  ..مسلماً كان إذا ،والفاجر الفاسق على واجب السلام رد فإن
  .الكافر

 ،»النابغة ابن یا« :لھ قالوالقد خاطبوه بخطاب مقذع، حین  :رابعاً
 ذوات من كانت العاص بن عمرو أمھم كانوا یعرفون أن أن على فدل

 وقد .سفاحو رعھ من ولدتھو بھ حملت وقد ،الجاھلیة في الرایات
 فلا. وائل بن العاص أعني. ھارجزا علیھ فغلب ،أربعة فیھ اختلف
  ..طاھرةشریفة ولا  ولادةلھ  تكن فلم. أمرهأمرھا و في للتخفي مجال

 
 ابن أشار خائبین العاص وابن المغیرة رجع أن بعد أنھ :وتقدم

 مكانتھ فإن إلیھم،» علیھ السلام« علیاً یرسل أنب عثمان على عمر
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  .منھ القبول علیھم تفرض

 أن ویحاول یكابر، كان ولكنھ .ذلك یجھل كان عثمان أن نظن ولا
 بالأمر سیفوز الذي ھو علیاً أن یتوھم لأنھ.. الناصعة الحقیقة یتجاھل

  .ولا یرید أن یقبل أیة مشورة تأتي من قِبَلِھِ.. هبعدمن 

 زاد قد الأمور، إصلاحعلى » علیھ السلام« علي إصرار ولعل
 یخطئ لا» علیھ السلام« أنھ یرى وھو وأذكاھا، ،عثمان توھمات
 إصلاح لزوم في رأيال یشاركھم ھو بل ومنتقدیھ، عثمان ناصحي

  ..الأخطاء عن والتراجع للخلل،

 أنھ :القول قبل بالعمل لھ أثبت علیاًأنھ لا مبرر لخوفھ، فإن  مع
  ..امتیاز أي على الحصول ولا الانتقام، یرید ولا الإصلاح، یرید

علیھ « علي غیر نأ :عثمان قتل وبعد قبل الوقائع اظھرت وقد
 ھووحده » علیھ السلام«وعلي  والطامع، الطامح ھوكان » السلام
بعد  نھأ: الأمر بھ بلغ بل الطریقة، بھذه التفكیر عن البعد كل البعید
 وبقي غیري، والتمسوا دعوني :قولیو ،ھممن یھرب كان عثمانمقتل 
. المدینة) بساتین أي( حیطان في عنھم تواريوی یدافعھم، أیام خمسة

  .علیھ ویصرون یلاحقونھ وھم

 عمالھ حمایة والتزامھ ،بھا تعلقھ وشدة للخلافة، عثمان حب نإ
 یأسره كان الذي ھو ، ومخالفاتھمھممائرج كل عن والدفاع ،وأقاربھ
ویفسح لھ المجال للتبصّر في الأمور، وتفھم حقیقة موقف  ..لیھع ویھیمن

  ..، وأھدافھ»علیھ السلام«على 
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 
 إن علیاً :قال ،أبیھ ن، عأخرج الطبري من طریق علي بن عمر

یسمعھ الناس  تكلم كلاماً: بعد انصراف المصریین فقال لھ جاء عثمان
منك، ویشھدون علیھ ویشھد االله على ما في قلبك من النزوع والإنابة، 

فلا آمن ركبا آخرین یقدمون من الكوفة  ،فإن البلاد قد تمخضت علیك
  . یا علي إركب إلیھم: فتقول

  . ولا أسمع عذراً ،أقدر أن أركب إلیھمولا 

  . یا علي إركب إلیھم :ویقدم ركب آخرون من البصرة فتقول

  . واستخففت بحقك ،رحمك ،أیتني قد قطعتر ،فإن لم أفعل

و أعطى  ،وخطب الخطبة التي نزع فیھا عثمانفخرج  :قال
: ھو أھلھ ثم قال فقام فحمد االله وأثنى علیھ بما ،الناس من نفسھ التوبة

  .)١(..إلخ ..أما بعد

 ،ھ على المنبربتتو عثمانأنھ بعد أن أعلن  :وذكرت الروایات

                                      
 ١٦٤ص ٣جالكامل في التاریخ و  ٣٩٥ص ٣ج مم والملوكتاریخ الأ )١(

 .١٨٠ص ٦أنساب الأشراف جوعن  ١٧٢ص ٩والغدیر ج
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وزبر الناس حین اجتمعوا على باب منھا، ودفعھ مروان إلى التنصل 
  .مبتھجین عثمان

ما رضیت أ :وھو مغضب، فقال بلغ علیاً الخبر، فأتى عثمان«
 !د دینك، وخدیعتك عن عقلك؟افسبإك إلا منمن مروان ولا رضي 

د بعد مقامي ھذا ئعاب اوما أن. لأراه سیوردك ثم لا یصدرك ينإو
  .»لمعاتبتك

قد أطعت «: وقالت لھ. الفرافصةبنت لامتھ زوجتھ نائلة و
  . »ولا قدر لھ عند الناس ولا ھیبة ،مروان

  . )١(ھفلم یأت ،فبعث إلى علي

  :غوثال عبد الرحمان بن الأسود بن عبد یوق

وأجد عنده عمار بن  ،فجئت إلى علي فأجده بین القبر والمنبر
  .صنع مروان بالناس وصنع: وھما یقولان ،ومحمد بن أبي بكر ،یاسر

  !؟أحضرت خطبة عثمان: فقال عليٌّ فأقبل عليَّ :قال

  . نعم :قلت

  !قالة مروان للناس؟أفحضرت م :قال

  . نعم :قلت

                                      
 ٤ج تاریخ الأمم والملوكو ٣٣١ص ٨وج ١٧٤ و ١٧٢ ص ٩ج الغدیر )١(

شرح نھج البلاغة و ٣٩٧ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٦٠ص
 .١٦٦ص ٣جالكامل في التاریخ و ١٤٧ص ٢ج للمعتزلي
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عیاذ االله یا للمسلمین، إني إن قعدت في  :»علیھ السلام«قال علي 
تركتني وقرابتي وحقي، وإني إن تكلمت فجاء ما یرید : بیتي قال لي

 ،بعد كبر السن ،فصار سیقة لھ یسوقھ حیث شاء ،یلعب بھ مروان
  . »صلى االله علیھ وآلھ«وصحبة رسول االله 

 :فلم یزل حتى جاء رسول عثمان :ن الأسودالرحمن بقال عبد 
  .إئتني

ما أنا بداخل علیك : قل لھ :فقال علي بصوت مرتفع عال مغضب
  . ولا عائد

 ،بعد ذلك بلیلتین جائیاً فلقیت عثمان .فانصرف الرسول :قال
  فسألت ناتلا غلامھ من أین جاء أمیر المؤمنین؟ 

فغدوت  :ن عند علي، فقال عبد الرحمن بن الأسودكا :فقال
بارحة ال جاءني عثمان: فقال لي» علیھ السلام«فجلست مع علي 

  .إني غیر عائد وإني فاعل: فجعل یقول

صلى االله «بعد ما تكلمت بھ على منبر رسول االله  :فقلت لھ :الق
روان إلى وأعطیت من نفسك، ثم دخلت بیتك، وخرج م، »علیھ وآلھ

   !الناس فشتمھم على بابك ویؤذیھم؟

وجرأت الناس  ،نيتوخذل ،قطعت رحمي: فرجع وھو یقول :قال
  .علي

واالله إني لأذب الناس عنك، ولكني كلما جئتك بھنة أظنھا  :فقلت
  . واستدخلت مروان ،فسمعت قول مروان علي .لك رضى جاء بأخرى
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  .ثم انصرف إلى بیتھ :قال

  .)١(لا یفعل ما كان یفعل ،عنھ منكباً أزل أرى علیاً فلم

 
ن مروان لم یكن قادراً على شيء من الفساد والإفساد، لو لم یكن إ

ھذه التوبة لأنھ خاف  وقد أعلنقبل  عثمانممھداً لدى  یجد السبیل
مقدمة الأولى التي كانت لأھل الالقتل، تماماً كما أعلن التوبة في 

  نقضھا عاد فنقضھا، ولم یھبعلى ن حین شجعھ مروان ولك.. مصر

كتب  :أخرج الطبري من طریق عبد االله بن الزبیر عن أبیھ قال
یدعونھ إلى التوبة، ویحتجون ویقسمون لھ باالله  أھل المدینة إلى عثمان

  .أو یعطیھم ما یلزمھ من حق االله ،لا یمسكون عنھ أبدا حتى یقتلوه

قد صنع  :فقال لھم ،نصحاءه وأھل بیتھ قتل شاورفلما خاف ال
   !القوم ما قد رأیتم فما المخرج؟

فیطلب إلیھ أن  ،فأشاروا علیھ أن یرسل إلى علي بن أبي طالب
  .لیطاولھم حتى یأتیھ أمداده ،ویعطیھم ما یرضیھم ،یردھم عنھ

وقد كان مني  .محملي عھداً موھ ،إن القوم لن یقبلوا التعلیل :فقال
  . دمتھم الأولى ما كان، فمتى أعطھم ذلك یسألوني الوفاء بھفي ق

                                      
ط مؤسسة (و  ٣٥٩ص ٤ج تاریخ الأمم والملوكو ١٧٥ص ٩الغدیر ج )١(

 .١٦٥ص ٣جالكامل في التاریخ و ٣٩٨ص ٣ج) الأعلمي
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مقاربتھم حتى تقوى ! یا أمیر المؤمنین :فقال مروان بن الحكم
أمثل من مكاثرتھم على القرب، فاعطھم ما سألوك، وطاولھم ما 

  .طاولوك، فإنما ھم بغوا علیك فلا عھد لھم

إنھ قد كان  !یا أبا حسن :فلما جاءه قال ،فأرسل إلى علي فدعاه
وكان مني ما قد علمت، ولست آمنھم على  .من الناس ما قد رأیت

فإن لھم االله عز وجل أن اعتبھم من كل ما  ؛رددھم عنياف ،قتلي
وإن كان في ذلك  ،یكرھون، وأن أعطیھم الحق من نفسي ومن غیري

  .سفك دمي

الناس إلى عدلك أحوج منھم إلى  :»علیھ السلام«فقال لھ علي 
ھم في توقد كنت أعطی ،إني لأرى قوما لا یرضون إلا بالرضاقتلك، و

قدمتھم الأولى عھدا من االله لترجعن عن جمیع ما نقموا فرددتھم عنك، 
فلا تغرني ھذه المرة من شئ، فإني  ،من ذلك يءثم لم تف لھم بش

  . معطیھم علیك الحق

  . فواالله لأفین لھم ،فاعطھم ،نعم :قال

إنكم إنما طلبتم الحق فقد  ،أیھا الناس :فخرج علي إلى الناس فقال
قد زعم أنھ منصفكم من نفسھ ومن غیره،  إن عثمان .أعطیتموه

  . ووكدوا علیھ ،وراجع عن جمیع ما تكرھون، فاقبلوا منھ

فإنا واالله لا نرضى بقول دون  ،فاستوثق منھ لنا ،قد قبلنا :قال الناس
  . فعل

  . ذلك لكم :فقال لھم علي
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اضرب بیني وبینھم  :م دخل علیھ فأخبره الخبر، فقال عثمانث
مھلة، فإني لا أقدر على رد ما كرھوا في یوم  ھأجلا یكون لي فی

  .واحد

ما حضر بالمدینة فلا أجل فیھ، وما  :»علیھ السلام«قال لھ علي 
  .غاب فأجلھ وصول أمرك

  . امنعم، ولكن أجلني فیما بالمدینة ثلاثة أی :قال

  . نعم :علي قال

كتابا  وكتب بینھم وبین عثمان ،فخرج إلى الناس فأخبرھم بذلك
  .أجلھ فیھ ثلاثا على أن یرد كل مظلمة، ویعزل كل عامل كرھوه

ثم أخذ علیھ في الكتاب أعظم ما أخذ االله على أحد من خلقھ من 
  .نصارمن وجوه المھاجرین والأ وأشھد علیھ ناساً ،عھد ومیثاق

ورجعوا إلى أن یفي لھم بما أعطاھم من  ،فكف المسلمون عنھ
 قد كان اتخذ جنداًوویستعد بالسلاح،  ،نفسھ، فجعل یتأھب للقتال

  .من رقیق الخمس عظیماً

مما  لم یغیر شیئاً ،فلما مضت الأیام الثلاثة وھو على حالھ
  .، ثار بھ الناسكرھوه، ولم یعزل عاملاً

نصاري حتى أتى المصریین وھم بذي وخرج عمرو بن حزم الأ
إلى  فأرسلوا ،وسار معھم حتى قدموا المدینة ،فأخبرھم الخبر ،خشب
ألم نفارقك على أنك زعمت أنك تائب من أحداثك، وراجع : عثمان

  وأعطیتنا على ذلك عھد االله ومیثاقھ؟  ،عما كرھنا منك
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  . أنا على ذلك ،بلى :قال

  .)١(اب الذي وجدنا مع رسولكفما ھذا الكت :قال

» علیھ السلام«جع علي اأنھ لما ر :النصوصوتذكر بعض 
أن یكون قد  عثمانمصر، وأنكر ب عاملھفي أمر الكتاب إلى  عثمان

 ،إن لي قرابة ورحماً: فقال» علیھ السلام«علي على  عثمانكتبھ أقبل 
فاخرج إلیھم فكلمھم، فإنھم  ،ھذه الحلقة لفككتھا عنك واالله لو كنت في
  .یسمعون منك

ولكن أدخلھم حتى . واالله ما أنا بفاعل :»علیھ السلام«قال علي 
  .)٢(فادخلوا ،تذر إلیھمتع

  :ونقول
  :لا بد من ملاحظة الأمور التالیة

 
ویكتب كتاباً لأھل یتوب على المنبر،  عثمانن أ: نلاحظ ھنا ـ ١
المصریون یصعد  ھولكنھ حین یرجع عن. توبتھ ھذهیضمنھ مصر 

  :المنبر ویقول

إن ھؤلاء القوم من أھل مصر كان بلغھم عن إمامھم أمر، فلما «

                                      
 ٤٠٣ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ١١٦ص ٥تاریخ الأمم والملوك ج )١(

 .١٧٦و  ١٦٢ص ٩جالغدیر و
 .٤٠٧ص ٣ج مم والملوكتاریخ الأو ١٨٢ص ٩الغدیر ج )٢(



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٧٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»قنوا أنھ باطل ما بلغھم عنھ رجعوا إلى بلادھمیت

 فتوبتھ السابقة تدل.. ھذا الرجلوأفعال فما ھذا التناقض في أقوال 
  ..على أنھ قد فعل تلك الأمور التي أخذت علیھ

إن ما بلغھم عنھ كان باطلاً یدل على ضد ذلك، فأي  :وقولھ ثانیاً
  ! ذلك ھو الصحیح؟

  . !؟اقضةنوكیف یجرؤ على مواجھة الناس بھذه المواقف المت

  !یطیعوه؟أن قوا بھ، وثوكیف یطلب منھم أن ی

لا أدعي إلى توبة «: إلى أھل مكة عثمانأن یكتب  :ما معنى ـ ٢
   .)٢(!؟»..أقبلھا، ولا تسمع مني حجة أقولھا

ثم نقضھا، حتى  ،فإنھ قد دعي إلى توبة، فأعلنھا على المنبر
  ..إلى إعلان مقاطعتھ» علیھ السلام«اضطر علي 

 
م الجنود قد كفر أھل المدینة، وصار یسعى لاستقدا عثمانإن 

للبطش بھم، لمجرد أنھم یطالبونھ بإصلاح الأمور، وبالإقلاع عن 
قدامھم على إحد لعمالھ في انتھاكھم الحرمات، و عالمخالفات، وبوض

                                      
مم والملوك تاریخ الأو ١٧٧و  ١٣٧ص ٩وج ١٥٣ص ٢جالغدیر : راجع )١(

 .٣٨٥ص ١جلقرشي لحیاة الإمام الحسین و ٣٩٥ص ٣ج
 ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإو ١٩٥و  ١٩٢ ص ٩ ج الغدیر )٢(

 .٥٤ص ١ج )تحقیق الشیري( و ٣٨ص
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  ..المحرمات

!.. فھل ھذه المطالبة من موجبات كفرھم؟ واستحلال دمائھم؟
لا  ؟خ ما أراده بھمنلا یبادروه بما ھو من سیطلب منھم أن وكیف 

صلى االله «ما، وھم یرون إصراره على مخالفة سنة رسول االله سی
  !..وما قرره الشرع الحنیف؟.. »علیھ وآلھ

 
موقفاً تكفیریاً من الصحابة ظھر جلیاً في قولھ عن  عثمانثم إن ل

إن أھل المدینة كفروا، وأخلفوا « :المھاجرین والأنصار في المدینة
  .»نكثوا البیعةالطاعة، و

  .»غزانا بأحدھم كالأحزاب أیام الأحزاب، أو من « :وقال

. إنھم عدول بأجمعھم :ةبمع أن أھل السنة یقولون عن الصحا
علماء أخیار أبرار، لا كبار، ومن بینھم صفوة  ھولا ریب في أن

  .یدانیھم أحد في الفضل والاستقامة والبر والصلاح

أنھ یستحل دماءھم، لذلك كتب  :معناه وتكفیرھم من قبل عثمان
  ..إلى عمالھ بإرسال الجیوش إلیھ لكي ینتقم منھم

وھذا .. بة وبین عثمانفالتكفیر واستحلال الدم متبادل بین الصحا
إلى  »علیھ السلام«علي  بادرةمما یزید من الشبھة في جواز 

قتصاص الإجة إرادة بح  بالإعتداء علیھم عقوبتھم، أو في السماح
  .منھم
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× 
روي أن عماراً نازع الحسن بن علي، فقال « :قال المرتضى

  .قتل مؤمناً: كافراً، وقال الحسن عثمانقتل : عمار

علیھ «وتعلق بعضھما ببعض، فصارا إلى أمیر المؤمنین 
  !ماذا ترید من ابن أخیك؟ :، فقال»السلام

  .ني قلت كذا، وقال كذاإ :فقال

أتكفر برب كان یؤمن بھ  :»علیھ السلام«فقال لھ أمیر المؤمنین 
  ؟عثمان

  .)١(»فسكت عمار

  : ونقول
  :لا بد من الإشارة فیما یلي إلى بعض التوضیحات وھي

لأجل حكمھ بغیر ما أنزل االله  عثمانإن تكفیر عمار وغیره ل :ألف
یعني تكفیر سائر الصحابة لھ أیضاً، بل لعل الكثیرین منھم  تعالى لا

كانوا یرون لزوم قتلھ بسبب امتناعھ من الخلع، أو لأسباب أخرى، قد 
، فقد كقتلھ بعض النفوس المحترمة.. لا تكون موجبة للكفْر بنظرھم

شكا من أنھم یطالبونھ  عثمانتقدم في بعض فصول ھذا الكتاب أن 
  .ود ببعض من قتلھمبالق

                                      
الشافي في و ١٧٥ص ٣ودلائل الصدق ج ٤٨ص ٣شرح نھج البلاغة ج )١(

 .٢٨٦ص ٤جمامة الإ



  ٧٧                                                           ..بل حوبة.. لیست توبة: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علیھ «یدل على أنھ » علیھ السلام«إن جواب أمیر المؤمنین  :ب
من ناحیة إخلالھ بالتوحید، أو إنكاره الألوھیة،  عثمانلا یكفر » السلام

، عثمانفإنھ قد أسكت عماراً بسؤالھ إن كان یكفر برب كان یؤمن بھ 
، لیحكم عثمانیدعي أنھ مطلع على ضمیر  لأن عماراً لا یستطیع أن

علیھ في إیمانھ صحة وفساداً، ولذلك كان لا بد لھ من السكوت في 
  ..مقابل ھذا السؤال

غیر أن الجمیع یعلم أن الكفر لا ینحصر بإنكار الألوھیة، أو 
ما أنزل االله  لحكمھ بغیر عثمانبالإخلال بالتوحید، فإن عماراً كان یكفر 

وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ االلهُ فَأُولَئِكَ ھُمُ ﴿: تعالى، ویستشھد بقولھ تعالى
  . )٢(»)١(﴾الْكَافِرُونَ

  : والخلاصة

كان یعلم أن الكفر لا ینحصر بإنكار الرب » علیھ السلام«إنھ 
یر والربوبیة، بل ھناك كفر بالصفات، وكفر بالنبوة، وكفر بالمعاد، وغ

أنھ لیس من المقبول أن یطرح : ذلك، ولكنھ أراد أن یشیر إلى عمار
علیھم «أمثال ھذه الموضوعات، فإنھا قد تنسب إلى علي وأھل البیت 

» رحمھ االله«، وأنھم ھم الذین یثیرونھا، ویلقونھا إلى عمار »السلام
  .ونظرائھ، لمكان عمار منھم

                                      
 .من سورة المائدة ٤٤الآیة  )١(
 .١٧٥ص ١ق ٣دلائل الصدق ج )٢(
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بھام، وسكت عمار الأمر في دائرة الإ» علیھ السلام«وقد أبقى 
قد فھم » رحمھ االله«أیضاً عن مطالبتھ بالتوضیح والبیان، ربما لأنھ 

  ..ما یرمي إلیھ صلوات االله وسلامھ علیھ

 »علیھ السلام«لعل ما ذكرناه آنفاً ھو الذي دعا الإمام الحسن  :ج
ولكن ما معنى أن تتحدث  »رحمھ االله«لإثارة ھذا الموضوع مع عمار 

ع حصل بین عمار بن یاسر، وبین الإمام الحسن الروایة عن تناز
فھل یتجرأ عمار على !.. ، حتى تعلق أحدھما بالآخر؟»علیھ السلام«

في شيء من أمور الدین أو الدنیا إلى » علیھ السلام«الإمام الحسن 
ھذا الحد؟ وھو قد عرف نزول الآیات القرآنیة في حقھ، ومنھا آیة 

الحسن والحسین : » علیھ وآلھصلى االله«التطھیر، وعرف قول النبي 
  ..وغیر ذلك.. إمامان قاما أو قعدا

أثار  »علیھ السلام«فلعل المقصود ھو أن الإمام الحسن 
للسماع منھ،  »علیھ السلام«الموضوع مع عمار، ثم أخذه إلى علي 

ولم یكن ھناك أي خلاف حقیقي فعلاً، تماماً كما جرى للملكین حینما 
علیھ وعلى نبینا وآلھ الصلاة والسلام في قضیة رفعا أمرھما إلى داود 

إِنَّ ھَذَا أَخِي لَھُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ ﴿.. النعاج
قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِھِ  ،أَكْفِلْنِیھَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ

خُلَطَاءِ لَیَبْغِي بَعْضُھُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَ الَّذِینَ آمَنُوا مِنَ ال وَإِنَّ كَثِیراً
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِیلٌ مَا ھُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّھُ 
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  ..)١(﴾وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ

، »رحمھ االله«ر یلاحظ ھنا ھذا التعظیم والإجلال العلوي لعما :د
فجعل عماراً ! ماذا ترید من ابن أخیك؟: »علیھ السلام«حیث قال لھ 

إمامھ، وكذلك الإمام » علیھ السلام«أنھ : أخاً لھ، والحال» رحمھ االله«
  ..الحسن

لم یسأل ولده الإمام الحسن، بل سأل » علیھ السلام«إنھ  :ھـ
لأنھ یعلم أن ، »علیھ السلام«عماراً عما یریده من الإمام الحسن 

كان على یقین مما یقول، وعمار فقط » علیھ السلام«الإمام الحسن 
كان ھو الذي یحتاج إلى التوضیح والبیان، ویسعى لتحصیل الیقین، 

  ..فھو الطالب، وھو الذي ینبغي أن یوجھ السؤال إلیھ

 »علیھ السلام«لا حاجة إلى الإفاضة فیما قصده الإمام الحسن  :و
علیھ «، فإن مقصوده ھو نفس ما ذكره الإمام علي عثمانبإیمان 
  ..، وھو إثبات أنھ لا ینكر الألوھیة، ولا یشرك بھ أحداً»السلام

 
لأنھم رأوا أنھ لم یقم بما  عثمانإن الصحابة إنما قاموا في وجھ 

سنة نبیھ، وخالف ما فلم یعمل بكتاب االله و ،شرط علیھ في عقد البیعة
 ھ علیھ عبد الرحمان بن عوف من العمل أیضاً بسنة أبي بكرشرط

  .وعمر

                                      
 .من سورة ص ٢٤ و ٢٣ انالآیت )١(
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قام صاحبھا بالشروط  إذا ،ھمة للزممأنھم یرون البیعة  :والظاھر
فكیف إذا .. التي أخذت علیھ، فإذا لم یف لھم لم یجب علیھم الوفاء لھ

  !؟بھم وقتلھم قاعح لأجل الإیرأوا أنھ یجمع الجنود، ویھيء السلا

 
قال » علیھ السلام«أن علیاً « :صرحت روایة الطبري المتقدمة

نفسھ لم یرض  معاویةبل إن  »..قد تمخضت علیك إن البلاد«: عثمانل
 معاویةفلا یستطیع .. یھبإنجاده، لأنھ یرى أنھ بدل وغیّر فبدل ـ االله عل

  .أن یفعل لھ شیئاً

وھذا یسقط ما تحاول بعض الرویات الأخرى التسویق لھ من أن 
  ..كانوا قلة، لا شأن لھا ولا مقدار عثمان علي یعترضونالذین 

على أن ھذه الروایات لو صحت لكان ینبغي للصحابة أن 
أكثر أو شھرین، أو لا أن یتركوه یحاصر .. یؤازروه وینصروه علیھم

  .ثم یقتل ،ویمنع عنھ الماء، أقل

 
ھو أن الذین  عثمانل» علیھ السلام«ظاھر كلام أمیر المؤمنین 

لم .. قدموا المدینة من أھل الكوفة، أو مصر، أو البصرة، أو غیرھا
بل كان من ورائھم أمثالھم، ممن كان ترضون علیھ، عیكونوا وحدھم ی

إن ظھر لھم فشل ھؤلاء في  ،من المتوقع أن یقدموا المدینة أیضاً
  ..مھمتھم
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برد ھذا الفریق  ،إذن، أن لا یتوقع انتھاء الأزمة عثمانفعلى 
یرضي  بل لا بد من قرار واقعي حاسم.. من الوعود یزجیھا لھ نةبحف

  .مھؤلاء، ویرضي من خلفھ

 
ثم شحذ مروان . على عدم القبول بالخلع عثمانإن إصرار 

فلم یسمح لھ بأن یتراجع عن شيء مما . عزیمتھ على ھذا الإصرار
لھ بالجیوش حتى قتل ـ إن  معاویةوعدم إنجاد .. طلب منھ التراجع عنھ

اھر أنھم فكروا في الأمر، فظھر ذلك كلھ ـ لم یأت من فراغ، بل الظ
  :لھم

أن لا یبقى أمل للأمویین بالخلافة، : معناه عثمانإن عزل  ـ ١
لأن الناس سوف یستھینون بھم، ویذلونھم، ولا یبقى لھم قیمة ولا 

  ..شأن

إن ذلك قد یمھد الطریق لملاحقة كل ذلك الفریق بالجرائم  ـ ٢
وستسترد الأموال التي استولوا . ي مارسوھاالتي ارتكبوھا، والمآثم الت

بل قد تنال العقوبة الخلیفة المخلوع . علیھا، وسیعزلون من مناصبھم
نفسھ، وكان ھو أعرف الناس بما صدر منھ، وبما یأخذونھ علیھ، أو 

  .یطالبونھ بھ

ان ومرو معاویةلسیكون ھو الأكثر نفعاً  عثمانإن قتل  ـ ٣
، لأنھ یفسح المجال لإثارة الشبھة في الناس، وسواھما من بني أمیة

وادعاء مظلومیتھ، ورفع شعار المطالبة بدمھ، ویمكِّنھم من تخیُّر 
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  .النخبة الإیمانیة في سیاساتھم الإنتقامیة

 
لتوسط لدى با» علیھ السلام«ي إن من غیر المعقول أن یستمر عل

أنھا وعود فارغة، الذین یطالبون بالإصلاح، ویردھم، ثم یظھر لھم 
علیھ «على شيء من مطالبھم، لأن ذلك یفقد علیاً وأنھم لن یحصلوا 

ـ بل ھو یظھره لھم على أنھ . وعند غیرھم مصداقیتھ عندھم» السلام
أو أنھ  ..ي على حدودهمداھن في دین االله، راض بالتعدوالعیاذ باالله ـ 

  .ألعوبة، وضعیف لا یملك من أمره شیئاً

.. عثمانمن أن یوضح ل» علیھ السلام«من أجل ذلك كان لا بد لھ 
أن علیھ أن لا یتوقع منھ ھذه المعونة التي من شأنھا أن تسيء إلى 

لأن حرمتھ .. إلى إسقاط حرمتھتؤدي و. كرامتھ، وإلى سلامة دینھ
، عثمانفإذا فقده وأنفقھ على .. ا لدیھ إنما یدخره لحمایة الدینوكل م

یجدي في ھذا السبیل، یكون قد ضحى بدینھ وبكرامتھ  لدیھ ماولم یبق 
بدل أن یضحي بكل شیئ في سبیل دینھ، الذي یحفظ من أجل شخص، 
  .لھ كرامتھ وعزتھ

 
فساداً  ،ھذا التنصل العثماني من التوبة» ھ السلامعلی«اعتبر علي 

  .. للدین، وخدیعة عن العقل

الدین، من حیث أنھ یكرس الخروج یفسد  ھووھو كلام دقیق، ف
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ویعطیھا صفة الشرعیة، من خلال حمایة  ،، ومسلماتھھعلى أحكام
 ،لتلك المخالفات» صلى االله علیھ وآلھ«مقام خلافة الرسول 

  .مرارھا، وعدم التراجع عنھاوالإصرار على است

حكم الخلیفة بأن المعصیة  :معناهن الرجوع عن التوبة إبل 
  .طاعة، والخطأ صواب

وذلك أیضاً خدیعة للعقل، فإن ما یجري لا یصب في مصلحة 
، ولا یزیده إلا بلاء وعناء، في حین أن مروان یزینھ لھ عثمان

  .وة وشوكةبصورة انتصارات، وإنجازات تزیده ق

ه موارد دلیور ،وكأنھ یطلب منھ أن یدع عقلھ جانباً، لینقاد لھ
النجاة ن مروان لا یرید لھ لأ، االھلكة، حیث لا یمكنھ أن یصدر عنھ

  .ذلك ، أو لا یستطیعمن الھلكات

× 
جھا وقد أدركت زوجة عثمان بعضاً من الحقیقة، ونصحت زو

فحركھ ذلك إلى أن یرسل إلى علي .. بأن یكف عن طاعة مروان
لم یأتھ ھذه المرة، ربما » علیھ السلام«ولكن علیاً . »علیھ السلام«

أنھا لن تكون أفضل من سابقاتھا، إن لم تكن ستزید الأمر : لأنھ یعلم
نقضھا نفسھ، لأن عودتھ إلیھ، وقبولھ بوعوده، ثم  عثمانسوءاً على 

لثائرین أنھ ل ذ سیتأكد، إعثمانمرة أخرى سیقرب النھایة السیئة ل
 .»صلى االله علیھ وآلھ«یتلاعب بھم، وبالخیرة من أصحاب رسول االله 

وربما لا یتمكن أحد بعد ھذا من صدھم عن ممارسة أسالیب من 
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  .العنف، ربما تلحق أضراراً ھائلة بالكیان كلھ

وھو بمثابة صدمةٍ كان أنفع لھ، » علیھ السلام«فعدم مجيء علي 
لمراجعة حساباتھ، والتراجع عن الأمور التي یأخذھا  عثمانوفرصة ل

  ..الناس علیھ، إن كان حقاً یعني ما یقول

یبادر إلى شيء من ذلك، بل ھو  ولكن الأیام كانت تمضي، ولا
ح أكثر عناداً في ضرابھ، وأصبأصراراً على طاعة مروان، وإاد دزی

  .م عمالھثالدفاع عن مآ

، حیث »علیھ السلام«فظھر بذلك صوابیة موقف أمیر المؤمنین 
  .رفض العودة حین أرسل إلیھ

 
حین لم یجد عند علي  عثمانأن  :اًأیضوقد أظھر النص المذكور 

 أظھر سخطھ ،رنقض توبتھ على المنب ھنلأما یحب، » علیھ السلام«
مجرئاً  ،، واعتبره قاطعاً لرحمھ، خاذلاً لھ»علیھ السلام«على علي 
  ..الناس علیھ

أنھ ینظر إلى الأمر، وكأنھ أمر شخصي، لا بد  :فدل ذلك على
أو مظلوماً، وأن كان أن یكون معھ فیھ، ظالماً » علیھ السلام«لعلي 

حیث عد، وینصره حین یخیس بوعوده، ویكون معھ یینصره حین 
یتوب، وحین ینقض توبتھ، ویدفع عنھ حین یعصي االله، وحین 

ي رفضھ الإسلام ذوھذا ھو عین منطق أھل الجاھلیة ال.. یطیعھ
  ..وأدانھ



  ٨٥                                                           ..بل حوبة.. لیست توبة: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
لا یرید أن یتخلى عن أي من  عثمانأن  :ثم أظھرت الوقائع

نھم، ویتخذون مال االله دولا، عمالھ، الذین كانوا یقتلون الناس، ویظلمو
.. ویرید أن یطاول الناس حتى یأتیھ المدد، فینتقم منھم.. وعباده خولاً

عن عبداالله بن الزبیر، عن  ،النص الذي رواه الطبري ورد فيكما 
  .أبیھ

أنھم قد بغوا  :، وحجتھ في ذلكیھوھذا ھو اقتراح مروان عل
  .فلا عھد لھم ،علیھ

وان على اعتبارھم بغاةً، فإنھم كانوا ولا ندري ما الذي حمل مر
إلى تلك الساعة یطالبون الخلیفة بإنصافھم، وبالرجوع عن المخالفات 

في وحین قبل ذلك منھم رجعوا إلى بلادھم .. لأحكام الشرع والدین
مصر، ففاجأھم كتابھ إلى ابن أبي سرح الذي یأمر فیھ بقتل البعض 

  .بالبعض الآخرمن رؤسائھم، وبالتنكیل 

 
 ،ولو سلمنا ما ادعاه مروان من أنھم لا عھد لھم، لأنھم قد بغوا

أن یخدع علیاً بإیھامھ أنھ  عثمانكیف جاز ل: فإن السؤال الكبیر ھو
مقلع عما طلب منھ الإقلاع عنھ، وتائب عما بدر منھ، وأنھ سوف 

المطاولة إلى أن  یصلح الأمور، في حین أنھ یبطن خلاف ذلك، ویرید
  !الناس وھم غافلون؟طش ببلی ،یأتیھ المدد
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» علیھ السلام«ض أمیر المؤمنین عرَّلو حصل ذلك، یكون قد و
لكونھ أصبح سبباً في حلول البلاء بھم، وآلة  ،لنقمة أولئك الناس علیھ

  .غدر ووسیلة خداع، قد تنتھي بإحراق الأخضر والیابس

  ! أین ھي كرامات الناس؟و

ھي وعود و ؟كون الوفاء بالوعودوی ومتى تقدم العھود،وكیف، 
  !.ھا الأرواح والمھج، وربما مصیر الأمة بأسرھا؟نقض ثمنسیكون 

 
بنكثھ، ونقضھ للعھد والوعد الذي » علیھ السلام«ره ذكَّقد و

وعبر عن خشیتھ من أن یكون . أعطاه للمصریین في قدمتھم الأولى
  ..یعةالھدف ھو التغریر والخد

یعترف  عثمانف ..في بما یعطیھ من الحقیلھ بأنھ س عثمانویقسم 
 عن الحق إلى الباطل، حتى لو لم یكنل یصح العدو بالحق ھنا، فھل

فقد اجتمعت الأسباب .. فكیف إذا كان ذلك كذلك !؟عھد ووعد وقسم
  .. كافة على لزوم الوفاء

 
قد قدمت ھذه المبادرة العلویة للناس دلیلاً آخر، وحجة بالغة و

 ،یمانھأب وحنثھ ،بوعوده ھفلاإخو لعھوده، عثمانودامغة تتمثل بنكث 
كما تدل علیھ النصوص الروائیة  ..أعطاھا التي لمواثیقھ ونقضھ

  ..والتاریخیة
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  :شأنھ من بالإیمان والحنث للمواثیق، النقض وھذا

 أخرى حجة، وأن یكون عثمانأن یؤكد صحة ما یقال عن  :أولاً
   .یھعل

 في ینطلق یكن لم عثمان أن على آخر حسیاً دلیلاً یعطيھو  :ثانیاً
وأصول تحكم حركتھ وتھیمن علیھا، ولا كان  مبادئ منھذا  موقفھ

 فإن.. تعالى االله رضا ءاغابتیحنث بإیمانھ، ویخل بوعوده وعھوده، 
 بارتكاب تعالى رضاه یطلب ولا .شرعاً محرم بالإیمان الحنث

  .المحرمات

 علي بین المقارنة إلى الناس یدعو إن ھذا النقض والحنث :ثالثاً
 التفكیر وإلى.. بمقامھ والمستأثرین حقھ، غاصبي وبین» علیھ السلام«

 ولا ت،الحالا وھاتیك الصفات، ھذه لھم أناساً یواجھ وھو حالھ، في
 ھذه وبمثل الطریقة، بھذه الناس سائر ومع معھ، التعامل عن یأبون
  !!الروح

 في بوعوده ویخلف عھوده، وینقض یمانھ،أب یحنث من :رابعاً
 المبادرة إلى یمكن لا. وخیارھم القوم كبار ومع الكبرى، القضایا

 ینسب عما فضلاً وخطیرة، كبیرة مخالفات من إلیھ ینسب ما بیكذت
وبعضھم اھدر النبي ! ؟والسفھاء الطلقاء من ھم الذین الھ،عم إلى
  ..دمھ »صلى االله علیھ وآلھ«

 إلى والسكینة الطمأنینة الناس تعطي وضابطة قاعدة وأیة
 ثم والعھود، الوعود تنكث لا أنوما الذي یضمن . مع ھؤلاء المستقبل
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  .انتقام شر ھممخالفی من الحكام ھؤلاء ینتقم

 
أنھا عین العدل في اءت الشروط التي لا یمكن لأحد الجدال وج

أما البعید فأجلھ  ،وھي أن یبدأ التنفیذ فیما ھو حاضر ،والإنصاف
  .وصول أمره

طلب منھ أن یؤجلھ فتى في ھذا أیضاً، حقد ماحك  عثمانولكن 
 وھذا یثیر الریب والشبھة،.. ثلاثة أیام في خصوص ما كان بالمدینة

لا  الحال أنھو.. أیام لماذا یؤجل ھذا الحاضر القریب إلى ثلاثة إذ
  .. یجوز الإبقاء على الباطل والخطأ لحظة واحدة

علیھ «ھذه الفرصة، لأنھ  منحھ» علیھ السلام«ولكن علیاً 
 ،أنھ یتعرض للابتزازدعاء لم یرد أن یفسح لھ المجال لا» السلام

 ،ویصیر علي ظالماً ،اس مظلوماًوالإذلال، فیصیر بنظر الن ،والإھانة
أن تظھر الأیام الثلاثة نوایاه، وبعض  فعسى.. ذلك ما إلىأو قاسیاً، أو 

  .ما ینطوي علیھ

 ،وإذ بالثلاثة أیام تتمخض عن تأھب للقتال، واستعداد بالسلاح
  . الذي كان عنده من رقیق الخمس ،وإعادة تجمیع جنده العظیم

أنھم كانوا » علیھ السلام«وقد ذكرت بعض الروایات عن علي 
  .، وتفاقمت المشكلة كما تقدمثم ظھر كتابھ مع رسولھ ،أربعة آلاف
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 
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× 
، عن عیسى بن داود، عن وروى الزبیر بن بكار، عن عمھ

لما بنى عثمان داره بالمدینة أكثر الناس : رجالھ، عن ابن عباس، قال
ثم صلى بنا، ثم عاد إلى  ،فبلغھ، فخطبنا في یوم الجمعة ،علیھ في ذلك

  :فحمد االله وأثنى علیھ وصلى على رسولھ، ثم قال ،المنبر

عداء لھا حساد حسبھا، وأ ثفإن النعمة إذا حدثت حد ..أما بعد
لیحدث لھا حساد علیھا، ومتنافسون  قدرھا، وإن االله لم یحدث لنا نعماً

 ،إرادة جمع المال فیھ ،فیھا، ولكنھ قد كان من بناء منزلنا ھذا ما كان
 ،أخذ فیئنا: وضم القاصیة إلیھ، فأتانا عن أناس منكم أنھم یقولون

ا ، كأنَّ، وینطقون سراًواستأثر بأموالنا، یمشون خمراً ،انوأنفق شیئ
غیب عنھم، وكأنھم یھابون مواجھتنا، معرفة منھم بدحوض حجتھم، 
فإذا غابوا عنا یروح بعضھم إلى بعضھم یذكرنا، وقد وجدوا على ذلك 

 ورغماً! بعداً من نظرائھم، ومؤازرین من شبھائھم، فبعداً أعواناً
  !.رغماً

  : »علیھ السلام« ثم أنشد بیتین یومئ فیھما إلى علي :قال

ج ـالـرى مما تعـت تـسـفل  ل ـت واشتعـنـما كـار أینـد بنـتوق
  ا ـافیـش
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  ا ـیـائـوشیكا ولا تدعى إذا كنت ن  ھــك أھلــتشط فیقضي الامر دون

بن أبي  يفبصر بعل ،ثم ھم بالنزول :وذكر تمام خطبتھ، ثم قال
وناس من  »رحمھ االله« ومعھ عمار بن یاسر »علیھ السلام« طالب

  ! ؟لا جھاراً إسراراً! أیھا.. أیھا: جون، فقالیتنا أھل ھواه

من ضعف  يما أحنق على جرة، ولا أوت ،أما والذي نفسي بیده
لعاجلتكم، فقد  ،ولي ولكم، والرفق بي وبكم ،مرة، ولولا النظر مني

  . وأقلتم من أنفسكم ،اغتررتم

 ،اللھم قد تعلم حبي للعافیة :ثم رفع یدیھ یدعو وھو یقول
  .تنیھاآمة فوإیثاري للسلا

 ..، وقام عدي بن الخیاد»علیھ السلام« فتفرق القوم عن علي :قال
وأتاه الناس  ،فأتى منزلھ ،ونزل عثمان: وكلمھ بكلام ذكره، ثم قال

  .وفیھم ابن عباس، فلما أخذوا مجالسھم أقبل على ابن عباس

  ! ما لي ولكم یا بن عباس؟ :فقال

  .. نقمون علي أمر العامةلت ،ما أغراكم بي، وأولعكم بتعقیب أمري

 .. :وعاتبھ بكلام طویل، فأجابھ ابن عباس، وقال ـ في جملة كلامھ ـ
غلب غضبك ولا یغلبك، فما دعاك إلى ا، وكخسأ الشیطان عنك لا یركبا

  !مر الذي كان منك؟ھذا الأ

  . دعاني إلیھ ابن عمك علي بن أبي طالب :قال

  !. وعسى أن یكذب مبلغك :قال ابن عباس
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  . إنھ ثقة :عثمانقال 

  . إنھ لیس بثقة من أولع وأغرى :قال ابن عباس

االله إنك ما تعلم من علي ما شكوت ! یا بن عباس :قال عثمان
  . منھ؟

اللھم لا، إلا أن یقول كما یقول الناس، وینقم كما ینقمون،  :قال
  !فمن أغراك بھ وأولعك بذكره دونھم؟

ینصب نفسھ لرأس  من أعظم الداء الذي يفتآإنما  :قال عثمان
  . وھو علي ابن عمك، وھذا ـ واالله ـ كلھ من نكده وشؤمھ ،مرالأ

  .إن شاء االله: قل! استثن یا أمیر المؤمنین! مھلاً :قال ابن عباس

  .إن شاء االله :فقال

سلام والرحم، فقد واالله غلبت الإ! إني أنشدك یا بن عباس :ثم قال
 ،إلیكم دوني ان صائراًمر كوابتلیت بكم، واالله لوددت أن ھذا الأ

واالله لوجدتموني لكم  وكنت أحد أعوانكم علیھ، إذاً ي،فحملتموه عن
  .مما وجدتكم لي خیراً

واختزلوه  ،ولكن قومكم دفعوكم عنھ ،مر لكمولقد علمت أن الأ
  !؟أم رفعوه عنكم !؟.)ظ. عنھ( دونكم، فواالله ما أدري أرفعوكم

  ! مھلا یا أمیر المؤمنین :قال ابن عباس

فإنا ننشدك االله والاسلام والرحم مثل ما نشدتنا، أن تطمع فینا 
، فإذا ، إن أمرك إلیك ما كان قولاً، وتشمت بنا وبك حسوداًوفیك عدواً
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صار فعلا فلیس إلیك ولا في یدك، وإنا واالله لتخالفن إن خولفنا، 
إلا  ،مر صار إلینا دونكولتنازعن إن نوزعنا، وما یمتنك أن یكون الأ

  !ویعیب كما عابوا ،قول قائل منا ما یقولھ الناسأن ی

مر فعن حسد قد واالله عرفتھ، وبغي وأما صرف قومنا عنا الأ
  .واالله علمتھ، فاالله بیننا وبین قومنا

فلعمري إنك  !نك لا تدري أرفعوه عنا أم رفعونا عنھ؟إوأما قولك 
نا، ولا إلى فضل مر ما ازددنا بھ فضلاًلتعرف أنھ لو صار إلینا ھذا الأ

إلى قدرنا، وإنا لأھل الفضل وأھل القدر، وما فضل فاضل إلا  قدراً
بفضلنا، ولا سبق سابق إلا بسبقنا، ولولا ھدانا ما اھتدى أحد، ولا 

  .أبصروا من عمى، ولا قصدوا من جور

  !حتى متى ـ یا بن عباس ـ یأتیني عنكم ما یأتیني؟ :فقال عثمان

الحق علیكم أن أراقب وأن  ، أما كان لي منھبوني كنت بعیداً
  !أناظر؟

بلى، ورب الكعبة ولكن الفرقة سھلت لكم القول في، وتقدمت بكم 
  . سراع إلي، واالله المستعانإلى الإ

وإذا بھ من  ،»علیھ السلام« فخرجت فلقیت علیا :قال ابن عباس
أضعاف ما بعثمان، فأردت تسكینھ فامتنع، فأتیت  يالغضب والتلظ

  .واعتزلتھما ،بيوأغلقت با ،منزلي

فبلغ ذلك عثمان، فأرسل إلي، فأتیتھ وقد ھدأ غضبھ، فنظر إلي ثم 
ما أبطأ بك عنا، إن تركك العود إلینا دلیل ! یا بن عباس: ضحك، وقال



  ٩٧..                                      ویستنجد بھ ×عثمان یشكو علیاً : ل السابعالفص
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وعرفت من حالھ، فاالله بیننا وبینھ، خذ بنا  ،على ما رأیت عن صاحبك
  .في غیر ذلك

علیھ «ي عن عل فكان عثمان بعد ذلك إذا أتاه :قال ابن عباس
ولا یوم الجمعة حین أبطأت : فأردت التكذیب عنھ یقول يءش »السلام

  .)١(عنا وتركت العود إلینا، فلا أدري كیف أرد علیھ

  : ونقول

تحدث ھذا النص عن أن عثمان واجھ مشكلة فحاول  ـ ١
معالجتھا، وذلك حین بنى داره الفخمة في المدینة، فعاب علیھ الناس 

، )أي مالھم(اتھموه بأنھ أخذ فیأھم، وأنفق شیئھم ذلك وأكثروا، و
  ..واستأثر بأموالھم

أن علاجھ قد اقتصر على عرض العضلات، وعلى  :وقد لاحظنا
  ..التأنیب والتقریع، لأنھم لا یواجھونھ وبني أبیھ بذلك

أنھ یملك القوة على مواجھة مناوئیھ، ولكنھ یحاول أن  :ثم ادعى
قوبة، رغم استحقاقھم لھا، بسبب جرأتھم یرفق بھم، ولا یعالجھم بالع

  .وغرورھم

التعریض بعلي، واتھمھ بأنھ یشتعل حقداً، وأن  :وأضاف إلى ذلك
  ..الأمور تقضى دونھ، ولا یدعى إلى أمر إذا غاب عنھ

                                      
وشرح  ٦٠٧ـ  ٦٠١والموفقیات ص ٤٥٦ـ  ٤٥٣ص ٣١بحار الأنوار ج )١(

 .باختلاف ١٠ـ  ٦ص ٩نھج البلاغة للمعتزلي ج
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وھذه معالجة فاشلة، فإنھا لم تتضمن ما یقنع، أو یشفى الغلیل، بل 
  ..لأمر سوءاًتضمنت تھدیدات واتھامات تزید الطین بلة، وا

أي أن عثمان لم یبین لھم أن المال الذي استفاد منھ في بناء داره، 
  ..ھل كان من مال المسلمین، أو من فیئھم وشیئھم أم لا

مع أن عثمان كان لا یحتاج إلى الأخذ من بیت المال، فھو على 
من أكثر قریش مالاً، وأظھرھم من : حد تعبیره في خطبتھ ھذه نفسھا

  ! ألم أكن على ذلك قبل الإسلام وبعده؟. االله نعمة

إذا كان یملك الأموال الجزیلة، وینفق النفقات  :ولكن السؤال ھو
الجلیلة، ومنھا ما زعموه من شرائھ بئر رومة، وتجھیزه جیش 

ولماذا یتھدد ! فلماذا یتھمونھ بأخذ أموال بیت المال؟.. العسرة
  !ألم یكن یكفیھ أن یبین كذبھم علیھ؟! ویغضب؟

وإنما یعترض الناس .. لو لم یكن خازن بیت المال قد أعلن ذلكف
لأنھم یعلمون أن الأموال التي دخلت إلى بیت المال لم تصرف بعد 

أو رأوا كیف أخذت ومن .. على أحد، ولكنھم یجدونھا قد تبخرت
  ! فلماذا یمد یده على بیت المال، ثم ینكر ذلك؟. أخذھا ومتى نقلھ منھ

لتھدید والذم والإتھام إذا كان یستطیع أن یثبت ولماذا یلجأ إلى ا
  ! كذب التھمة الموجھة إلیھ؟

  !..ولمن وإلى متى یدخر تلك الأموال الطائلة والھائلة؟

ألا یدري أن التھدید والوعید، والتقریع والذم، یزید الناس 
  ..إصراراً على المطالبة بحقھم، وبأموالھم المنھوبة
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حین عاد إلى منزلھ، وعاد الناس إن ما طلبھ من ابن عباس ـ  ٢
  .وكشف سره.. معھ إلیھ، ھو مجرد أن یكف بنو ھاشم عن تعقب أمره

فلماذا یرید عثمان أن یجعل أمور بیت المال، وما یرتكبھ عمالھ 
! وأن یسألوا عنھا؟! أو أموراً یمنع على الناس أن یتعقبوھا؟! أسراراً؟

  !؟وأن یطالبوا أھل السلطة بإصلاح ما فسد منھا

للناس على مراقبة » علیھ السلام«وأین ھذا من تحریض علي 
فلا تكفوا عن مقالة بحق، : ، فیقول»علیھ السلام«أعمالھ في خلافتھ 

  .)١(!أو مشورة بعدل؟

إن لكم أن لا أحتجز دونكم  :»علیھ السلام«وأین ھو من قولھ 
  .)٢(!سراً إلا في حرب؟

من النصیحة لأئمة وأین ھو عما أوجبھ االله تعالى على الناس 

                                      
 ٣٥٦ص ٨جالكافي و ٢٠١ص ٢ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  :راجع )١(

 ٢٧جبحار الأنوار و ٦٩ص ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و
نھج السعادة و ٣٥٩ص ٧٤وج ١٥٤ص ٤١وج ١٨٦ص ٣٤وج ٢٥٣ص

تفسیر و ١٠٢ص ١١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٨٦ص ٢ج
 .١٨ص ٢٢جالآلوسي 

 ١والأمالي للطوسي ج ٧٩ص ٣ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع )٢(

نھج و ٣٥٤ص ٧٢وج ٤٦٩و  ٧٦ص ٣٣الأنوار ج بحارو ٢١٧ص
ن وصفی ١٦ص ١٧ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٢٩ص ٤جالسعادة 

 .١٠٧للمنقري ص
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  .)١(!المسلمین؟

» علیھ السلام«بأن علیاً : صرح عثمان في كلامھ لابن عباسـ  ٣
وبني ھاشم، ومن ھم في خطھم إنما ینقمون علیھ تعدیھ على أمور 

فلم یكونوا إذن یریدون الحصول على شيء لأنفسھم، .. عامة الناس
ح ما فسد من وإنما یریدون إصلا.. ولا الوصول إلى الملك والسلطان

ولماذا یحتاج إلى ابن عباس، ! أمور الأمة، فلماذا یغضب عثمان إذن؟
  !لیطلب منھ أن یبعد الشیطان عن نفسھ؟

                                      
الأمالي و ٣٧٨ص ١جدعائم الإسلام و ٤٠٤و  ٤٠٣ص ١جالكافي : راجع )١(

مستدرك و ٤٣صتحف العقول و ١٤٩صالخصال و ٤٣٢صلصدوق ل
 ٣٦٩صفقھ الرضا و ١٨٧صلمفید لالأمالي و ٤٥ص ١١جالوسائل 

 ٧٠و  ٦٩و  ٦٨ص ٢٧وج ١٣٩ص ٢١وج ١٤٨ص ٢جبحار الأنوار و
 ١٣٠ص ٧٤وج ٦٦ص ٧٢وج ٢٤٢ص ٦٧وج ٣٦٥ص ٤٧وج ١١٤و 
و  ٢٣٠ص ١ججامع أحادیث الشیعة و ٤٦ص ٩٧وج= =    ١٤٦و 

مجمع الزوائد و ٨٣ص ٣وج ٥١٣ص ١جالبحار  مستدرك سفینةو ٢٣١
 ١جتفسیر القمي و ١٢٧ص ٢جلطبراني لالمعجم الكبیر و ١٣٩ص ١ج

تأویل و ٦٩٠ص ٥وج ٦٥٦ص ١جنور الثقلین و ٤٤٧ص ٢وج ١٧٣ص
عون و ١٥٨ص ٧جالسندي على النسائي حاشیة و ٨٥٩ص ٢جالآیات 

الإثنا و ٣٨ص ٢جلنووي لشرح مسلم : وراجع ١٩٦ص ١٣جالمعبود 
 ٤جبن العربي لاالفتوحات المكیة و ١٧٧صلحر العاملي لعشریة 

فتح الباري و ٢١٠ص ٤جسبل السلام و ٦٧٢صالثمر الداني و ٤٦٩ص
 . ٧٤ص ١جالدیباج على مسلم و ١٢٨ص ١ج
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إن ابن عباس نبھ عثمان إلى أنھ إنما یتصرف بإیحاءات من ـ  ٤
أھل النمیمة، والمفسدین الذین یھمھم إلقاح الفتنة، وكانوا یغرون 

على وجھ الخصوص، » السلام علیھ«عثمان بالصحابة وبعلي 
  .ویوغرون صدره علیھم وعلیھ

لم یكن » علیھ السلام«إن ابن عباس أعلم عثمان بأن علیاً ـ  ٥
  ..یزید على ما یتداولھ الناس من أمور عثمان، وما یجري في حكومتھ

أعظم » علیھ السلام«إن عثمان أوضح أنھ یرى في علي ـ  ٦
ینصب نفسھ لیكون » لیھ السلامع«أنھ : الداء لھ، والذي یزعجھ منھ

  ..رأس ھذا الأمر

إنھ یود لو كان بنو ھاشم ھم الذین یتولون : یقول عثمانـ  ٧
ونحن لا ندري لماذا لا یبادر .. الأمور، ویكون عثمان أحد أعوانھم

إلى ذلك، ویحقق أمنیتھ، ویریح نفسھ، ویریح الناس، فإن ھذا الأمر 
علیھ «یمكنھ أن یعترف لعلي  كان میسوراً لھ، وھو بیده، إذ كان

  ..بھذا الحق، ویسلمھ إلیھ، ویثبت القول بالفعل» السلام

إن عثمان یعترف بأنھ یعلم بأن الأمر لعلي وبني ھاشم، ولكن ـ  ٨
  ..قومھم اختزلوه دونھم، ودفعوھم عنھ

وثمة أمور أخرى، تضمنھا النص المتقدم تعلم بالمراجعة 
  ..لیھ، واالله ھو الموفق والمعینوالتأمل، وحسبنا ھنا ما أشرنا إ

×& 
ومما جرى في السنة الثانیة والثلاثین للھجرة، ما روي عن ابن 
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  : عباس من أنھ قال

 ،لومھ فیھ أو یعذرهیفي أمر عثمان  ما سمعت من أبي قط شیئاً
مخافة أن أھجم منھ على ما لا یوافقھ،  ،من ذلك يءولا سألتھ عن ش

ھذا أمیر المؤمنین عثمان : نا عنده لیلة ـ ونحن نتعشى ـ إذ قیلفإ
  . بالباب

  .إئذنوا لھ :فقال

فأوسع لھ على فراشھ، وأصاب من العشاء معھ، فلما رفع  ،فدخل
  :أنا، فحمد عثمان االله وأثنى علیھ، ثم قال قام من كان ھناك وثبتُّ

 ،شتمني ،فإني جئتك أستعذرك من ابن أخیك علي! أما بعد یا خال
، وإني أعوذ باالله منكم یا يوطعن في دین ،وقطع رحمي ،وشھر أمري

فقد تركتموه  ،نكم غلبتم علیھأتزعمون  إن لكم حقاً ،بني عبد المطلب
  !وأنا أقرب إلیكم رحما منھ؟ ،في یدي من فعل ذلك بكم

، ولقد دعیت أن أبسط علیھ فتركتھ الله وما لمت منكم أحدا إلا علیاً
  . ا أخاف أن لا یتركني فلا أتركھوالرحم، وأن

  :فحمد أبي االله وأثنى علیھ، ثم قال :قال ابن عباس

لنفسك فإني لا  فإن كنت لا تحمد علیاً ،یا بن أختي أما بعد،
فلو أنك اتھمت نفسك  .وحده قال فیك، بل غیره ي، وما عليأحمدك لعل

ا مما وارتقو ،یتقللناس اتھم الناس أنفسھم لك، ولو أنك نزلت مما ر
  . فأخذت منھم وأخذوا منك ما كان بذلك بأس ،نزلوا

  . وأنت بیني وبینھم ،فذلك إلیك یا خال :قال عثمان
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  . فأذكر لھم ذلك عنك :قال

  . نعم، وانصرف :قال

  . ھذا أمیر المؤمنین قد رجع بالباب :فما لبثنا أن قیل

ل یا لا تعج: ولم یجلس وقال فقام قائماً ،إئذنوا لھ، فدخل :قال أبي
خال حتى أوذنك، فنظرنا فإذا مروان بن الحكم كان جالسا بالباب 

  .أه عن رأیھ الأولثفھو الذي ف ،ینتظره حتى خرج

  . يءما إلى ھذا من أمره من ش !یا بني :فأقبل علي أبي، وقال

أملك علیك لسانك حتى ترى ما لا بد منھ، ثم رفع ! يیا بن :ثم قال
لاخیر لي في إدراكھ، فما مرت جمعة اللھم أسبق بي ما : یدیھ، فقال
  .)١(»رحمھ االله«حتى مات 

  : ونقول

كان عثمان في غنى عن ھذه الشكاوى، لو أنھ كان یستجیب ـ  ١
لنصائح أھل الفضل والعقل، والغیرة على مصالح الدین والأمة، وقبل 

ولكنھ یرید أن یصر على كل ما أخطأ فیھ، . بأن یصلح بعض شأنھ
طاء جمیع عمالھ، وجمیع بني أبیھ، وبني أمیة، وأن یضیف إلیھا أخ

ویرید من الناس أن یرضوا عنھ، وأن یعظموه ویبجلوه، وأن لا 
آخ، ولا : یذكروا من ذلك شیئاً، سراً وجھراً، وأن لا یقول المظلوم

                                      
 ٩وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٤٥٨و  ٤٥٧ص ٣١بحار الأنوار ج )١(

 .١٠٤٧و  ١٠٤٦ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ١٤و  ١٣ص
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  ..المعتدى علیھ أن یطلب النجدة من أحد

  ..وھذا ظلم آخر أعظم وأشد، وأمر وأدھى

لوم في نظره ظالماً، والناصر للمظلوم بل لقد أصبح المظـ  ٢
جباراً، والمطالب بالإصلاح خارجاً عن الدین، والناصح شاتماً، 

  ..والناھي عن المنكر معلناً بالخلاف، ناصباً للعداء، قاطعاً للرحم

بنظر » علیھ السلام«وھذا بالذات ھو ما انتھى إلیھ أمر علي 
لم یكن ینقم على » السلامعلیھ «وقد تقدم اعتراف عثمان بأنھ .. عثمان

ولم یكن لھ معھ أي غرض آخر، شخصي .. عثمان سوى أمر العامة
  ..أو غیره

علیھ «على علي ) العقوبة(إن عثمان یدعي أنھ أراد أن یبسط ـ  ٣
  ..، ولكنھ تركھ الله وللرحم»السلام

» علیھ السلام«أن الذي كان یمنعھ من النیل من علي  :ونحن نعلم
  ..ولیس مراعاتھ للرحم، ومراقبة االله فیھھو عجزه عن ذلك، 

أنھ لم یزل یتھمھ بدون دلیل، ویتلمس السبل إلى  :یدلنا على ذلك
  ..النیل منھ فلا یجدھا

ما فتئ یدفع عنھ، » علیھ السلام«أن علیاً  :وقد أظھرت الوقائع
ویضمن للناس أن یفي بتعھداتھ، ثم یخیس عثمان بوعده، وینكث عھده 

حتى خشي أن یكون » علیھ السلام«قد دفع عنھ مرة بعد أخرى، و
  ..آثماً، على حد قولھ صلوات االله وسلامھ علیھ

، »علیھ السلام«ما كان أدفع عن عثمان من علي  :وقال مروان
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ولكنھم لا یتركون سبھ، لأن أمورھم لا تستقیم إلا بذلك، على حد قول 
  ..مروان

ا أخاف أن لا وأن«: »علیھ السلام«أما قول عثمان عن علي ـ  ٤
ھو » علیھ السلام«أن علیاً : فقد أوھم فیھ. »یتركني فلا أتركھ

المتشبث بعثمان، المتعدي علیھ، مع أن عثمان كان ھو الذي یرسل 
، ویطلب منھ المساعدة في دفع الناس عنھ، »علیھ السلام«إلى علي 

یفعل ذلك، ولكن عثمان كان ینقض تعھداتھ، » علیھ السلام«وكان 
حساسھ بزوال الخطر عنھ، وعودة بعض القدرة إلیھ ـ فیما بمجرد إ

  ..یزعم

باستمرار ـ من موقع الحرص علیھ ـ » علیھ السلام«وكان 
  ..یواجھھ بالحقائق، ویصر علیھ بأن یبادر للإصلاح قبل فوات الأوان

وكان الآخرون یترددون كثیراً في ذلك، خوفاً من بطشھ بھم، 
عظم المصائب، وتحل بھ أجلّ ومن كان یبادر نصیحتھ یواجھ أ

النوائب، مھما كان موقعھ ومقامھ، وقد رأى الناس ما فعل عثمان 
بعمار، وأبي ذر، وابن مسعود، وعبد الرحمان بن عوف، وسواھم من 

  ..الأكابر، فضلاً عن الأصاغر

، ویواجھھ »علیھ السلام«بل إن عثمان قد تجرأ حتى على علي 
بفیك التراب یا : حیان، ویقول لھبالإھانات والشتائم في بعض الأ

ویعلن أنھ لا یراه أفضل من مروان، الوزغ ابن الوزغ، الذي .. علي
وھو في صلب أبیھ، بل ھو یحاول » صلى االله علیھ وآلھ«لعنھ النبي 
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  .رشوتھ بالقوة، فلما عجز عن ذلك بادره بالضرب كما تقدم

علیھ «ي أن سیاستھ مع عل: »رحمھ االله«وقد بین لھ العباس ـ  ٥
وأن عثمان فقط ھو الذي لا .. كانت خاطئة، وغیر محمودة» السلام

علیھ «وأن علاقتھ ھو بعلي كانت مذمومة من علي .. یحمد علیاً معھ
  ..ومن غیره» السلام

وصرح العباس لھ أمراً بالغ الأھمیة، وھو أنھ یرى نفسھ ـ  ٦
ولا یقبل بریئاً من أي ذنب أو عیب، ولا یستجیب لنصائح الناصحین، 

  ..نقدھم

وھذا ھو بیت القصید، فإن من یرى نفسھ معصوماً، وأن كل نقد 
  ..یوجھ إلیھ باطل، لا یمكن إصلاحھ، ولا استصلاح الناس لھ

فلا بد من أن یتخلى عن المقام الذي یدعیھ لنفسھ، ویعترف 
وأن یتحلى بالمرونة في تعاملھ مع غیره، فیأخذ .. بالواقع والحق

  ..لأمور برویة وتعقلویعطي ویتدبر ا

.. أنھ قبل من العباس ذلك، وافترقا علیھ: وقد أظھر عثمانـ  ٧
ولكنھ ما لبث أن عاد إلیھ طالباً منھ إقالتھ مما تعھد بھ، وذلك بتأثیر 

، فإنھ بمجرد أن )خیط باطل(من ابن عمھ مروان الذي كان یسمى 
  ..مةتجاوز الباب رده عن رأیھ، وعادت حلیمة إلى عادتھا القدی

× 
، ثم صلیت العصر یوماً :، قال»رحمھ االله«عن ابن عباس 
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خرجت فإذا أنا بعثمان بن عفان في أیام خلافتھ في بعض أزقة المدینة 
  !؟ھل رأیت علیاً: لمكانھ، فقال لي وتوقیراً وحده، فأتیتھ إجلالاً

  .منزلھ ن فیھ فھو فيخلفتھ في المسجد، فإن لم یكن الآ :قلت

  . فابغھ لنا في المسجد ،أما منزلھ فلیس فیھ :قال

  . یخرج منھ »علیھ السلام« فتوجھنا إلى المسجد، وإذا علي

فذكر عثمان  يوقد كنت أمس ذلك الیوم عند عل :قال ابن عباس
إن من دوائھ لقطع كلامھ،  ،أما واالله یا بن عباس: علیھ، وقال ھُمَرُّجَتَوَ

  . وترك لقائھ

فإن تركتھ ثم أرسل إلیك ! كیف لك بھذا! یرحمك االله :فقلت لھ
  !فما أنت صانع؟

  ! أعتل، وأعتل، فمن یقسرني :قال

  . لا أحد :قال

فلما تراءینا لھ وھو خارج من المسجد، ظھر منھ  :قال ابن عباس
  .من التفلت والطلب للانصراف ما استبان لعثمان

ن خالنا یكره یا بن عباس، أما ترى اب :عثمان، وقال يفنظر إل
  .لقاءنا

  !؟وحقك ألزم، وھو بالفضل أعلم !؟ولم :فقلت

  .فلما تقاربا رماه عثمان بالسلام، فرد علیھ

  . إن تدخل فإیاك أردنا، وإن تمض فإیاك طلبنا :فقال عثمان
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  !أي ذلك أحببت؟ :يفقال عل

وأخذ عثمان بیده، فأھوى بھ إلى القبلة،  ،تدخل، فدخلا :قال
قبالتھا، فجلس عثمان إلى جانبھ، فنكصت عنھما، فقصر عنھا، وجلس 

فدعواني جمیعا، فأتیتھما، فحمد عثمان االله، وأثنى علیھ، وصلى على 
  : ثم قال .رسولھ

، فإذ جمعتكما في النداء يعم يوابن ،خالي يیا بن ..أما بعد
فأستجمعكما في الشكایة عن رضاي على أحدكما، ووجدي على 

  . الاخر

أنفسكما، وأسألكما فیئتكما، وأستوھبكما إني أستعذركما من 
رجعتكما، فواالله لو غالبني الناس ما انتصرت إلا بكما، ولو 
تھضموني ما تعززت إلا بعزكما، ولقد طال ھذا الامر بیننا حتى 

  .تخوفت أن یجوز قدره، ویعظم الخطر فیھ

ولقد ھاجني العدو علیكما، وأغراني بكما، فمنعني االله والرحم مما 
  .أراد

وإلى  »صلى االله علیھ وآلھ« وقد خلونا في مسجد رسول االله
رأیكما في، وما تنطویان لي  يل اجانب قبره، وقد أحببت أن تظھر

  . وتصدقا، فإن الصدق أنجى وأسلم، واستغفر االله لي ولكما ،علیھ

، وأطرقت معھ »علیھ السلام«ي فأطرق عل :قال ابن عباس
 يقبلھ، وأما ھو فأراد أن أجیب عنطویلا، أما أنا فأجللتھ أن أتكلم 

  . وعنھ
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  !أم أتكلم أنا عنك؟ ،أتتكلم :ثم قلت لھ

  . وعنك يبل تكلم عن :قال

  : فحمدت االله، وأثنیت علیھ، وصلیت على رسولھ، ثم قلت

یا بن عمنا وعمتنا، فقد سمعنا كلامك لنا، وخلطك في  ..أما بعد
خر، دك على الآووج ،الشكایة بیننا على رضاك ـ زعمت ـ عن أحدنا

وسنفعل في ذلك، فنذمك ونحمدك، اقتداء منك بفعلك فینا، فإنا نذم مثل 
، ونحمد منك غیر ذلك تھمتك إیانا على ما اتھمتنا علیھ بلا ثقة إلا ظناً

من مخالفتك عشیرتك، ثم نستعذرك من نفسك استعذارك إیانا من 
رجعتك مسألتك أنفسنا، ونستوھبك فیئتك استیھابك إیانا فیئتنا، ونسألك 

إیانا رجعتنا، فإنا معا أیما حمدت وذممت منا، كمثلك في أمر نفسك، 
  . لیس بیننا فرق ولا اختلاف، بل كلانا شریك صاحبھ في رأیھ وقولھ

منا غیر معذرین فیما بیننا وبینك، ولا تعرفنا غیر لَعْفواالله ما تَ
نفسك مثل قانتین علیك، ولا تجدنا غیر راجعین إلیك، فنحن نسألك من 

  .ما سألتنا من أنفسنا

لو غالبتني الناس ما انتصرت إلا بكما، أو تھضموني  :وأما قولك
ما تعززت إلا بعزكما، فأین بنا وبك عن ذلك، ونحن وأنت كما قال 

  :أخو كنانة

 ر ـض دونھ غمرا من الغـیخ  رم ـال وإن یــا رام نـتر مـبدا بح
  مھ ـرائ

 دات ـعـز مصـب عـمرات    ىدـلنا ولھم منا ومنھم على الع
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  ھ ـلالمـس

وأما قولك في ھیج العدو إیاك علینا، وإغرائھ لك بنا، فواالله ما 
إلا وقد أتانا بأعظم منھ، فمنعنا مما أراد ما  أتاك العدو من ذلك شیئاً

منعك من مراقبة االله والرحم، وما أبقیت أنت ونحن إلا على أدیاننا 
طال بنا وبك ھذا الامر حتى  وأعراضنا ومروءاتنا، ولقد لعمري

  . تخوفنا منھ على أنفسنا، وراقبنا منھ ما راقبت

وأما مساءلتك إیانا عن رأینا فیك، وما ننطوي علیھ لك، فإنا 
نخبرك أن ذلك إلى ما تحب، لا یعلم واحد منا من صاحبھ إلا ذلك، 
ولا یقبل منھ غیره، وكلانا ضامن على صاحبھ ذلك وكفیل بھ، وقد 

دنا وزكیتھ، وأنطقت الاخر وأسكتھ، ولیس السقیم منا مما برأت أح
منا مما سخطت  يءفیما ذكرت، ولا البر يءكرھت بأنطق من البر

بأظھر من السقیم فیما وصفت، فإما جمعتنا في الرضا، وإما جمعتنا 
في السخط، لنجازیك بمثل ما تفعل بنا في ذلك، مكایلة الصاع 

  .بالصاع

ھرنا لك ذات أنفسنا، وصدقناك، والصدق فقد أعلمناك رأینا، وأظ
كما ذكرت أنجى وأسلم، فأجب إلى ما دعوت إلیھ، وأجلل عن النقض 

وموضع قبره،  »صلى االله علیھ وآلھ« والغدر مسجد رسول االله
  . واصدق تنج وتسلم، ونستغفر االله لنا ولك

: نظر ھیبة، وقال »علیھ السلام« يعل يفنظر إل :قال ابن عباس
بلغ رضاه فیما ھو فیھ، فواالله لو ظھرت لھ قلوبنا، وبدت لھ دعھ حتى ی



  ١١١..                                      ویستنجد بھ ×عثمان یشكو علیاً : ل السابعالفص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرائرنا، حتى رآھا بعینھ كما یسمع الخبر عنھا بأذنھ، ما زال 
  .منتقماً متجرماً

واالله ما أنا ملقى على وضمة، وإني لمانع ما وراء ظھري، وإن 
  . وسوء عشرة ،ھذا الكلام لمخالفة منھ

  إنك لتعلم أن رسول االلهفواالله! أبا حسن مھلاً :فقال عثمان
  : وصفني بغیر ذلك یوم یقول وأنت عنده »صلى االله علیھ وآلھ«

سالمین لھم، وإن عثمان لمنھم، إنھ  ن من أصحابي لقوماًإ«
  .»لأحسنھم بھم ظنا، وأنصحھم لھم حباً

 »صلى االله علیھ وآلھ« فتصدق قولھ :»علیھ السلام« فقال علي
وھو كاف إن  ،ھ، فقد قیل لك ما سمعتن علیوخالف ما أنت الآ. بفعلك
  . قبلت

  ! تثق یا أبا الحسن :قال عثمان

  .ولا أظنك فاعلاً ،نعم أثق :قال

قد وثقت وأنت ممن لا یخفر صاحبھ، ولا یكذب  :قال عثمان
  . لقیلھ

فأخذت بأیدیھما، حتى تصافحا وتصالحا  :قال ابن عباس
ثم افترقا، فواالله  وتمازحا، ونھضت عنھما، فتشاورا وتآمرا وتذاكرا،

لا تبرك  ما مرت ثالثة حتى لقیني كل واحد منھما یذكر من صاحبھ ما
  . علیھ الإبل
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  .)١(فعلمت أن لا سبیل إلى صلحھما بعدھا

  :ونقول

إن الشعور بالأمن ھو من أھم النعم التي یحتاجھا الإنسان في ـ  ١
تخطیط ھذه الدنیا، وھو یعطي الإنسان الفرصة للتأمل وللتفكیر، ولل

  .للمستقبل

وفي ظل السلام والأمن تبنى الحضارات، وتتحقق الإنجازات، 
  ..وفي ظلھ تتبلور الآمال، وتستنھض ھمم الرجال.. وتنھض الأمم

والأمن لا یؤخذ بالقوة، بل ھو ثقافة ووعي، وقرار ینبع من داخل 
الإنسان، بالإستناد إلى عوامل، وضوابط ومفاھیم وقیم معینة تنتجھ 

  ..، وشعور یفرضھ ویحمیھوتنمیھ

وإن تجوال خلیفة المسلمین في أزقة المدینة وحده، لم یكن نتیجة 
استھتار أو رعونة من عثمان، الذي كان یواجھ صعوبات بالغة في 
حیاتھ السیاسیة، وھو یزرع الخصوم، والمناوئین، والمنتقدین، 

  .والغاضبین في كل اتجاه، یوماً بعد یوم طیلة فترة حكمھ

علیھ «خل فترة حكمھ من ھؤلاء الناس، وفي مقدمتھم علي ولم ت
وبنو ھاشم، فما الذي جعل عثمان یشعر بالأمن، في الوقت الذي » السلام

قد بلغت » علیھ السلام«كانت العلاقة بینھ وبین علي أمیر المؤمنین 

                                      
 ٦١٧ـ  ٦١٤والموفقیات ص ٢١ـ  ١٨ص ٩شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

 .٤٦٠ـ  ٦٥٨ص ٣١وبحار الأنوار ج
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داءه الأعظم، » علیھ السلام«حدھا الأقصى ـ حتى أصبح یرى أن علیاً 
وأنھ القذا في العین، والشجا في الحلق، لأنھ .. دواء الذي لا یجد لھ

صاحب الحق، المغتصب الذي بمجرد رؤیة الناس لھ یتذكرون ما جرى 
  .ونفس وجوده یمثل إدانة لھم، ومن موجبات إحراجھم.. لھ وعلیھ

، وإقدامھ، ویتلمس ذلك فیھ »علیھ السلام«وھو یعرف جرأة علي 
الموقف تلو الموقف، » علیھ السلام«باستمرار، حیث یسجل 

  .بصراحة، لا یجدھا عثمان لدى أحد من منتقدیھ

أن العرب إلى الأمس القریب كانوا لا یأمنون  :وھو یعرف أیضاً
جانب بعضھم بعضاً، بل كل منھم یتربص بالآخر لیبطش بھ ـ في 
ساعة غفلتھ، ویستولي على مالھ وعرضھ وولده، أو لیأخذ ثأره منھ 

  .إن كان لھ ثأر عنده

إن الإجابة على ھذا السؤال ھي أن ھذا الأمن ھو نتیجة تلك 
الثقافة الإیمانیة التي جاء بھا الإسلام، وفرضھا على الناس، حتى 
أصبحت ثقافة ورؤیة، ترعاھا قیم أخلاقیة وإنسانیة، وتفرضھا 
وتحمیھا شریعة تعاقب الجاني، وتصد المتھور، وعقیدة تجعل من أي 

وان على سلامتھم أو كرامتھم عدواناً على عبث بأمن الناس، أو عد
  ..فإن المؤمن أعز من الكعبة.. االله سبحانھ

علیھ «أن تجرُّم عثمان لعلي : أظھرت الروایة المتقدمةـ  ٢
أنھ غیر قادر على » علیھ السلام«قد بلغ حداً رأى فیھ علي » السلام

اد التأثیر في قرار الخلیفة بإصلاح الأمور، وتلافي الأخطاء، فأر
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أن یقاوم ھذا الواقع الذي یزداد سوءاً بموقف سلبي، » علیھ السلام«
أن الأمور أصبحت میؤوساً منھا، فلعل ذلك یدفع : یعرّف الناس

  .عثمان وبطانتھ لمعاودة النظر في حسابات الربح والخسارة

، یتفلت من لقائھ، »علیھ السلام«أن الإمام : لاحظ عثمانـ  ٣
بقي محتفظاً بھدوئھ، ملتزماً بفروض  ولكنھ.. ویطلب الإنصراف

المداراة والمجاراة، فقد وصلت الرسالة إلى أھلھا، وعلیھم أن یتدبروا 
  ..أمرھم على ضوئھا

یظھر » علیھ السلام«إن عثمان بعد ھذا الذي رآه من علي ـ  ٤
بصیغ » علیھ السلام«لیونة معھ غیر متوقعة، حتى إنھ خاطب علیاً 

تبلور لدیھ، فلاحظ  انھ قد: حاول أن یظھر لھی تشیر إلى شعور مختلف
یا ابني خالي، وابني عمي، وتعابیر أخرى في : قولھ لھ ولابن عباس

  ..ھذا السیاق

أن : أھوى إلى القبلة بضم القاف، فمعنى ذلك: إن كان قولھـ  ٥
  ..تودداً لھ» علیھ السلام«عثمان أراد تقبیل ید علي 

ض لتحریف من الرواي، قد تعر» جلس قبالتھا« :ویكون قولھ
حیث لم یتعقل أن یفعل عثمان ذلك، فصرف المعنى إلى قبلة الصلاة، 

لیكون المراد أنھ جلس قبالة القبلة، لا » قبالتھ«وزاد ألفاً في آخر كلمة 
  ..»علیھ السلام«قبالة علي 

أما إرادة أنھ جلس مقابل القبلة، فھو وإن كان الأقرب إلى سیاق 
لماذا فقصر عنھا، و: ما معنى قول الراوي: ال ھوالكلام، إلا أن السؤ



  ١١٥..                                      ویستنجد بھ ×عثمان یشكو علیاً : ل السابعالفص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولماذا اھتم الراوي بإظھار ھذا ! یھتم عثمان بالجلوس في مقابلھا؟
  !المعنى؟

لم یرض بأن یجلس  »علیھ السلام«إلا إن كان المراد أن علیاً 
  ..وظھره للقبلة، فجلس في مقابلھا، فجلس عثمان إلى جانبھ

رفاً من التھدید بالبطش بعلي، إن عثمان قد ضمَّن كلامھ طـ  ٦
استجابةً لمن یغریھ بھ، وھدفھ من ذلك اللین وھذه الشدة ھو الحصول 
على ضمان لانسحاب علي من دائرة الإعتراض على سیاساتھ، 
ومغادرة معسكر المعترضین، لأنھ یرید أن یتفرد بھم، لیتمكن من 

یسكت  الذي لا» علیھ السلام«سحقھم، ولا یمكنھ ذلك، وفیھم علي 
  ..على مثل ھذه التصرفات

إن ابن عباس أوضح أنھ لیس لدى عثمان حجة تبرر لھ ھذا ـ  ٧
  ..سوى مجرد الظن والتھمة» علیھ السلام«الموقف منھ، ومن علي 

وقابلھ ابن عباس بمثل كلامھ، مراعیاً حالة التوازن، والسعي 
تكیھ لتھدئة الأمور، من دون أن یحسم شیئاً معھ فیما یرتبط بما یش

  ..»علیھ السلام«وفیما یتعلق بموقفھ من علي .. الناس منھ

، فأراد أن یضع الأمور على جادة »علیھ السلام«أما علي ـ  ٨
ولا یمكن ذلك ما دام .. التصویب، وأن ینتزع من عثمان قراراً عملیاً فیھا

عثمان یستطیل على الناس بموقعھ، وبقوتھ، كما صرح بھ في قضیة 
ن أبي العاص إلى المدینة، حیث ذكر أن غیره لو كان إرجاعھ للحكم ب

یملك من القوة ما یملك عثمان لفعل مثل ما فعل، لو كان لھ أقرباء نفاھم 



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١١٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  :مما یدل على اعتزازه بقوتھ النص التاليو

أن عثمان لما نقم الناس علیھ ما نقموا، قام متوكئا على  :روي
إن لكل أمة آفة، ولكل نعمة عاھة، وإن  :ب الناس، فقالمروان فخط

آفة ھذه الأمة، وعاھة ھذه النعمة قوم عیابون طعانون، یظھرون لكم 
ما تحبون، ویسرون ما تكرھون، طغام مثل النعام، یتبعون أول 

وإني  .ما نقموا على عمر مثلھ، فقمعھم ووقمھم يناعق، ولقد نقموا عل
، فما لي لا أفعل في فضول الأموال ما وأعز نفراً ،لأقرب ناصراً

  .)١(!أشاء

 :فكان لا بد من كسر ھیبة ھذه القوة، والإثبات العملي لعثمان
أنھ إذا استمر على موقفھ، فسیواجھ خطر التحدي والتصدي، فبادر 

بأن على عثمان أن لا یظن أنھ قادر : إلى التصریح» علیھ السلام«
لیس بمثابة » علیھ السلام«إنھ ، ف»علیھ السلام«على التعرض لعلي 

، وأنھ إن )وھي الوضمة(قطعة من اللحم ملقاة على خشبة الجزار 
حدثتھ نفسھ بذلك، فسیواجھ مقاومة علویة قویة إلى حد أن سیمنع ما 

علیھ «وراء ظھره، ولن یمكنھ الوصول إلى شيء مما یمنعھ علي 
  ..ویحامي عنھ» السلام

                                      
 ٤٦١ص ٣١وبحار الأنوار ج ٢٣ص ٩شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

 ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإو ٢٤صالثمالي  تفسیر أبي حمزةو
 .٣١ص



  ١١٧..                                      ویستنجد بھ ×عثمان یشكو علیاً : ل السابعالفص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علیھ «مسعى عثمان لتحییده قد أحبط » علیھ السلام«إنھ ـ  ٩
من ساحة الصراع، حین بدأ كلامھ بإعلان أن المطلوب ھو » السلام

أن یرجع عثمان إلى داخل ذاتھ، ویبدأ عملیة التغییر والإصلاح من 
فإنھ لا یتصرف بوحي من عقلھ ووجدانھ، ولا یراعي ما .. ھناك

تقتضیھ الحكمة، ویفرضھ العدل والإنصاف، بل ھو یتصرف 
ره، وھو یؤذي الناس، ویسعى للإنتقام منھم، مع أن المفروض بمشاع

أن یكون لھم بمثابة الأب الرحیم الذي یراعي حال أولاده، ویھتم 
بإصلاحھم من موقع الحكمة، والتعقل، والشفقة، لا من موقع التشفي 

  ..والإنتقام

وأن . عن یأسھ من أن یفعل عثمان ذلك» علیھ السلام«وقد عبر 
من تواضع تارة، وتودد أخرى، وقسوة ثالثة، إنما یھدف  ما یقدمھ لھم

إلى تكریس واقع لا یمكن القبول بھ، بل ھو یخفي وراءه سعیاً حثیثاً 
  ..لتوفیر فرص الإیقاع بالآخرین، والإنتقام منھم

أنھ لا یصدق ما نسبھ » علیھ السلام«وقد بدا من كلام علي  ـ ١٠
من أنھ قال شیئاً في حقھ، » صلى االله علیھ وآلھ«عثمان لرسول االله 

  .بفعلك» صلى االله علیھ وآلھ«فصدق قولھ : فإنھ قال لھ

قد » صلى االله علیھ وآلھ«یرى أن النبي » علیھ السلام«ولو كان 
قال ذلك لتراجع عما نسبھ إلى عثمان من السعي للإنتقام، ومن تجرمھ 

  .. للأبریاء

ول النبي بأن فعل عثمان لا یصدق ق :ولكان تحرج من القول



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ولم یطالبھ بأن یخالف ما ھو علیھ آنئذٍ، فإنھ »صلى االله علیھ وآلھ«
صلى االله علیھ «لا یمكن إلا أن یرى قول رسول االله » علیھ السلام«

  ..صادقاً، وواقعاً» وآلھ

إنھ یثق بقولھ، ویظنھ فاعلاً لما یقول،  :كما أن علیھ أن یقول لھ
  .ولا أظنك فاعلاً: ھولیس لھ أن یقول ل.. بل یتیقن بذلك

× 
وذكر شیخنا أبو عثمان الجاحظ في الكتاب الذي « :قال المعتزلي

اشتكى، فعاده عثمان  أن علیاً :أورد فیھ المعاذیر عن أحداث عثمان
  : »علیھ السلام« من شكایتھ، فقال علي

  وتــــمـف یــنو أن ذا دـود لــت    یر ود ـــــغـود لــعــدة تــائـوع

   !؟أم موتك !ي؟واالله ما أدرى أحیاتك أحب إل :فقال عثمان

إن مت ھاضني فقدك، وإن حییت فتنتني حیاتك، لا أعدم ما بقیت 
  . طاعنا یتخذك ردیئة یلجأ إلیھا

ما الذي جعلني ردیئة للطاعنین  :»علیھ السلام« فقال علي
  ! العائبین

لمحل، فإن كنت تخاف من قلبك ھذا ا يإنما سوء ظنك بي أحلن
، ما بل بحر يعھد االله ومیثاقھ أن لا بأس علیك من يفلك عل يجانب

  . صوفھ، وإني لك لراع، وإني منك لمحام، ولكن لا ینفعني ذلك عندك

ا أن تھاض لفقدي ما بقي لك ، فكلَّ»إن فقدي یھیضك« :وأما قولك



  ١١٩..                                      ویستنجد بھ ×عثمان یشكو علیاً : ل السابعالفص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . الولید ومروان

  .فقام عثمان فخرج

لذي أنشد ھذا البیت، وقد كان اشتكى، أن عثمان ھو ا :وقد روى
  : فقال عثمان »علیھ السلام« فعاده علي

ف ــو أن ذا دنـود لــت     نصحیر ـــــغبود ــعـدة تـائـوع
  )١(وتـمـی

: اشتكى فعاده عثمان، فقال »علیھ السلام« أن علیاً :أیضاً ىورو
  !ما أراك أصبحت إلا ثقیلاً

  .أجل :قال

إني لأحب موتك، ! أم حیاتك ي،ك أحب إلأموت يواالله ما أدر :قال
، إما وأكره أن أعیش بعدك، فلو شئت جعلت لنا من نفسك مخرجاً

  :، وإنك لكما قال أخو إیادمغالباً وإما عدواً ،مسالماً صدیقاً

نرى منھا ولا  ناًـیـبـم اًـأسـی  لا ــل الشموس فـجرت لما بیننا حب
  طمعا 

ندي ما تخافھ، وإن أجبتك لیس لك ع :»علیھ السلام«ي فقال عل
  .)٢(لم أجبك إلا بما تكرھھ

                                      
و  ٤٦٠ص ٣١وبحار الأنوار ج ٢٢ص ٩شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

٤٦١. 
 .٢٣ص ٩شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )٢(



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١٢٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :حین أحیط بھ »علیھ السلام« وكتب عثمان إلى علي

فقد جاوز الماء الزبى، وبلغ الحزام الطبیین، وتجاوز  ..أما بعد
  . مر في قدره، فطمع في من لا یدفع عن نفسھالأ

ا ــي ولمـنـأدركـوإلا ف    لـیر آكـكولا فكن خأفإن كنت م
  )١(زقـــأم

وھو شاك معصوب  ،ثم خرج عثمان إلى المسجد، فإذا ھو بعلي
أشتھي موتك أم : واالله یا أبا الحسن ما أدري: الرأس، فقال لھ عثمان

فواالله لئن مت ما أحب أن أبقى بعدك لغیرك، لأني لا  !أشتھي حیاتك؟
، ویعدك وعضداً یتخذك سلماً ، ولئن بقیت لا أعدم طاغیاًأجد منك خلفاً

  .، لا یمنعني منھ إلا مكانھ منك، ومكانك منھوملجأً فاًكھ

  .إن مات فجعھ، وإن عاش عقھ :فأنا منك كالابن العاق من أبیھ

فإما سلم فنسالم، وإما حرب فنحارب، فلا تجعلني بین السماء 

                                      
 ٧١٢صلطوسي لالأمالي و ٢٤و  ٢٣ص ٩شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

 ٤جسفینة البحار مستدرك و ٤٨٥و  ٤٧٦ص ٣١جبحار الأنوار و
كنز العمال و ٧٦ص ٢جلزمخشري لالفایق في غریب الحدیث و ٢٨٠ص

تاریخ مدینة دمشق و ١٤٣صلباقلاني لإعجاز القرآن و ١٠٣ص ١٣ج
الوافي بالوفیات و ٤٤٨ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٣٦١ص ٣٩ج
تحقیق (و ٣٧ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإو ٣٢ص ٢٠ج

 ١٨١ص ٢جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٥٣ص ١ج )الشیري
 .٤٢٨ص ٣جبن سلام لاغریب الحدیث و



  ١٢١..                                      ویستنجد بھ ×عثمان یشكو علیاً : ل السابعالفص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ولئن قتلتك لا أجد منك والأرض، فإنك واالله إن قتلتني لا تجد مني خلفاً
  .ه الأمة بادئ فتنة، ولن یلي أمر ھذخلفاً

، ولكني عن إن فیما تكلمت بھ لجواباً :»علیھ السلام« فقال علي
فَصَبْرٌ جَمِیلٌ ﴿: فأنا أقول كما قال العبد الصالح. جوابك مشغول بوجعي

  .)١(﴾وَااللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

لنكسرن رماحنا، ولنقطعن سیوفنا، ولا  إنا واالله إذاً :قال مروان
  .كون في ھذا الأمر خیر لمن بعدنای

  .)٢(!اسكت، ما أنت وھذا؟ :فقال لھ عثمان

أن عثمان صلى العصر ثم خرج إلى علي یعوده  :أیضاً وذكروا
 : فقال ،في مرضھ ومروان معھ فرآه ثقیلاً

أما واالله لولا ما أرى منك ما كنت أتكلم بما أرید أن أتكلم بھ، واالله 
  !أو أبغض، أیوم حیاتك؟ أو یوم موتك؟ما أدري أي یومیك أحب إلي 

، ، ویتخذك عضداًیعدك كھفاً أما واالله لئن بقیت لا أعدم شامتاً
ولئن مت لأفجعن بك، فحظي منك حظ الوالد المشفق من الولد العاق، 

  .إن عاش عقھ، وإن مات فجعھ

                                      
 .من سورة یوسف ١٨الآیة  )١(
تحقیق (و  ٣٦ص ١ج )تحقیق الزیني(و  ٢٣الإمامة والسیاسة ص )٢(

 ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ١٨ص ٩جالغدیر و ٥١ص ١ج )الشیري
 .١٠٤٥ص



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلیتك جعلت لنا من أمرك لنا علما نقف علیھ ونعرفھ، إما صدیق 
، ولا تجعلني كالمختنق بین السماء والأرض، غالبممسالم، وإما عدو 

  .ولا یھبط برجل ،لا یرقى بید

، ولئن قتلتني لا تصیب أما واالله لئن قتلتك لا أصیب منك خلفاً
  . ، وما أحب أن أبقى بعدكمني خلفاً

إي واالله، وأخرى أنھ لا ینال ما وراء ظھورنا حتى  :قال مروان
   !خیر العیش بعد ھذا؟تكسر رماحنا، وتقطع سیوفنا، فما 

   !ما یدخلك في كلامنا؟ :فضرب عثمان في صدره وقال

 ،إني واالله في شغل عن جوابكما :»علیھ السلام« يفقال عل
فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَااللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا ﴿: ولكني أقول كما قال أبو یوسف

  .)٢(»)١(﴾تَصِفُونَ

  :ونقول
  :لاحظ ما یلي

  .ذا النص یعتبر الذین یعترضون علیھ طغاةإن عثمان في ھ ـ ١

علیھ «إن ھؤلاء الطغاة لھم مكان قریب من علي، ولعلي  ـ ٢
  .مكان قریب منھم» السلام

لا یقرب ولا یتقرب إلا » علیھ السلام«أن علیاً : من المعلوم ـ ٣

                                      
 .من سورة یوسف ١٨الآیة  )١(
 .٧١ص ٩الغدیر ج )٢(
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إلى أھل الدین والتقوى والطاعة الله، ولم نجد أحداً من الفساق یحب 
أن الذین یقصدھم : مما یعني.. »علیھ السلام«لي علیاً أو یحبھ ع

مع أنھ . عثمان ھم خیار الصحابة، أمثال عمار وأبي ذر، وأضرابھما
لا : »علیھ السلام«قال لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«یعلم أن رسول االله 

  .. یحبك إلا مؤمن، ولا یبغضك إلا منافق

  ..علي مع الحق، والحق مع علي: وقال

بأنھ أصبح ذریعة یستفید » علیھ السلام«یتھم علیاً  إن عثمان ـ ٤
منھا الطغاة للوصول إلى مآربھم، وأنھ عضد لھم، ولم نجد في علي 

شیئاً من ذلك، فلم نره سُلَّماً لمآرب أحد، ولا عضداً » علیھ السلام«
  ..لغیر أھل الحق

  .كما أننا لم نجد أیا من الظالمین والطغاة اتخذ علیاً كھفاً وملجأً

أن طاغیاً سعى للإستفادة من شخص ما للوصول : لو سلمناـ  ٥
إلى مآربھ، فإن المذنب ھو ذلك الطاغي، أما الشخص الآخر، فإن 
استجاب لذلك الطاغي عن سابق معرفة صار مذنباً مثلھ، وإن لم 

  ..یستجب لھ فلا ذنب لھ، ولا یعد عاقاً لأحد من الناس

الناس عن عثمان كما أدفع » علیھ السلام«وجدنا علیاً  ـ ٦
عنھ حتى خشي أن یكون » علیھ السلام«اعترف بھ مروان، وقد دفع 

بل یدعون أنھ أرسل أولاده للدفاع عنھ حین حوصر، حتى جرح .. آثماً
  !..فمن كان كذلك ھل یعد عاقاً؟.. أحدھما، وخضب بالدماء

  !إنھ كھف وملجأ، وسُلَّمٌ، وعضد للطاغین؟ :وھل یصح أن یقال
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قد میز نفسھ عن الثائرین على عثمان » علیھ السلام«علیاً إن  ـ ٧
لقد علمت أني كنت من أمره في «: حین قال في كتاب منھ لمعاویة

  .)١(عزلة، إلا أن تجنى فتجن ما شئت

إن عثمان استأثر فأساء الأثرة، وجزعوا فأساؤوا  :وحین قال
  ..»الجزع

  ..ذلكوغیر .. إن قتل عثمان ما سره ولا ساءه :وحین قال

أن یطبق فمھ، » علیھ السلام«إلا إن كان عثمان یرید من علي 
ولا یبدي رأیھ في شيء مما یراه، أو یریده عضداً وسلماً لأغراضھ، 
یوافقھ على كل ما یقول ویفعل، ویكون لھ ولأعوانھ كھفاً وملجأ، لا 
یعترض على شيء، ولا یخالفھم في شيء بل یؤید ویسدد، ویشجع 

  ..مخالفاتھم على الإمعان في

  .وحینئذٍ لا یكون علي علیاً، بل یكون شخصاً آخر بلا ریب

إلى تمییز نفسھ عن » علیھ السلام«ومن شواھد سعي علي 

                                      
 ٩١ص )القاھرةـ المؤسسة العربیة الحدیثة (و  ١٠٢صفین للمنقري ص )١(

مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ٧ص ٣ج) بشرح عبده(ونھج البلاغة 
شجرة طوبى و ١١٣و  ٧٧ص ٣٣جبحار الأنوار و ٣٣ص ٤ج) البلاغة

 ٧٨ص ١٥وج ٣٥ص ١٤وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٤٥ص ١ج
موسوعة أحادیث و ٢٥٤صلخوارزمي لقب المناو ٣٠٠ص ١٠جالغدیر و

العقد الفرید و ١٨٣ص ٤جنھج السعادة و ٤٥٣ص ٥جلنجفي لأھل البیت 
 .٢٨٦ص ٢ج
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  :ما یلي.. الثأئرین على عثمان

أنھ سمع  :من طریق أبي حادة: أخرج البلاذري في الأنساب :ألف
الله الذي لا وا: یقول وھو یخطب فذكر عثمان فقال» علیھ السلام« علیاً

  . ت على قتلھ، ولا ساءني إلھ إلا ھو ما قتلتھ، ولا مالأ

 رأیت علیاً: أخرج ابن سعد من طریق عمار بن یاسر قال :ب
حین قتل عثمان وھو  »صلى االله علیھ وآلھ«على منبر رسول االله 

  .ما أحببت قتلھ ولا كرھتھ، ولا أمرت بھ ولا نھیت عنھ: یقول

أوعز شاعر أھل الشام كعب بن جعیل و: الأنساب للبلاذري :ج
  : فقال ،بأبیات لھ »علیھ السلام«إلى قول الإمام 

ھ ـمـوى ضـال سـقـم    ب ــتــعـتـسـلي لمــي عـا فـوم
  ینا ـدثـحـالم

اص عن ـصـقـع الـورف    الذنوب  ل ـوم أھـیـاره الـثـوإی
  ا ـنـالقاتلی

لى ـواب عـى الجـمـوع    ة ـھـبـذا شـھ حـنـل عــیـإذا س
  ا ـائلینـالس

  ا ـــنـریـاة ولا الآمـھـنـي الـولا ف    ط ــاخـراض ولا سـس بـیـلـف

ض ذا أن ـعـن بـد مـولا ب     هرـــاء ولا ســــو ســــولا ھ
  اـكونـی

ما قال ھذا الشعر إلا : الأبیاتھذه قال ابن أبي الحدید بعد ذكر  :د
نین في عثمان یجري بعد أن نقل إلى أھل الشام كلام كثیر لأمیر المؤم
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  .ما سرني ولا ساءني: ھذا المجرى نحو قولھ

  !أرضیت بقتلھ؟ :وقیل لھ

  .لم أرض :فقال

  !أسخطت قتلھ؟ :فقیل لھ

  . لم أسخط :فقال

  . االله قتلھ وأنا معھ :وقولھ تارة

  . ما قتلت عثمان ولا مالأت في قتلھ :وقولھ تارة أخرى

أوردت إذا وردوا، من المسلمین  كنت رجلاً :وقولھ تارة أخرى
  . و أصدرت إذا صدروا

  . من كلامھ إذا صح عنھ تأویل یعرفھ أولو الألباب يءولكل ش

ن معاویة أ: أخرج أبو مخنف من طریق عبد الرحمن بن عبید :ھـ
ومعن  ،وشرحبیل بن سمط ،بعث إلى علي حبیب من مسلمة الفھري

بعد كلام  إلى أن قال(فدخلوا علیھ وأنا عنده  ،بن یزید بن الأخنس
فقالا أتشھد أن ): وذكر جواب مولانا أمیر المؤمنین ،حبیب وشرحبیل

   !؟عثمان قتل مظلوماً

  . لا أقول ذلك :فقال لھما

  . فمن لم یشھد أن عثمان قتل مظلوما فنحن منھ برءاء  :قالا

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ﴿: »علیھ السلام«فقال علي  ،ثم قاما فانصرفا
مَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ وَمَا أَنتَ بِھَادِي مِعُ الصُّالمَوْتَى وَلَا تُسْ
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الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِھِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن یُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا فَھُم 
   .)٢(»)١(﴾مُّسْلِمُونَ

ما معنى أن یتمنى عثمان موت سید الوصیین، ومن ھو من ـ  ٨
بمنزلة ھارون من موسى، بل ما معنى » صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

أن یتمنى موت أي كان من سائر المسلمین، فإن المطلوب ھو أن 
یتمنى حیاتھم وصلاحھم، لیكونوا قوة للإسلام، وعضداً وسنداً لأھل 

  ..الإیمان

في » علیھ السلام«لماذا یرید عثمان أن یحصر أمر علي ـ  ٩
كون ھناك قسم ثالث، العدو والمعاند، وفي الصدیق المساعد، ولا ی

وھو المؤمن المسدد، والعاتب، والناصح، الذي یأبى عثمان إلا أن 
یجعلھ في دائرة الأعداء، لأنھ یأبى الإقلاع عما یطالبھ بالإقلاع عنھ، 

  ..وإصلاح ما یرید االله ورسولھ والمؤمنون إصلاحھ

بیّن موقفھ من عثمان مرات كثیرة، » علیھ السلام«إن علیاً  ـ ١٠
أن علیھ أن یقلع عن مخالفاتھ، ویحاسب عمالھ، ویأخذھم وھو 

بأعمالھم، وكان أیضاً یدفع الناس عنھ استناداً إلى وعود لھ بالإقلاع لم 
منھ أي » علیھ السلام«یكن عثمان یفي بھا، فلیس في موقف علي 

  ..لبس أو غموض، لیطالبھ عثمان بإیضاحھ، ویدعي التحیُّر فیھ

                                      
  .نملمن سورة ال ٨١و  ٨٠الآیتان ) ١(
  .١٢٨ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٧٠و  ٦٩ص ٩الغدیر ج) ٢(
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غم ما كان یعانیھ من شدة المرض ـ وكان جواب علي ـ ر ـ ١١
فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَااللهُ المُسْتَعَانُ ﴿واضحاً وحاسماً، حین قرأ الآیة الشریفة 

، فإن ھؤلاء ـ أي عثمان ومن وراءه ـ یتجنون علیھ، ﴾عَلَى مَا تَصِفُونَ
بل یطلبون منھ أن .. ولا یقدرون جھده وجھاده في إصلاح ما یفسدونھ

ع، وأن یعصي االله في تأییدھم ونصرتھم وتقویتھم یخالف أحكام الشر
على بطشھم بأناس یطالبونھم بالإنابة إلى الحق، وھم یصرون على 
عدم التراجع عن شيء، بل ویضیفون كل یوم مخالفة جدیدة إلى سجل 

  ..مخالفاتھم

وعلي وحده یواجھ استئثار ھؤلاء، وإمعانھم وإصرارھم  ـ ١٢
ویواجھ عنف أولئك، وجزعھم الذي .. قعلى الباطل، لیعیدھم إلى الح

یتجاوز الحدود، لیعیده إلى حدوده المقبولة والمعقولة، فأولئك 
.. رافضون لھ.. المستأثرون شانئون متھمون لھ، معاندون للحق

وھؤلاء الجازعون عاتبون علیھ، یتوقعون منھ المعونة والمشاركة 
م الأمور، بالموقف الحاد، الذي یقطع كل الجسور، وینتھي بتفاق

  ..والوقوع في المحذور

أن عثمان یتھم علیاً باستمرار بأن الطاعنین : إننا نلاحظـ  ١٣
  ..علیھ یجعلونھ ردءاً لھم، ویتسترون بھ

، وسائر من یسمع أقوال عثمان ھذه، »علیھ السلام«أما علي 
إن عثمان یعتمد في ذلك على الظن السيء، والتھمة التي لا  :فیقولون
  ..مبرر لھا



  ١٢٩..                                      ویستنجد بھ ×عثمان یشكو علیاً : ل السابعالفص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن عثمان لیس على استعداد لقبول ذلك  :»السلام علیھ«ویعلن 
  ..من علي مھما قدم لھ من ضمانات

رد على عثمان دعواه أن فقد علي » علیھ السلام«إن علیاً ـ  ١٤
یھیضھ، أي یكسره بعد جبوره، ویضعفھ، لأنھ إنما » علیھ السلام«

ذین ھما یتعزز ویتقوى ـ بزعمھ ـ بالولید بن عقبة، وبمروان، الل
  ..أساس بلاء عثمان

 
دخلت مع علي بن أبي  :قال» علیھ السلام«عن قنبر مولى علي 

على عثمان بن عفان، فأحب الخلوة، وأومى » علیھ السلام«طالب 
  .بالتنحي، فتنحیت غیر بعید» علیھ السلام«إلي علي 

» علیھ السلام«علي ، و»علیھ السلام«فجعل عثمان یعاتب علیاً 
  .مطرق

  !ما لك لا تقول؟ :فأقبل علیھ عثمان، فقال

  .)١(إن قلت لم أقل إلا ما تكره، ولیس لك عندي إلا ما تحب :فقال

  : ونقول

                                      
 ٤٦٨ص ٣١وبحار الأنوار ج ١٤ص ٩شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

 ٣٠٩و  ٣٠٨ص) مركز النشر الإسلاميط (و  ٢٣٩عاني الأخبار صوم
 ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ١٣ص ١والكامل في الأدب للمبرد ج

 .٣٦٤ص



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١٣٠
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أي إني إن قلت واعتذرت، فأي شيء حسنتھ من « :قال المعتزلي
الأعذار لم یكن عندك مصدقاً، ولم یكن إلا مكروھاً غیر مقبول، واالله 

لى یعلم أنھ لیس لك عندي في باطني، وما أطوي علیھ جوانحي إلا تعا
ما تحب، وإن كنت لا تقبل المعاذیر التي اذكرھا، بل تكرھھا، وتنبو 

  ..)١(<نفسك عنھا

  :غیر أننا نقول

لا یعتذر إلا بما ھو حق وصدق، » علیھ السلام«إن علیاً ـ  ١
وغیر مصدَّقٍ،  مكروھاً» علیھ السلام«ولذلك یكون أي عذر یعتذر بھ 

  ..»علیھ السلام«وما یرضاه عثمان من الأعذار لا یعتذر بھ علي 

یرید أن » علیھ السلام«إن ابن أبي الحدید فرض الإمام ـ  ٢
إن «: وأن ھذا ھو ما یقصده بقولھ. یعتذر لعثمان عن أمر صدر منھ

  .»قلت لم أقل إلا ما تكره

یرید أن یقدم أعذاراً، لم یشر إلى أنھ » علیھ السلام«مع أن علیاً 
ھو أنھ إن قال ما عنده من مؤاخذات على : بل المقصود بھذه الكلمة

عثمان بھدف نصیحتھ، وسعیاً وراء إصلاح الأمور، فإن عثمان 
» علیھ السلام«سوف یكره ذلك، كما عودناه، لا سیما إذا كان ما یقولھ 

ت في سیتضمن إظھار سیئات أعمال عمالھ، وما صدر منھ من مخالفا
بیوت الأموال، وما ارتكبھ في حق الصحابة من أمثال أبي ذر، وابن 

                                      
 .١٤ص ٩شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(



  ١٣١..                                      ویستنجد بھ ×عثمان یشكو علیاً : ل السابعالفص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسعود، وعمار، وابن عوف وسواھم، وغیر ذلك مما لا یبتھج عثمان 
  ..لذكره، ولا یتحمل حتى الإشارة إلیھ

ھو إصلاح أمر » علیھ السلام«مع علم عثمان بأن ھدف علي 
  ..ر الفتنةعثمان، وأمر الناس، وإبعاد أي شيء یوجب استعا
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 
  

× 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٣٣..                                                  ×الایضاحات لموقف علي : الفصل الثامن
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  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١٣٤
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 
علیھ «نذكر في ھذا الفصل بعض ما یوضح حقیقة مواقف علي 

مما یجري، ولا سیما ما یصدر من قبل الفریق الحاكم من » السلام
  ..ممارسات، وسیاسات

على ذلك، إذ سوف یمر معنا بعض ما یبین ولم یقتصر الأمر 
من ردات الفعل لمناوئي عثمان وأعوانھ، » علیھ السلام«موقفھ 

  :فلاحظ ما یلي

 
 من بھ حاق عما» علیھ السلام« علي تحدث حینأنھ  :ذكرواو
  :قولھ إلى ھىتوان الظلم،

نَّ نَ أُمَّ إِابْ﴿: فأكرھوني وقھروني، فقلت كما قال ھارون لأخیھ
   .)١(﴾الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ یَقْتُلُونَنِي

صلى االله علیھ «ولي بعھد رسول االله  ،فلي بھارون أسوة حسنة
  . حجة قویة »وآلھ

                                      
  .من سورة الأعراف ١٥٠الآیة ) ١(



  ١٣٥..                                                  ×الایضاحات لموقف علي : الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذلك صنع عثمان، استغاث بالناس ودعاھم إلى  :فقال الأشعث
  . فكف یده حتى قتل مظلوماً ،نصرتھ فلم یجد أعواناً

 ،ویلك یا بن قیس، إن القوم ـ حین قھروني :»لیھ السلامع« قال
لامتنعت ) نقتلك البتة: (وكادوا یقتلونني ـ لو قالوا لي ،واستضعفوني
إن بایعت : (ولو لم أجد غیر نفسي وحدي، ولكن قالوا ،من قتلھم إیاي

  ).وإن لم تفعل قتلناك ،وفضلناك ،وقربناك ،وأكرمناك ،كففنا عنك

ولا  ،بایعتھم، وبیعتي إیاھم لا یحق لھم باطلا فلما لم أجد أحداً
  . یوجب لھم حقا

ـ ) اخلعھا ونكف عنك( :فلو كان عثمان ـ حین قال لھ الناس
  ). لا أخلعھا: (خلعھا لم یقتلوه، ولكنھ قال

  . ، فكف یده عنھم حتى قتلوه)فإنا قاتلوك( :قالوا

ولم یكن  ،ولعمري لخلعھ إیاھا كان خیرا لھ، لأنھ أخذھا بغیر حق
  . وتناول حق غیره ،وادعى ما لیس لھ ،لھ فیھا نصیب

  .عثمان أعان على قتل نفسھ

إما  :ویلك یا بن قیس، إن عثمان لا یعدو أن یكون أحد رجلین
أن یكون دعا الناس إلى نصرتھ فلم ینصروه، وإما أن یكون القوم 
دعوه إلى أن ینصروه فنھاھم عن نصرتھ، فلم یكن یحل لھ أن ینھى 

ولم یؤو  ،لم یحدث حدثاً ،مھتدیاً ھادیاً لمسلمین عن أن ینصروا إماماًا
  . محدثاً

  .وبئس ما صنعوا حین أطاعوه ،وبئس ما صنع حین نھاھم
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وإما أن یكون جوره وسوء سریرتھ قضى أنھم لم یروه أھلا 
  . لجوره وحكمھ بخلاف الكتاب والسنة ،لنصرتھ

ھ وأصحابھ ـ أكثر من وقد كان مع عثمان ـ من أھل بیتھ وموالی
  . أربعة آلاف رجل، ولو شاء أن یمتنع بھم لفعل

  !فلم نھاھم عن نصرتھ؟

ولو كنت وجدت یوم بویع أخو تیم تتمة أربعین رجلا مطیعین لي 
 ،لجاھدتھم، وأما یوم بویع عمر وعثمان فلا، لأني قد كنت بایعت

  .)١(ومثلي لا ینكث بیعتھ

  : ونقول

. والعطاء بالحیویة حافلة آفاقاً یفتح وھو ق،ودقی ھام المتقدم الكلام
 من موقفھ بین فرق قد» علیھ السلام« أنھ إلى نشیر أن نحب أننا غیر
 قد أنھ :فارق یقوم على حقیقةب ..بكر أبي من وموقفھ وعثمان، عمر

  .بكر أبا یبایع ولم بایعھما

 الذي بالنص نأخذ ولم ،»علیھ السلام« عنھ الفقرة ھذه صحت فإن
بایع، بایع أبو : إنھم أتوا بھ ملبباً، ومسحوا على یده، وقالوا: یقول

                                      
مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ٦٦٧ـ  ٦٦٥ص ٢كتاب سلیم بن قیس ج )١(

جامع و ٧٦ـ  ٧٤ص ١١جمستدرك الوسائل و ١٠ـ  ٣ص ٣ج) البلاغة
وبحار  ٣٩٤إرشاد القلوب ص: وراجع ٤١ـ  ٤٠ص ١٣جأحادیث الشیعة 

 .٤٦٩ـ  ٤٦٥ص ٢٩الأنوار ج



  ١٣٧..                                                  ×الایضاحات لموقف علي : الفصل الثامن
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 حسبما لعثمان، یبایع لم إنھ :ولم نأخذ أیضاً بالنص الذي یقول. الحسن
 حاجة تكن ھناك لم ھأن كما.. ریةمالع الشورى عن الحدیث حین قدمناه

 يأب سلفھ من بالوصیةإلیھ  الأمر انتھى أن بعد لعمر،ة بیعال دیدجت إلى
  .بكر

» علیھ السلام«إنھ  :نقول أن بد فلا ك،اذھذا، أو  جاوزنات فإن
 ذكرتھ كما ،بالقتل التھدید طائلة تحت البیعة على أجبرأنھ  :یقصد
لھ،  وغیره عوف ابن بتھدید ترحص التي.. الأخرى الروایات بعض

  .لعثمان ةخلافال عوف ابنجعل  حین

 
وقد .. لا ینكث بیعتھ» علیھ السلام«أنھ  :قدموقد ذكر النص المت

إنھ : وقلنا. تحدثنا عن ھذه النقطة في موضع آخر من ھذا الكتاب
حتى حین یكرھھ الناس على البیعة لھم، وھي بیعة » علیھ السلام«

باطلة، ولا تعد عقداً ولا عھداً، ولا أثر لھا شرعاً في الإلزام ولا في 
علیھ «ة الناس أنھا حصلت، فإن الإمام ولكن إذا فھم عام.. الالتزام
لأن سلبیات ذلك .. لا یمكن أن یفعل ما یرونھ نقضاً لھا» السلام

فیحتاج التخلص من بیعة كھذه إلى جھد .. ستكون خطیرة وكبیرة
واسع في تعریف الناس بما جرى، وفي تثقیفھم بما شرعھ االله تعالى 

یعة كھذه التي قامت على لھذه الحالة من أحكام، وإفھامھم أن الوفاء بب
  ..الإكراه والقھر لا یصح في الظروف العادیة والملائمة

لو صح ذلك فلماذا یطلب من الأنصار نكث بیعتھم  :ولعلك تقول
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  !؟»علیھما السلام«لأبي بكر، حین جال على بیوتھم ومعھ الزھراء 

لأن بیعة الأنصار لأبي بكر قد استبطنت نكثھم بیعة  :ونجیب
یوم الغدیر، فھي غیر شرعیة، حتى في أعراف » السلامعلیھ «علي 

الجاھلیة، والبیعة التي أخذت منھ قھراً، وإن كانت مسبوقة ببیعة 
ولكن الشبھات التي كانوا یلقونھا من شأنھا أن .. الغدیر منھم لھ أیضاً

لا سیما مع ادعائھم أنھ ھو الذي .. الناس عن الحقیقة تضل أكثر
  ..حلا في عینیھ، وأنھ یرید الفتنة وغیر ذلك انصرف عن ھذا الأمر ثم

× 
 تثبیطھم، على الناس یلومو یخطب،» علیھ السلام« علي كان
 ھلا: قیس بن الأشعث لھ فقال الشام، أھل إلى ویستفزھم ،وتقاعدھم

  !عفان؟ ابنفعل  فعلت

 وثیقة ولا لھ، ندی لا من على لمخزاة عفان ابن فعل إن :لھ فقال
 ،جلده یفريو ،ھعظم یھشم نفسھ، من عدوه أمكن امرءاً إن. معھ

 فدون أنا فأما أحببت، إن ذاك، فكن انت. عقلھ مأفون رأیھ، لضعیف
  . )١(الفصل بالمشرفیة ضرب ذاك أعطي أن

                                      
 ٧٤ و ٧٣ ص ٩ ج الغدیرو ١٩١ص ١ج للمعتزلي البلاغة نھج شرح )١(

بحار و ١٤٨صلمفید لالأمالي و ٤٩٥ص ٢جلثقفي لالغارات عنھ، و
مامة والسیاسة الإو ٥٢٨ص ٢جنھج السعادة و ١٥٧ص ٣٤جالأنوار 

 .١٧٢ص ١ج )تحقیق الشیري( و ١٣١ص ١ج )تحقیق الزیني(
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  :ونقول
  :التالیة الأمور للأشعث» علیھ السلام« يعل إجابة تتضمن

 یترك أن» علیھ السلام« علي من یرید كان الأشعث إنـ  ١
 ویھتك الناس، ویظلم ویرعد، دبویز ویجول، لولیص لمعاویة، المیدان

. العباد ذلیو البلاد، على ویستولي ،الكرامات على ویعتدي الحرمات،
  .البدعة ویحیي السنة ویمیت

 علي یحرك ولا ویبطش ،»علیھ السلام« عليعلى  یغیر ثم
  ..ظالماً یجازي ولا ظلماً، فعیدلا و. ساكناً» علیھ السلام«

 منھ یطلبھ ما أن: ھذا كلامھ في بین» علیھ السلام« علیاً إنـ  ٢
 ولا لھ، دین لا ومن الدنیا، أھل حتى لنفسھ أحد یرضاه لا الأشعث

إذا كانت القیم  فكیف والھوان، الذل میتة من یأنفون ھم بل. معھ وثیقة
 جھاد إلى یدعو الذي ن، وھوھو المھیم الدیني الوازعوالمثل العلیا، و

 الحال ھو كما! وأھلھ؟ الدین وإعزاز الأشرار، شر ودفع الظالمین،
  !؟»علیھ السلام« لعلي بالنسبة

 كان الذي »علیھ السلام« عليوكیف إذا كان المعني بذلك ھو 
 وتقوي أزره، تشد ،ورسولھ االله من وثیقة ولدیھ ربھ، من بینة على

 أقوى البینةو الوثیقة ھذه مع سیكون نھفإ !؟یقینھ وترسخ ،عزیمتھ
  ..إباءً وأشد ،تضحیة وأعظم جناناً،

، الرأي ضعیف یكون فإنھ ذلك،» علیھ السلام« یفعل لم ولو ـ ٣
ھو ذلك الرجل، ولا  »علیھ السلام« علي یكن ولم.. بل ناقص العقل
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 منحھ قد الإسلام فإن المثابة بھذه تكون أن لنفسھ یرضى یمكن أن
  .والعزیمة بالصبر ازره وشد وبالحكمة، بالعقل وأیده لكرامة،وا العزة

 أھل یتخذه إنما الموقف ھذا أن :ولغیره لأشعثإنھ أعلن ل ثم ـ ٤
  ..والكرامة السؤدد ومعدن المروءات، وأصحاب الحفاظ،

 الموضع في نفسھ یضع وأن ،حساباتھ یراجع أن الأشعث وعلى
 أن فعلیھ ذلك، نع تقصر أنھا وجد فإن. فیھ تكونتستحق أن  الذي

 وبالتزكیة الصالحة، بالتربیة الحال ھذا من لإخراجھا یسعى
 الخیر وبمعاني العلیا، والمثل ،الصحیحة بالقیم شحنھاب ثم ،والتطھیر
  ..والصلاح والفلاح

 ،والمھانة الذل موقع في تكون أن لنفسھ یحب لا أن وعلیھ
  .»حببتَأ إن«: لھ قال لذلكو.. والسقوط والتخلف

 في شكیو یتردد كان إن غیره أن: »علیھ السلام« أعلن ثمـ  ٥
 یشك ولا یتردد لا» علیھ السلام« فإنھ نفسھ، فیھ یضع الذي وضعمال

 صلة كل تقطع التي بالمشرفیة یحمیھ الذي الحاسم قراره لأنھفي ذلك، 
  ..بین الحقیقي والزائف، وبین العز والذل، والموت والحیاة

 خطة وھي. الذلیل إعطاء بیدهى أعط قدف.. عثمان أماـ  ٦
 دیني داع أي یملكون لا كانوا لو حتى ،والنجدة الحفاظ أھل رفضھای

 ،إلیھا یلجأون وثیقةأیة  یملكون لا أو.. الرفض ھذا علیھم یحتم
  ..علیھا ویعتمدون

 بالتخلي علیھ جرى ما كل ىفیتلا نأ أنھ كان بإمكان عثمان مع
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 جادة التزامب لھ، تعالى االله هایرض بما نھام والرضا. الدنیا دواعي عن
 عمالھ ومنع أصحابھا، إلى الحقوق رجاعإو الناس، صافإنو الحق

، وعلى الدین وأھل الدین على العدوان ومن الناس، ظلم من
  .المستضعفین

 إلى وصل قد یكن لم ذلك من القلیل بممارسة ولو رضي أنھ ولو
  .والكرامة العزة من سطبق لنفسھ احتفظ قد ولكان ،إلیھ وصل ما

 
قوماً یذمون عثمان بما یضرون بھ » علیھ السلام«وقد سمع 
إنما أنتم وما تعیرون بھ عثمان كالطاعن نفسھ، لیقتل « :أنفسھم، فقال

  .)١(»ردفھ

  :ونقول

إن جماعة من الطاعنین على  :یرید أن یقول» علیھ السلام«إنھ 
ر كانوا ھم مبتلین بھا، ومن ھؤلاء عثمان كانوا یطعنون علیھ بأمو

طلحة، والزبیر، وعمرو بن العاص، وأضرابھم، من أھل الدنیا، كما 
أثبتتھ الوقائع، فلم یكونوا یطعنون على عثمان لكي یردوه إلى حكم االله 

  ..تبارك وتعالى، بل لیستأثروا ھم بالأمر لأنفسھم دونھ

                                      
 ٣٣٠ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج ٧٢ص ٤ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

شرح و ٢١٢ص ٧٢جبحار الأنوار و ٢٤٦ص ٦٣جتاریخ مدینة دمشق و
 .٢٠٢ص ١٩جللمعتزلي نھج البلاغة 
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الآخر على أن عمرو بن العاص الطاعن ھو  :وشاھدنا على ذلك
عثمان قد شرط على معاویة أن یعطیھ مصر طعمة، لیعاونھ على 

  .)١(طلباً بدم عثمان حسب زعمھم» علیھ السلام«حرب علي 

رفض  »علیھ السلام«كما أن حرب الجمل، إنما كانت لأن علیاً 
  .)٢(طلب طلحة والزبیر بأن یولیھما بعض بلاد الإسلام

لأنھ منعھا من العطاء  وعائشة بالذات إنما ثارت على عثمان
. اقتلوا نعثلاً فقد كفر: وكانت تقول.. الذي كان عمر قد اختصھا بھ

  ..وتأمل أن یتولى الأمر طلحة

، وكانت تعرف أنھ لن یكون لھا »علیھ السلام«فلما تولى علي 

                                      
الغدیر و ٣٧٣ص ٣٢جبحار الأنوار و ٢٧٢ص ١جلثقفي ل الغارات: راجع )١(

الأخبار و ٦٧و٦٤ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٤٢ص ٢ج
 ٢جتاریخ الیعقوبي و ١٤٩ص ٢جنھج السعادة : وراجع١٥٨الطوال ص

 ٣جاریخ ـالكامل في التو ٧٤ص ٤جمم والملوك تاریخ الأو ١٨٦ص
 )تحقیق الزیني(ة مامة والسیاسالإو ٣٧ص= = لمنقري لصفین و ٣٥٥ص

بن لاجواھر المطالب و ١١٨ص ١ج )تحقیق الشیري( و ٨٨ص ١ج
 .٧٤ص ٢وج ٣٦٨ص ١جالدمشقي 

 ٢١٨صنساب الأشراف وأ ٤٥١ص ٣ج مم والملوكتاریخ الأ :راجع )٢(

: وراجع ٢٢ص ١٩ج وراجع ١٧ص ١١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
كشف و ١١٤صخصائص الأئمة و ٤٦ص ٤ج )بشرح عبده(نھج البلاغة 

نھج و ٤٨و  ٣١ص ٣٢وج ١٧ص ٣٠جبحار الأنوار و ١٨١صالمحجة 
 .٢٢٥ص ٥جالسعادة 
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واالله : معھ أیة خصوصیة تستحقھا، رفعت رایة الخلاف علیھ، وقالت
، ثم خرجت على علي )١(دھر كلھلیوم من عثمان خیر من علي ال

  !! بحجة الطلب بدم عثمان، الذي كانت ھي التي أمرت الناس بقتلھ

أن من یطعن على شخص بأمر، ثم یظھر أنھ لا  :ومن الواضح
ـ سیكون  یختلف عنھ، بل ھو فیھ أكثر إمعاناً وغوصاً ـ إن ھذا

  ..»علیھ السلام«الذي یكون خلفھ كما قال  كالطاعن نفسھ لیقتل

× 
 فبدأنا بطلحة، فخرج مشتملاً .دخلت المدینة :عن مسروق، قال

قد كاد : ح القوم، فقالفذكرنا لھ أمر عثمان فصیَّ. بقطیفة لھ حمراء
  .سفھاؤكم أن یغلبوا حلماءكم على المنطق

بوا فاذھ ،وإلا فخذوا ھاتین الحزمتین !؟أجئتم معكم بحطب :قال
  .بھما إلى بابھ

  .أتینا الزبیر، فقال مثل قولھو ،فخرجنا من عنده

فذكرنا  ،عند أحجار الزیت »علیھ السلام« فخرجنا حتى أتینا علیاً
استتیبوا الرجل ولا تعجلوا، فإن رجع مما ھو علیھ « :أمره، فقال

  .)٢(»فاقبلوا منھ ،وتاب

                                      
 ٢جبن أعثم لاكتاب الفتوح و ٣٤٣ص ٤جلرازي لالمحصول : راجع )١(

 .٤٣٧ص
لمفید لالجمل و ٤٩٢ص ٣١جبحار الأنوار و ١٠و  ٩صلمفید لالكافئة ) ٢(



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١٤٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول

لعھود والمواثیق من ھو الذي أخذ ا» علیھ السلام«إن علیاً ـ  ١
عثمان، ورد الناس من المصریین وغیرھم عنھ، وأعلن عثمان توبتھ 

  .أكثر من مرة، ثم نقض عھده، وتراجع عن توبتھ

لم ییأس، فلعل عثمان یتراجع ویتوب على » علیھ السلام«ولكنھ 
  .الحقیقة، ویوفر على الأمة مشاكل ھي في غنى عنھا

الفرق الشاسع بین تصرفات : اًوقد ظھر في النص المذكور آنفـ  ٢
طلحة والزبیر العشوائیة، والعدوانیة تجاه عثمان، وبین العقلانیة 
والإنصاف، وبعد النظر، والمسؤولیة الشرعیة والأخلاقیة تجاه قضایا 

  .»علیھ السلام«الأمة، التي ظھرت في موقف أمیر المؤمنین 

قتل عثمان،  ولا بد من تذكر الموقف الآخر لطلحة والزبیر بعدـ  ٣
.. ، حیث انقلبا رأساً على عقب»علیھ السلام«ووصول الأمر إلى علي 

وأصبح طلحة والزبیر ھما حملة لواء الخلاف، وقادة العساكر، للأخذ 
بثارات عثمان من علي نفسھ، الذي رأینا موقفھ آنفاً من قتل عثمان، 

  !!وكذلك موقفھما

بالإشارة من بعید  إن ھذا النص یدل على أن الزبیر لم یكتفـ  ٤
وقد ذكرنا في موضع آخر من ھذا . كما زعم سعد بن أبي وقاص

  .الكتاب، أنھ شارك في التحریض الصریح والقوي

                                      
  .٢٣٢ص



  ١٤٥..                                                  ×الایضاحات لموقف علي : الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

× 
االله قتلھ، وأنا  :أنھ قال عن عثمان» علیھ السلام«رووا عن علي 

  . )١(معھ

  .)٢(م بما حكم االلهأي أنا مع االله أحك :قال العلامة الحلي

  .)٣(وروي ذلك أیضاً عن ابن عباس

أن العلامة الحلي بكلامھ ھذا یتھم علیاً  :وقد ادعى ابن روزبھان
  :بالمشاركة في قتل عثمان، ثم قال» علیھ السلام«

وقد ذكر صاحب كتاب نھج البلاغة في مواضع من كلامھ أنھ «
لأشیاء على أمیر كان یتبرأ من قتل عثمان غایة التبري، وكان أشد ا
لو أني أعلم أنھ : المؤمنین أن یشركھ أحد في قتل عثمان، حتى إنھ قال

یذھب من صدور بني أمیة الوھج من مشاركتي في قتل عثمان، 

                                      
وبحار الأنوار  ١٨٧ص ١ق ٣ج) مطبوع مع دلائل الصدق(نھج الحق  )١(

شرح و ٢٣٠ص ٤والشافي ج ١٦٥و  ٣٠٨و  ١٦٤و  ١٦٣ص ٣١ج
 .١٢٨ص ٢البلاغة للمعتزلي جنھج 

 ٣١بحار الأنوار ج: وراجع ٢٥٨و  ٢٥٧ص) الأصل(إحقاق الحق  )٢(

مامة الشافي في الإو ٦٦ص ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٦٥ص
 .٣٠٨ص ٤ج

بحار الأنوار  ١٨٧ص ١ق ٣ج) مطبوع مع دلائل الصدق(نھج الحق  )٣(

الشافي في و ٦٦ص ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٦٥ص ٣١ج
 .٣٠٨ص ٤جمامة الإ



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لحلفت لھم بین الركن والمقام خمسین حلفة أني ما شاركت في قتل 
  .)١(»عثمان، ولا رضیت بھ، ولا أمرت بھ

  :ونقول

أن االله لم یقتلھ : »رضوان االله تعالى علیھ«ة لعل مراد العلامـ  ١
على الحقیقة، فإضافة الفعل إلیھ لا یكون إلا على معنى الحكم 

لم یباشر » علیھ السلام«وعلي مع االله في ذلك، وإن كان .. والرضا
  .ذلك بنفسھ، ولا شایع فیھ، ولا آزر علیھ

 أن السنة الإلھیة قد جرت بأن من یتجاوز حدود :وتوضیح ذلك
االله تعالى لا بد أن یجد آثار أعمالھ، ویبتلي بنتائجھا التي قد تودي بھ 

علیھ «إلى الھلاك، فالسنة الإلھیة ھي التي قتلت عثمان، فصح قولھ 
قتلھ االله أي بما أودعھ في ھذه الحیاة من سنن، وأنا معھ : »السلام

  ..راض بما رضیھ االله

: الخطبة الشقشقیة عنھ في »علیھ السلام«قولھ  :ویشھد لما نقول
  .)٢(»أجھز علیھ عملھ، وكبت بھ بطنتھ«

                                      
إحقاق : وراجع ١٨٧ص ١ق ٣ج) مطبوع مع دلائل الصدق(نھج الحق  )١(

 .٢٥٧ص) الأصل(الحق 
 ١جحتجاج الإو) ٢٣الخطبة رقم ( ٣٥ص ١ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )٢(

لشیرازي لكتاب الأربعین و ٤١٨صووس بن طالاالطرائف و ٢٨٧ص
لشیرواني لمناقب أھل البیت و ٥٣٦ص ٢٩جبحار الأنوار و ١٦٨ص
 ٣١٥ص ٩وج ٨٢ص ٧جالغدیر و ٣٨٤صالنص والإجتھاد و ٤٥٨ص



  ١٤٧..                                                  ×الایضاحات لموقف علي : الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن العلامة یتھم  :وبذلك یتضح عدم صحة قول ابن روزبھان
  .علیاً بالمشاركة في قتل عثمان

ولو صح قولھ ھذا لكان الإتھام الحقیقي موجھاً إلى االله تعالى، 
ي مع االله في ذلك لا یعني مشاركتھ ف »علیھ السلام«ومجرد كون علي 

  .الفعل الإلھي، بل یعني رضاه بھ، وتسلیمھ لھ

المتكرر من قتل  »علیھ السلام«إن تبري علي أمیر المؤمنین ـ  ٢
» علیھ السلام«عثمان یؤید ھذا الذي ذكرناه آنفاً في معنى كلام علي 

بفعل االله لا یعني  »علیھ السلام«وفق تفسیر العلامة الحلي، فإن رضاه 
  .مشاركتھ فیھ كما قلنا

فادعاء ذلك علیھ ظلم لھ، وافتراء علیھ، لا سیما وأن ھذا الإتھام 
یھدف إلى إثارة الفتنة، والتوصل بھ إلى ظلم أشد، وباطل أعظم، 
یستھدف تضلیل الناس، وإرباك الأمة في مفاھیمھا، وقیمھا 

  .واعتقاداتھا

ما أحببت قتلھ ولا كرھتھ، ولا : »علیھ السلام«إن قولھ ـ  ٣
واالله الذي لا إلھ إلا «: ، وقولھ على المنبر)١(نھیت عنھأمرت بھ، ولا 

                                      
الدرجات و ١٩٧ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٨١و  ٣٥٧و 

 .٣٥صالرفیعة 
نساب وأ ٣٠٨و  ٣٠٧ص ٤والشافي ج ١٦٤ص ٣١بحار الأنوار ج )١(

نھج السعادة و ٣٧٥و  ٣١٥و  ٧٠ص ٩جالغدیر و ١٠١ص ٥الأشراف ج
 .٦٥ص ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٧٦ص ١ج



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، صحیح أیضاً، ولا )١(»ولا ساءني ،ھو ما قتلتھ، ولا مالأت على قتلھ
  . یتعارض مع ما سبق

إن عثمان بنظر أمیر المؤمنین لم یكن معصوم الدم، : قد یقال ـ ٤
ي محرم القتل، وإلا لنھى ودافع عنھ، لوجوب النھي عن المنكر، الذ

  .یرتكب في حقھ

لم یخطِّئ قاتلي  »علیھ السلام«أنھ  :ویدل على ذلك أو یؤیده
عثمان، بل أعطاھم الحق في الجزع، من أفعالھ ولكنھ خطأھم في 

استأثر فأساء الإثرة، وجزعتم فأسأتم : طریقة ومقدار جزعھم، فقال
  .)٢(الجزع

                                      
الغدیر و ٩٨ص ٥وأنساب الأشراف ج ١٦٤ص ٣١بحار الأنوار ج: راجع )١(

 ١جنھج السعادة و ٣٠٨ص ٤جمامة الشافي في الإو ٣٧٥و  ٦٩ص ٩ج
 ٢٠٠ص ١وراجع ج ٦٦ص ٣للمعتزلي جشرح نھج البلاغة و ٢١٤ص

 ١٢٦٥و  ١٢٢١وراجع ص ١٢٦٣ص ٤جبن شبة لاتاریخ المدینة و
الفصول المختارة و ٦٨٥ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف : وراجع

 ٥١٥صتمھید الأوائل و ٣٣٢٤ص ١٠جتفسیر ابن أبي حاتم و ٢٢٩ص
الطبقات الكبرى و ٢٩٢ص ٤ج لقرآن العظیمتفسیر او ٥٥٥و  ٥٢٨و 
تاریخ مدینة و ٣٥٢ص ٤جبن حبان لات الثقاو ٦٩ص ٣جبن سعد لا

 ١جلجوھري لالصحاح و ٤٥٣و  ٣٧٠ص ٣٩وج ٢٩٥ص ١٢جدمشق 
 .٢٥٣ص ١جتاج العروس و ١٦٠ص ١جلسان العرب و ٧٣ص

مصباح البلاغة و ٧٦و  ٧٥ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع )٢(

بن طاووس لاكشف المحجة و ٨١ص ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(



  ١٤٩..                                                  ×الایضاحات لموقف علي : الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنھ كان یرى أن طریقة قتلھ كانت غیر سلیمة،  :فدل ذلك على
لأنھا ستفسح المجال لمعاویة وبني أمیة، لإتھام الأبریاء، واتخاذ ذلك 
ذریعة لتنفیذ مآربھم بالعودة إلى المناصب، وإثارة الفتن، والتسبب 

  .بسفك الدماء، وخداع عوام الناس بالشبھات والأباطیل

لم یصرح بأن عثمان » علیھ السلام«بأنھ  :ویمكن أن یجاب
صف حال عثمان، وحال الناس معھ، فإن مھدور الدم، وإنما ھو قد و

إساءة الأثرة لا توجب ھدر الدم ما لم تصل إلى حد الإفساد في 
الأرض، وقتل النفس المحترمة، والتكذیب للرسول، والإستخفاف 

  .بالشریعة، وغیر ذلك من موجبات القتل

یرى عثمان غیر  »علیھ السلام«لو كان : وقد یقال أیضاًـ  ٥
لجفا قاتلیھ، والذین أعانوا علیھ، مع أن منھم من  مستحق للقتل بنظره

ھو من أشد الناس لصوقاً بھ، كعمار بن یاسر، ومالك الأشتر، ومحمد 
إنھ وثب وجلس : بن أبي بكر، وعمرو بن الحمق الخزاعي، الذي یقال

على صدر عثمان، وطعنھ تسع طعنات، ثلاث منھن الله، والباقي لما 
  .)١(یجده في صدره علیھ

                                      
نھج السعادة و ٦٩ص ٩جالغدیر و ٤٩٩ص ٣١جر بحار الأنواو ١٨١ص

سیر أعلام و ١٢٦ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٢٢ص ٥ج
 .٥٢٧ص ٢جالنبلاء 

 ٥٢٦صتمھید الأوائل و ١٥٨ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )١(

 ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ٧٤ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن أننا نجده یتوعد عبید االله بن عمر بالقتل، ویصر على في حی
  ..ملاحقتھ لقتلھ بالھرمزان وجفینة

إن ھذا یدخل في دائرة الفعل الذي لم یعرف وجھھ،  :إلا أن یقال
  ..فلا یمكن الجزم بدلالتھ على ما ذكر

لو علم أنھ  »علیھ السلام«بالنسبة لما زعموه من أن علیاً ـ  ٦
أمیة الوھج لحلف لھم خمسین یمیناً بین الركن یذھب من صدور بني 

  :والمقام أنھ لم یشارك في قتل عثمان نقول

علیھ «إنھ كلام باطل، یراد بھ اعذار بني أمیة في محاربتھم لعلي 
.. ، تحت شعار الأخذ بثأر عثمان، وتخفیف وقع جریمتھم ھذه»السلام

  .قتل عثمان مع أن بني أمیة وعلى رأسھم معاویة ھم الذین أسھموا في

لیس لأجل اتھامھ بالمشاركة  »علیھ السلام«وحقدھم على علي 
في قتلھ، لعلمھم ببراءتھ من ھذه التھمة، لأنھم ھم الذین صنعوھا 

  .وروجوھا طلباً منھم للدنیا

إنھم یحقدون علیھ لأن الدین قام بسیفھ، وأظھره االله بھ على الدین 

                                      
 ٤٥٦ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٤٩٩ص ٤٥وراجع ج ٤٠٩ص

 ٤٢٤ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٩٤ص ٤وتاریخ الأمم والملوك ج
البدایة والنھایة و ١٧٩ص ٣والكامل في التاریخ ج ١٩٧ص ٤وراجع ج

 ٩جالغدیر و ١٢٣٢ص ٤جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٢٠٧ص ٧ج
 .٢٠٧ص
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ي بدر وأحد، والخندق كلھ، وبیده قتل االله شیاطین أھل الشرك ف
  ..وحنین، وأسقط كل ھیمنتھم یوم الفتح

واالله ما تحبكم  ،فما ذنبي :وقد قال لھ عثمان نفسھ في زمن عمر
كأنھم شنوف  ،قتلتم منھم یوم بدر ،بعد سبعین رجلاً قریش أبداً

  .)١(الذھب

× 
ملخصاً عن في حدیثھ لأحد الیھود » علیھ السلام«وذكر علي 

  :أحداث عثمان، وما جرى لھ، وما انتھت إلیھ الحال، فقال

مر ابن عفان حتى أكفروه وتبرؤوا ثم لم تطل الأیام بالمستبد بالأ
صلى «وسائر أصحاب رسول االله  ،ومشى إلى أصحابھ خاصة ،منھ

  .ویتوب إلى االله من فلتتھ ،عامة یستقیلھم من بیعتھ »االله علیھ وآلھ

وأحرى أن لا  ،أكبر من أختھا وأفظع ـا أخا الیھود ی ـفكانت ھذه 
ولا یحد وقتھ، ولم یكن  ،لغ وصفھیبیصبر علیھا، فنالني منھا الذي لا 

  .عندي فیھا إلا الصبر على ما أمض وأبلغ منھا

كل راجع عما كان ركب  ،ولقد أتاني الباقون من الستة من یومھم

                                      
 ٩شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: وراجع ٩٩صلشیخ المفید لالجمل  )١(

لشیرازي لكتاب الأربعین و ٤٦١ص ٣١وبحار الأنوار ج ٢٣ و ٢٢ص
 ١جلقرشي لحیاة الإمام الحسین و ١٣١صالتحفة العسجدیة و ٢٠٢ص
 .٢٣٥ص
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ویؤتیني  ،خذ حقيوأ ،والوثوب علیھ ،یسألني خلع ابن عفان ،مني
 يأو یرد االله عز وجل عل ،صفقتھ وبیعتھ على الموت تحت رایتي

  .حقي

ا إلا الذي منعني من أختیھا ھما منعني من ـیا أخا الیھود  ـفواالله 
بقاء على من بقي من الطائفة أبھج لي وآنس لقلبي قبلھا، ورأیت الإ

  .من فنائھا، وعلمت أني إن حملتھا على دعوة الموت ركبتھ

فأما نفسي فقد علم من حضر ممن ترى ومن غاب من أصحاب 
أن الموت عندي بمنزلة الشربة الباردة  »صلى االله علیھ وآلھ«محمد 

  .يّفي الیوم الشدید الحر من ذي العطش الصد

 ،»صلى االله علیھ وآلھ«ولقد كنت عاھدت االله عز وجل ورسولھ 
أمر وفینا بھ وأخي جعفر، وابن عمي عبیدة على  ،وعمي حمزة ،أنا

وتخلفت بعدھم لما أراد االله  ،الله عز وجل ولرسولھ، فتقدمني أصحابي
مِنَ المُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاھَدُوا االلهَ ﴿: فأنزل االله فینا ،عز وجل

، )١(﴾عَلَیْھِ فَمِنْھُم مَّن قَضَى نَحْبَھُ وَمِنْھُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً
  .وعبیدة ،وجعفر ،زةحم

  .وما بدلت تبدیلاً ـیا أخ الیھود  ـوأنا واالله المنتظر 

مساك عنھ إلا أني وحثني على الإ ،وما سكتني عن ابن عفان
عرفت من أخلاقھ فیما اختبرت منھ بما لن یدعھ حتى یستدعي الأباعد 

                                      
  .حزابمن سورة الأ ٢٣الآیة ) ١(
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  .وأنا في عزلة ،عن الأقارب فضلاً ،إلى قتلھ وخلعھ

، ولا »لا«م أنطق فیھ بحرف من فصبرت حتى كان ذلك، ل
  .»نعم«

من  :لمعرفتي بما تطاعموا بھ .كاره ـعلم االله  ـثم أتاني القوم وأنا 
وعلمھم بأن تلك لیست لھم  ،والمرح في الأرض ،اعتقال الأمول

  .وشدید عادة منتزعة ،عندي

  .فلما لم یجدوا عندي تعللوا الأعالیل

   !ألیس كذلك؟ :الفق ،إلى أصحابھ »علیھ السلام«ثم التفت 

  .)١(بلى یا أمیر المؤمنین :فقالوا

  :ونقول
  :إن لنا مع ھذا النص وقفات عدیدة، نذكر منھا ما یلي

 
أقیلوني، « :قد عرفنا أنا أبا بكر ھو صاحب المقولة المشھورة

وھذا عثمان أیضاً یقوم بنفس الدور، ویطلب الإقالة  »فلست بخیركم
  ..أیضاً

  ..وھو أمر غریب وعجیب

                                      
وبحار الأنوار  ١٧٨ـ  ١٧٧ص ٣٨وج ٣٧٦ـ  ٣٧٥ص  ٢جالخصال  )١(

 ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٣٥٠ـ  ٣٤٨ص ٣١ج
  .٣٧٢ص ٢جحلیة الأبرار و ١٧٤صلمفید لختصاص الإو ١٤٠ص
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إذا كان الأمر عند عثمان بھذه السھولة، فلماذا لا یرضى  :فأولاً
بالخلع حین اجتمع علیھ الناس من مختلف البلاد، ومعھم عامة 

  !الصحابة لیخلعوه، أو یتوب، حتى انتھى الأمر بقتلھ؟

أنھم حین أخذوا علیھ إرسال الكتاب  :ویتأكد ھذا الأمر إذا علمنا
قد استدلوا علیھ .. مختوماً بخاتمھ، ومع خادمھ وعلى جملھ إلى مصر

بأن ذلك إن كان بعلمھ، فھو قد أمر بقتل المسلمین من دون مبرر، كما 
  ..أنھ نقض عھده، وأخلف بوعده، ولا یصلح للخلافة من فعل ذلك

وإن كان بغیر علمھ، فمن بلغ بھ الضعف إلى ھذا الحد لا یصلح 
  ..بد لھ من التنحي كل حالأیضاً لھذا المقام، فلا 

لو صح ھذا لم یتلاءم مع كلمتھ المشھورة حین طلب منھ  :ثانیاً
، وأقام على إصراره )١(ما كنت لأخلع قمیصاً قمصنیھ االله: التنحي

أنھ نسب إلباسھ الخلافة إلى االله : على ذلك حتى قتل، مع ملاحظة
رحمان بن مع أن الذي فعل ذلك ھو عمر بن الخطاب، وعبد ال.. تعالى

عوف، مخالفین بذلك النص القرآني، والكثیر من النصوص والمواقف 
، ولا »علیھ السلام«النبویة الصریحة بجعل الأمر لعلي بن أبي طالب 

» صلى االله علیھ وآلھ«سیما ما جرى في یوم الغدیر، حیث أخذ النبي 

                                      
سیف بن عمر لالفتنة ووقعة الجمل و ١٨٤و  ١٧٩ص ٩جالغدیر : راجع )١(

 ٢٤٦صالفصول المختارة و ٢٤٣صلجاحظ لالعثمانیة و ٢١صالضبي 
تاریخ و ٥٠٥ص ٣٠جبحار الأنوار و ١١٧ص ٣جالصراط المستقیم و
 .٤٠٩و  ٤٠٥ص ٣ج مم والملوكالأ
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  ..البیعة لھ من عشرات ألوف المسلمین

االله لھ ذلك القمیص إلى ما  إلا إن كان عثمان یشیر بإلباس
وھي المقولة التي لا شك في .. یزعمونھ من الجبر الإلھي للبشر

فسادھا، وعدم صحة الإعتقاد بھا، إذ لا یجوز نسبة أفعال العباد الله 
التي ) الكسب(لا سیما على قاعدة .. تعالى بنحو الجبر والإكراه لھم

  ..ة الجبر ھذهوضعھا أبو الحسن الأشعري، لیقلل من بشاعة عقید

أن االله یخلق قدرة للعبد حین إیجاد الفعل، من دون أن  :حیث زعم
یكون لتلك القدرة أي دور سوى أنھا تصحح نسبة الفعل للعبد، فتكون 

  .تلك القدرة كالحجر في جنب الإنسان

إن المطلوب ھو أن یقیلھم عثمان بیعتھم لھ، وكذلك أبو : قلنا :ثالثاً
، فلن أطالبكم »أقلتكم بیعتكم«: ھ أن یقولفكان علی. بكر من قبلھ

  !!أقیلوني: لا أن یقول لھم. بالوفاء، أو لا یجب علیكم الوفاء بھا

إذا كان االله ھو الذي ألبسھ الخلافة، فلیطلب من االله : قلنا :رابعاً
تعالى أن یقیلھ منھا، فإنھ لا یحق للناس التدخل لإلغاء التصرفات 

  .. الإلھیة

ھذا التدخل، فإنھ یجوز لعثمان نفسھ ذلك، فلماذا وإذا جاز للناس 
  !لا یخلع ذلك القمیص الذي ألبسھ االله إیاه؟

بأن عبد الرحمان بن عوف قد خلع : صرحت الروایات :خامساً
وعبد الرحمن ھو الذي اختار .. عثمان من الخلافة كما یخلع قمیصھ

لا یكفیھ عثمان لھذا الأمر، ونصبھ فیھ بتدبیر من عمر بن الخطاب، فأ
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  !أن یخلعھ نفس الذي نصبھ؟

ھو أن عثمان أراد أن یظھر مدى تعلق أصحابھ  :والذي یبدو لنا
الأقربین بھ، وأن یعرف مقدار وفائھم لھ في محنتھ، فخاطبھم بھذا 

  .الخطاب

أما سائر الصحابة فلعلھ لم یكلمھم في ھذا ـ وإنما كانوا ثابتین 
  ..على رأیھم بلزوم تنحیھ

یدل على ما نقول، إذ  »مشى إلى أصحابھ خاصة« :فقول النص
. إذا كان قد مشى إلى سائر الصحابة أیضاً »خاصة«لا معنى لكلمة 

فكلمة وسائر الصحابة عامة لیست ھي الكلمة المناسبة ھنا، بل 
صلى االله «وسائر أصحاب رسول االله «: المناسب ھو أن تكون كلمة

مشى إلى أصحابھ «متي بین كل.. على ھذا جملة معترضة» علیھ وآلھ
  .»یستقیلھم من بیعتھ«و  »خاصة

وكأن عثمان یرى أن قبول خصوص أصحابھ بھ یكفي لإصراره 
على التمسك بموقعھ، وعدم الإستجابة إلى مطالب الناس في سائر 

في حین أنھ لو أن أحداً .. البلاد، بما فیھم الصحابة، وسائر أھل المدینة
في أمر الخلافة فھم أصحاب عثمان یفترض أنھ لا حق لھ في التدخل 

، وبین »صلى االله علیھ وآلھ«خاصة، لأنھم بین من لعنھ رسول االله 
من أباح دمھ ولو كان معلقاً بأستار الكعبة، وبین من طرده ونفاه 

، زیادة على لعنھ، وكلھم مباح الدم »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  . لا حرمة لھ ولا كرامة
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× 
أن بقیة الستة ـ ما عدا عثمان ـ قد جاؤوا  :»علیھ السلام«كر وذ

، یسألونھ خلع عثمان، وأخذ حقھ، ویبایعونھ على »علیھ السلام«إلیھ 
  ..الموت تحت رایتھ، أو یرد االله عز وجل إلیھ حقھ

  .رفض ذلك »علیھ السلام«ولكنھ 

  : وذلك یشیر إلى ما یلي

أن : ھلون خلع خلیفتھم، وقد ذكرواإن ھؤلاء الستة یستس :ألف
فناداه علي . ابن عوف قد خلع عثمان من الخلافة كما خلع قمیصھ

  .)١(﴾آلآنَ وَقَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ المُفْسِدِینَ﴿: »علیھ السلام«

أنھ خلع عثمان ولا  »علیھ السلام«ولكننا لم نسمع من علي 
  ..لحقھ، معتدون علیھرغم أنھ كان یرى أنھم غاصبون .. غیره

لم یرض منھم ذلك، ربما لأنھ یرید أن  »علیھ السلام«إنھ  :ب
یكرس لزوم الوفاء بالعھود والعقود، ولا یسمح بنقضھا بصورة 
عشوائیة، لأن ذلك سوف یؤسس لطریقة خاطئة في التعامل، من 
شأنھا أن تنسف كل الضمانات والأسس الضروریة لبناء الحیاة 

بح الھیمنة للقوة، والقرار في فسخ عقد البیعة وعدمھ وتص.. الإنسانیة
للأھواء، واستطراف الآراء ومن دون أن یرى أحد نفسھ ملزماً 

وبذلك یقع الإستخفاف بأمر البیعة والعقود . برعایة أي قید أو ضابطة

                                      
  .یونسمن سورة  ٩١یة الآ) ١(
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  .والعھود، فیبایعون الیوم، وینكثون غداً

ل مواقع وھذا من شأنھ أن یعطي الفرصة والذریعة لاستئصال ك
إنھ : »علیھ السلام«الخیر والصلاح في المجتمع الإنساني، ولذلك قال 

أن الإبقاء على من «: رفض ما عرضھ علیھ باقي الستة، لأنھ رأى
، لأن ھذه الطائفة لا »بقي من الطائفة أبھج لھ، وآنس لقلبھ من فنائھا

  .تستطیع مواجھة الظروف القاسیة التي سوف تنشأ من ذلك

ولولا ذلك . لاء لا یریدون نكث البیعة توصلاً للدنیاعلى أن ھؤ
بعدم قتل عثمان، والإكتفاء » علیھ السلام«لاستجابوا لطلب علي 

بحصاره إلى أن یتوب ویتراجع ویخلع نفسھ، ولو أنھم أطاعوا الإمام، 
لم تصل الأمور إلى ھذا الحد الذي ألحق الضرر بھ نفسھ، وأوجد لھ 

  ..الكبیرة والخطیرةالمشكلات وتسبب بالحروب 

قد بین أن موقفھ ھذا ینطلق من حرصھ  »علیھ السلام«إنھ  :ج
على الآخرین، لا على نفسھ، لأن الأمر بالنسبة إلیھ لیس بذي أھمیة، 
لأن الكل یعلم أن الموت بالنسبة إلیھ بمنزلة الشربة الباردة في الحر 

  ..الشدید

× 
أن سبب سكوتھ وإمساكھ عن عثمان » علیھ السلام«وقد بین 

  : أمران

ما یعرفھ ـ من خلال خبرتھ العملیة ـ من أن أخلاق عثمان  :الأول
  ..ستدعو الأباعد إلى قتلھ وخلعھ، فضلاً عن الأقارب
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إذن كان یعرف مآل الأمور، وأنھا ستكون  »علیھ السلام«فعلي 
لورة فلم یكن لتدخلھ فائدة سوى ب.. في غیر صالح عثمان وفریقھ

أن یستفیدوا  »علیھ السلام«مفردات مشتبھة، یستطیع مناوئوا علي 
  .منھا لتضلیل الناس حول حقیقة ما یجري

إن الأقارب ـ كما الأباعد ـ كانوا مستائین من تصرفات  :الثاني
وھذا یدل على أن مخالفاتھ كانت أمراً واقعاً، ومشھوداً، فلا .. عثمان

ى من محاولات تبریرھا وتصغیرھا، أثر لإنكار بعضھم لھا، ولا جدو
فإن الأقارب والأباعد من الصحابة وغیرھم قد رأوا أنھا لتبریر 

  .موقفھم الحاد منھ

  .. ولعلھ یقصد بالأقارب أھل المدینة، وبالأباعد أھل الأمصار

  ..حتى قتل عثمان.. أنھ اعتزلھم، فلم ینطق بلا أو بنعم :ثم ذكر

 
إلى سبب كراھتھ قبول ما یعرضونھ » السلام علیھ«د أشار وق

فذكر أنھ كان یعرف أن أھدافھم من طلبھم ھذا لم  :علیھ من البیعة لھ
تكن سلیمة، فإنھم كانوا یریدون أن یجعلوا ذلك ذریعة للوصول إلى 

  ..في الأرض) أو المرح(والمرج .. الأموال

، الذي لا یرضى »علیھ السلام«وكلا الأمرین مرفوض عند علي 
ویرفض أن یتصرفوا حسب ھواھم، وأن یتعدوا .. بمخالفة سنة العدل

وكانوا یعلمون بأن ھذه خطة .. حدود االله، في بلاده تعالى وعباده
، ولكنھم كانوا یأملون بإنتزاعھا »علیھ السلام«مرفوضة عند علي 
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 فلما لم یحصلوا على ما أرادوا غیروا مواقفھم، ونابذوه، ثم.. منھ
  ..ولعلنا نوضح ذلك في موضعھ إن شاء االله تعالى.. حاربوه

 
وجاء ابن عباس برسالة من عثمان وھو محصور إلى علي 

، یسألھ فیھا الخروج إلى مائھ بینبع، لیقل ھتف الناس »علیھ السلام«
  :»سلامعلیھ ال«بإسمھ للخلافة، بعد أن سألھ مثل ذلك من قبل، فقال 

یا ابن عباس، ما یرید عثمان إلا أن یجعلني جملاً ناضحاً «
بعث إلى أن أخرج، ثم بعث إلى أن أقدم، ثم ھو : بالغرب، أقبل وأدبر

  ..الآن یبعث إلي أن أخرج

  .)١(واالله، لقد دفعت عنھ حتى خشیت أن أكون آثماً

ما كان أحد أدفع عن  :وقد اعترف مروان بن الحكم بذلك، فقال
  .ن من عليعثما

                                      
 ٩وج ٣٨١ص ٨جالغدیر و ٢٣٣ص ٢ج) بشرح عبده( نھج البلاغة )١(

 ٤٧٣ص ٣١جبحار الأنوار و ٢٩٦ص ١٣جشرح نھج البلاغة و ٦٩ص
ط (و  ٣٩٨ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج ٤٤٣ص ١جأعیان الشیعة و

ط (و  ٢٧٤ص ٢جالعقد الفرید وعن  ٤٣٣ص ٣ج) مؤسسة الأعلمي
عن العدید من  ١٨٩ص ٣ج در نھج البلاغةومصا ٣٠٩ص ٤ج) أخرى

واالله، ما زلت : عن الطبري، وفیھ ٧٩ص ٦ج المصادر، وبھج الصباغة
 ..أذب عنھ حتى إني لأستحي الخ
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  !ما لكم تسبونھ على المنابر؟ :یل لھفق

  .)١(إنھ لا یستقیم لنا الأمر إلا بذلك :قال

  :ونقول

الغریب في الأمر ھنا أن عثمان یتضایق من وجود علي  :أولاً
فھو .. بالقرب منھ، لمجرد أن الناس یھتفون باسمھ »علیھ السلام«

  ..یرید إبعاده لیقل ھذا الھتاف

ھتاف الناس بإسم شخص یسوغ للحاكم عقوبتھ ھل  :والسؤال ھو
وإبعاده؟ وھل یلزم ذلك الشخص أن یطیع أوامره بفعل ما یوجب تقلیل 

  !ذلك الھتاف؟

كان بصدد  »علیھ السلام«ھل ھناك أیة إشارة إلى أن علیاً  :ثانیاً
توظیف ھذا الھتاف في الإستیلاء على الحكم، وإقصاء عثمان عن 

» علیھ السلام«ت كلھا تدل على أن مواقفھ أم أن الإشارا! الخلافة؟
  !الأمة، وتھدئة الأمور؟ كانت تصب في اتجاه حفظ مصلحة

وقد كان سعیھ الدائب والدائم ھو لدفع الناس عن عثمان بإقناعھ 
بالتراجع عن مخالفاتھ، وحلّ العقد المستعصیة، وإصلاح الأمور بینھ 

إن كان یلتقي مع وبینھم لأنھ یرى أن ھذا مصلحة للدین والأمة، و

                                      
عن  ٢٦٤ص ٨وج ١٤٧ص ٧والغدیر ج ١١٤صالنصائح الكافیة  )١(

: وراجع. عن الدارقطني ٥٥ص )ط أخرى(و  ٣٣الصواعق المحرقة ص
 .٢٨٣صلجاحظ لالعثمانیة و ٢٢٠ص ١٣ج ليللمعتزشرح نھج البلاغة 
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  !في ذلك الظرف؟ مصلحة الحاكم

للخلافة  »علیھ السلام«ھل وقف ھتاف الناس بإسم علي  :ثالثاً
  !یحل مشكلة عثمان مع الناس، ویمنعھم من حصاره وقتلھ؟

وھل لا یجدون غیر علي لمقام الخلافة مع كثرة الطامحین 
  ..والعاملین لھا

من خلال الإجابة على أسئلة  لا بد من المقارنة بین أمرین، :رابعاً
  .معینة

ھل وصول علي للخلافة یحفظ عثمان، أم یوجب وقوع  :الأول
  ..الظلم والتجني علیھ، أم یوجب قتلھ

كطلحة إلى الخلافة  »علیھ السلام«ھل وصول غیر علي  :الثاني
  ..أم یوجب قتلھ! یحفظ عثمان؟ أم یوجب وقوع الظلم والتجني علیھ؟

على أن علیاً ھو الذي یحفظ  :قد دلت إن الشواھد العملیة
بل لم یكن أحد أدفع .. فقد دفع عنھ حتى خشي أن یكون آثماً.. عثمان

» علیھ السلام«كما أن الوقائع دلت على أنھ .. عن عثمان من علي
  ..وحده الذي یلتزم بأحكام االله، ولا یتعداھا

یر ومعھ كث.. أما طلحة، فھو الذي ساھم عملیاً في سفك دم عثمان
وقد رد .. بل كان یرید أن یقتل عثمان عطشاً.. من الصحابة وغیرھم

  ..لأیصال الماء إلى عثمان »علیھ السلام«وساطة علي 

أن ما یھم عثمان ھو أن ینقاد : »علیھ السلام«لقد أوضح  :رابعاً
بحیث لا یبقى لھ معھ أي اختیار، في حین أن  ،»علیھ السلام«لھ علي 
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مع أن !! وان إلى حد أنھ لیس لھ أي اختیار معھعثمان نفسھ منقاد لمر
مروان یورد عثمان المھالك، وھو السبب في كثیر مما یجري لھ، أما 

، فھو الذي لم یزل یسعى لیجنب عثمان تلك »علیھ السلام«علي 
  ..المھالك، ویرشده إلى ما یصلحھ، ویخفف من مآسیھ

  :والسؤال الأھم ھو الذي یقول :خامساً

حتى خشیت أن أكون آثماً؟ ألا  :»معلیھ السلا« ما معنى قولھ
  :یدل ذلك على الأمور التالیة

  .بعض المآثم »علیھ السلام«إمكانیة أن یرتكب علي  :الأول

  !لا یعرف حدود تكلیفھ الشرعي؟» علیھ السلام«إنھ  :الثاني

.. إنھ إذا كان لا یعرف إن كان ھذا الأمر جائزاً لھ أم لا :الثالث
فلماذا لا یستند ! حقھ الأصول والقواعد المقررة للشاك؟ألا تجري في 

  !إلیھا؟

  :ونجیب

إن علیاً وھو یتعامل مع الناس العادیین ینزِّل نفسھ منزلتھم، 
ویضع نفسھ في موضعھم، لأن ھذه ھي نظرة الناس إلیھ، وھي أساس 

والناس إذا بلغوا ھذا الحد من الدفاع عن شخص یصرّ . تعاملھم معھ
كبیرة من النوع الذي كان یصدر من عثمان وعمالھ،  على مخالفات

فإنھم یخافون ویتوجسون من أن یكونوا قد تجاوزوا الحدود المسموح 
  ..بھا شرعاً، ویحاولون سؤال أھل المعرفة عن ذلك

وبذلك یتضح الجواب عن السؤال الثاني والثالث أیضاً، فإنھ 
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ن من بیان ینزل نفسھ منزلة غیر العارف، لیتمك »علیھ السلام«
  .المستوى الذي بلغھ في الدفاع عن ھذا الرجل

لیس بجاھل ولا شاك بما یجب » علیھ السلام«أنھ  :وقد اتضح بذلك
علیھ، وما لا یجب، لیحتاج إلى اللجوء إلى الأصول والقواعد المقررة 

  .لأمثال ھؤلاء

 
، »علیھ السلام«ي كنا جلوساً عند عل :عن ھبیرة بن مریم، قال

إني لم أسمھ باسم عثمان : ثم قال: یا عثمان: فدعا ابنھ عثمان، فقال لھ
  .)١(الشیخ الكافر، إنما سمیتھ باسم عثمان بن مظعون

  :ونقول

وھذا .. إن ھذا النص قد تضمن وصف عثمان بالشیخ الكافر :ألف
ن كا »علیھ السلام«، لا سیما وأنھ »علیھ السلام«أمر لا یصدر منھ 

  ..ینھى أصحابھ عن التفوه بأمثال ھذه الأمور

وحین سمع في صفین ابن الحنفیة یتحامل على عبید االله بن عمر 
  .)٢(ولا تقل فیھ إلا خیراً ،لا تذكر أباه: ، قال لھوأبیھ

إن أبا ذر یذكر أبا بكر  :بل إن معاویة نفسھ قد كتب لعثمان
یھ، ویذكر عیوبھ وعمر بأحسن القول، ولكنھ حین یذكر عثمان یقع ف

                                      
 .٢٩٤صتقریب المعارف و ٣٠٧ص ٣١بحار الأنوار ج )١(
 .١٢٨ص ٣جبن أعثم لاالفتوح و ٢٢١صلمنقري لصفین  :راجع )٢(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(ومخالفاتھ فراجع

، فإن »علیھ السلام«بل إن ھذا النوع من التعابیر لو صدر منھ 
من شأنھ أن یعطي الآخرین الذریعة والحجة أمام الناس في محاربتھ، 

  .ویمكنھم من حشد المزید من الناس ضده

بَدَّلُواْ ﴿: إلا أن كان یقصد بھ كفران النعمة كما في قولھ تعالى
ولعل الناس كانوا لا یمانعون من إطلاق ھذا  .)٢(﴾كُفْراً عْمَةَ االلهِنِ

الوصف بھذا المعنى على عثمان، ولا سیما في ذلك الزمان الذي نقم 
  ..الناس فیھ على عثمان

.. وقد رأینا الصحابة وغیرھم یخاطبونھ بخطابات حادة وصعبة
لط بني أمیة مما یدل على أن الھالة قد صنعت لھ بعد قتلھ، وبعد تس

  .على الناس

ذكرنا في بعض فصول الجزء الأول من ھذا الكتاب ما یفید  :ب
بعض أبنائھ بأسماء » علیھ السلام«في معرفة أسباب تسمیة علي 

  ..فلا بأس بالرجوع إلیھ.. أبي بكر وعمر وعثمان: مناوئیھ

.. إن التسمیة باسم الأحباء وھم أحیاء بِرٌّ بھم، وصلة لھم :ج
وعلي ھو .. بأسمائھم بعد موتھم، وفاء لھم، وإحیاء لذكرھم والتسمیة

  ..خیر من وصل، وبرّ ووفا لأمثال عثمان بن مظعون

                                      
 .٣٧٤ص ٢ج) ط دار الأضواء( و ١٥٥ـ  ١٥٣ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )١(
  .إبراھیممن سورة  ٢٨الآیة ) ٢(
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× 
أن غلاماً من جھینة قال لمحمد بن طلحة ـ یوم الجمل ـ  :وذكروا

  .أخبرني عن قتلة عثمان: وكان ابن طلحة رجلاً عابداً ـ

ثلث على صاحبة الھودج، : نعم، دم عثمان ثلاثة أثلاث :فقال
، وثلث یعني عائشة، وثلث على صاحب الجمل الأحمر، یعني طلحة

  .على علي بن أبي طالب

ألا أراني على ضلال، ولحق بعلي، وقال  :وضحك الغلام، وقال
  : في ذلك شعراً

  برــــقـم یـة لــنــدیـوف المـجـب    كــالـة عن ھـت ابن طلحـسأل

ان ـفـن عـوا ابـــاتــأم    مــــــط ھــة رھـلاثـث: الـقـف
  عبرـتـواس

  رــمـب الأحـلى راكـــث عـلـوث    اــلك في خدرھـلى تـث عـلـثـف

  رـرقــةٍ قـــــدوِّیَّـــــن بــحــون   بــالــط  ن أبيـلى ابـث عـلـوث

 ث ـالـوأخطأت في الث    ینـــت على الأولـصدق: تـفقل
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  )١(رــالأزھ

وأجاب سعد بن أبي وقاص رجلاً من بني لیث سألھ عن قاتل 
  .حة، وسمّھ عليقتلھ سیف سلتھ عائشة، وشحذه طل: عثمان، فقال

  !فما حال الزبیر؟ :قال

  .)٢(أشار بیده، وصمت بلسانھ :قال

  .)٣(وبمثل ھذا الجواب أجاب سعد عمرو بن العاص أیضاً

  :ونقول

ما ھذا العابد الذي یقاتل إلى جانب عائشة وطلحة لیأخذ  ـ ١

                                      
سیف بن لالفتنة ووقعة الجمل و ٤٨٣و  ٤٨٢ص ٣ج مم والملوكتاریخ الأ )١(

شرح و ٣٤٢ص ٩جلتستري لقاموس الرجال و ١٢٥صعمر الضبي 
 ٤٣٨صالنص والإجتھاد و ٤٦٧ص ٣٢ج )الملحقات= = (إحقاق الحق 

مامة والسیاسة الإ: وراجع .عن الطبري، وابن قتیبة ٨٠ص ٩والغدیر ج
 .٨٤ص ١ج )تحقیق الشیري( و ٦٢ص ١ج )تحقیق الزیني(

 ٤جبن شبة لاتاریخ المدینة و ١٢٨ص ١٠وج ٢٣٠و  ٨٣ص ٩جالغدیر  )٢(

 ١٩٢ص ١ق ٣ودلائل الصدق ج ٨٤ص ٣العقد الفرید جو ١١٧٤ص
 .٢٥٣صلعبد الكریم الخطیب علي بن أبي طالب بقیة النبوة وعن 

، ٤٣ص ١عن الإمامة والسیاسة ج ١٤٠ص ٩وج ٨٤ص ٩الغدیر ج )٣(

تحقیق (الإمامة والسیاسة و ٣٦٣صلشیرواني لمناقب أھل البیت و
إحقاق الحق و ٦٧ص ١ج )تحقیق الشیري(و  ٤٨ص ١ج) الزیني

 .٢٩٥ص) الأصل(
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بثارات عثمان، والحال أنھ یعترف ویقر بأن ثلثي دم عثمان یقع على 
  !أبوه طلحة، وأم المؤمنین عائشة؟: وھما قائدي عسكره،

وھل كان یعبد االله في معونتھ لمرتكبي جریمة قتل من یعترف ھو 
  !بأنھ لم یرتكب من الجرم بقدر ما ارتكبا؟

علیھ «أنھ كان یعلم براءة علي : وقد أوضح ذلك الغلام ـ ٢
ولكنھ یشك في دور قادة العسكر الذین .. من تھمة قتل عثمان» السلام

ء معھم لقتالھ، وھا ھو یسمع إقراراً بھذه البراءة من رجل یقاتل جا
تحت لواء ھؤلاء القادة، وھو ابن أحدھم، فلا یعقل أن یكذب على 
أبیھ، وھو عارف بالأمور شاھد لھا عن كثب، بل ومطلع على 

وھو بالتالي یتظاھر بالعبادة، فلیس من مصحلتھ أن ینقض .. خفایاھا
  ..الكذب المفضوح ھذا الظاھر، ویلجأ إلى

كان یعلم أن تألیب عائشة وطلحة على !! على أن ھذا العابد
عثمان لا یمكن إخفاؤه، فلا معنى للكذب في أمر یعرفھ الناس، وھو 

  ..عندھم كالنار على المنار، وكالشمس في رابعة النھار

إن السیف الذي قتل بھ : بالنسبة لقول سعد بن أبي وقاص ـ ٣
  :نقول» ھ السلامعلی«عثمان سمھ علي 

، »علیھ السلام«إن سعداً كان من المناوئین لعلي  :ألف
  .والمنحرفین عنھ، فلا تقبل شھادتھ في حقھ

للآخرین فیما » علیھ السلام«أن موافقة علي : ذكرنا :ب
لا تعني .. یعترضون بھ على عثمان وعمالھ، ومطالبتھ إیاه بالتصحیح
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  ..أنھ كان یشجع على قتلھ

أنھ كان یحاول إصلاح الأمور،  :نصوص الكثیرةوقد أظھرت ال
ودفع القتل عنھ، حتى اعترف مروان بأنھ لم یكن أحد أدفع عن عثمان 

إنھ قد دفع عن : ، كما أن علیاً نفسھ یقول»علیھ السلام«من علي 
  .. عثمان حتى خشي أن یكون آثماً

ولكن ذلك لا یعني أنھ كان یرى أن عثمان بريء من أي ذنب، 
أنھ یرى عدم مشروعیة قتل عثمان بھذه الطریقة، كما  :عنيبل ھو ی

أن الناس الذین یقومون بھ لیسوا مخولین بأمر كھذا، ولا یحق لھم 
  ..القیام بھ، وأن حصول ذلك بھذا النحو مضر، ومرفوض

على أننا قد قلنا في بعض الفصول أن عمال عثمان، بما فیھم  :ج
علیھ «ن، ولكنھم یرمون علیاً معاویة ھم الذین أعانوا على قتل عثما

رمتني بدائھا وانسلّت، لیوظفوا ذلك : بھذا الأمر على قاعدة» السلام
  ..، وإثارة الفتنة»علیھ السلام«في التشویش على علي 

× 
إن عثمان  :أخرج الطبري من طریق إسماعیل بن محمد، قال

أقم : ى علیھ، فقام رجل، فقالصعد یوم الجمعة المنبر، فحمد االله، وأثن
  ..كتاب االله

  .إجلس: فقال عثمان

  .فجلس، حتى قام ثلاثاً، فأمر بھ عثمان فجلس
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فتحاثوا بالحصباء حتى أصبح ما ترى السماء، وسقط عن المنبر، 
  ..وحمل، فأدخل داره مغشیاً علیھ

فخرج رجل من حجاب عثمان، ومعھ مصحف في یده، وھو 
كَانُوا شِیَعاً لَسْتَ مِنْھُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا فَرَّقُوا دِینَھُمْ وَ إِنَّ الَّذِینَ﴿: ینادي

  .)١(﴾أَمْرُھُمْ إِلَى االلهِ

ودخل علي بن أبي طالب على عثمان وھو مغشي علیھ، وبنو 
  !مالك یا أمیر المؤمنین؟: أمیة حولھ، فقال لھ

ت یا علي، أھلكتنا، وصنع :فأقبلت بنو أمیة بمنطق واحد، فقالوا
أما واالله لئن بلغت الذي ترید لتمرنّ !! ھذا الصنیع بأمیر المؤمنین

  .)٢(علیك الدنیا، فقام علي مغضباً

یا ابن أبي طالب، إنك كدرت « :قالت بنو أمیة :وعند ابن أعثم
علینا العیش، وأفسدت علینا أمرنا وقبحت محاسن صاحبنا، أما واالله، 

  .دلئن بلغت الذي ترجو لنجاھدنك أشد الجھا

اعزبوا، فما بلغ االله لكم : ، وقال»علیھ السلام«فزبرھم علي  :قال

                                      
 .من سورة الأنعام ١٥٩الآیة  )١(
 ٣٩٩ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ١١٣ص ٥تاریخ الأمم والملوك ج )٢(

والغدیر  ١٦١ص ٣ج) ط دار صادر(و  ٦٧ص ٣والكامل في التاریخ ج
 ١٤٢ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة : وراجع. عنھما ٧٢ص ٩ج

 .١٤٦ص ١ق ٢ج والعبر ودیوان المبتدأ والخبر



  ١٧٧                                ..                               ×یتھمون علیاً : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحابون، فإنكم سفھاء وأبناء سفھاء، وطلقاء وأبناء من القدر مما 
طلقاء، إنكم لتعلمون أنھ ما لي في ھذا الأمر ناقة ولا جمل، ثم خرج 

  .)١(من عند عثمان مغضباً

  .وألبت ودسست ،أفسدت علینا أمرنا ،یا علي :أو قالوا

إنكم لتعلمون أنھ لا ناقة لي في ھذا ولا جمل، ! یا سفھاء :فقال
. ثم أصلحت أمره مرة بعد أخرى ،وإني رددت أھل مصر عن عثمان

  !فما حیلتي؟

إن  ،ومن دمھ ،مما یقولون يءاللھم إني بر :وانصرف وھو یقول
  .)٢(حدث بھ حدث

  :ونقول

ب عثمان إلى عبد إن ھذا الأمر قد جرى بعد انكشاف أمر كتا ـ ١
االله بن سعد بن أبي سرح الذي أمره فیھ بقتل محمد بن أبي بكر، 

  ..وغیره من كبار الوفد المصري أو التنكیل بھم

إن ما جرى لعثمان في ھذه الحادثة یدل على سقوط ھیبة  ـ ٢
الخلیفة والخلافة، بعد أن كانت المرأة تسقط جنینھا لمجرد أن یقال 

                                      
 ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٢١٤ص ٢ج) ط الھند(الفتوح لابن أعثم  )١(

 .٤١٤ص
أنساب وعن  ١٧٤ص ١جنھج السعادة و ١٧٩و  ١٧٨ص ٩الغدیر ج )٢(

 .١٨٢ص ٦الأشراف ج
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  ..)١(ھا یأمرھا بالحضورإن عمر أرسل إلی: لھا

  .)٢(كانت درة عمر أھیب من سیف الحجاج :قد قال الشعبيو

والأغرب من ذلك، ھذا الموقف الإتھامي الحاد لبني أمیة  ـ ٣
مع أنھ ھو الذي دفع المصریین عن عثمان، » علیھ السلام«تجاه علي 

ولكن عثمان ھو الذي نقض العھد، والوعد، وحنث . وضمنھ لھم
  ..بالأیمان

ھو السبب فیما جرى » علیھ السلام«بأنھ  :فما معنى القول
  !لعثمان؟

إنھ ھو الذي صنع بھم : »علیھ السلام«لقد قال بنو أمیة لعلي  ـ ٤
إن عثمان إنما اصطدم بغیر علي : مع أن الوقائع العملیة تقول.. ذلك
، وھو الذي أمر غلمانھ بالتدخل بمھاجمة المعترضین، »علیھ السلام«

  ..لمعركةفبدأت ا

أنھ إن بلغ  :»علیھ السلام«تھدید بني أمیة علیاً والغریب ھنا ھو 
ما یرید لتمرَّنَّ علیھ الدنیا، والحال مع أن مروان یعترف بأنھ لم یكن 

                                      
. »حتى على عمر» لیھ السلامع« قضاء علي«ذكرنا ھذه الروایة في فصل  )١(

 .فزعت من عمر فأسقطت: تحت عنوان
 ١٣٤ص ١٠جحواشي الشرواني و ٣٩٠ص ٤جمغني المحتاج  :راجع )٢(

شرح نھج و ٢٨ص ٣١جبحار الأنوار و ١٤ص ٣جوفیات الأعیان و
 ١جأعیان الشیعة و ٧٥ص ١٢وج ١٨١ص ١ج= =  للمعتزليالبلاغة 

 .٦٢ص



  ١٧٩                                ..                               ×یتھمون علیاً : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

! فما ھذا البغي منھم علیھ؟.. »علیھ السلام«أدفع عن عثمان من علي 
اءٍ إلى ھذا ولماذا یكون الناس بلا وف! ولماذا ھذه المكابرة والعناد؟

  !الحد؟

وما سبب ھذه الوقاحة في الإفتراء على من لم یزل یسدي لھم 
النصائح، ویرد عنھم الأخطار، ویكفلھم، ویضمنھم، ویضع صدقیتھ 

  !على المحك لحفظ أرواحھم؟

أن ما یأخذه بنو أمیة على أمیر : قد أظھر الذي ذكره ابن أعثمـ  ٥
  ..المؤمنین ھو تقبیح محاسن صاحبھم

وھل ! ندري أي المحاسن كانت في عثمان، وقد قبحھا علي؟ولا 
وھل تقبیح المحاسن یتوافق مع نھج وخلق، ! یمكن تقبیح المحاسن؟

  !..وطریقة وأھداف علي في حیاتھ؟

إلا إن كانت المحاسن التي یقصدونھا، ھي تلك المآخذ التي كان 
الناس یطالبون عثمان بالتراجع عنھا، مثل ضرب خیار الصحابة 

وأمره بقتل المصریین .. غیرھم، ونفیھم، وإلحاق أشد الأذى بھمو
والتنكیل بھم، وأمرھم بقتل محمد بن أبي بكر، وما إلى ذلك مما حفلت 

  ..بھ كتب التاریخ والروایة

» علیھ السلام«ھو ما ظھر من احتقار علي : واللافت ھناـ  ٦
ھاء كما قال لبني أمیة، والإستھانة بھم، واعتبارھم سفھاء، وأبناء سف

  : االله تعالى

وَإِذَا قِیلَ لَھُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ ﴿



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١٨٠
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  . )١(﴾السُّفَھَاءُ أَلاَ إِنَّھُمْ ھُمُ السُّفَھَاءُ وَلَكِنْ لاَ یَعْلَمُونَ

  ..فدلنا ذلك على أن المراد بھذه الآیة ھو ھؤلاء وآباؤھم

ولم یمكنھم الرد علیھ .. م طلقاء وأبناء طلقاءووصفھم أیضاً بأنھ
  ..ولو بكلمة واحدة

ھو إفھامھم وإفھام غیرھم أن السفھاء  ومقصوده بھذا التوصیف
والطلقاء لیس لھم نصیب في الخلافة، فھم ظالمون في طلبھا، 

  ..متوثبون على ما لیس لھم بحق

× 
أولم ینھ أمیة علمھا بي عن « :»علیھ السلام«وقد قال علي 

ولما وعظھم االله بھ  !؟أوما وزع الجھال سابقتي عن تھمتي! ؟قرفي
  .)٢(»أبلغ من لساني

  :ونقول
  :یستفاد من ھذا الكلام

لم یشارك في قتل عثمان لا مباشرة، ولا » علیھ السلام«إنھ ـ  ١
ة إن بني أمی: »علیھ السلام«وقال . بنحو التسبب بالأمر والإغراء

                                      
 .من سورة البقرة ١٣الآیة  )١(
بحار الأنوار و) ٧٥الخطبة رقم ( ١٢٥ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )٢(

النھایة في و ١٦٩ص ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٥٠٠ص ٣١ج
 .٦٨ص ٢جغایة المرام و ٤٦ص ٤جغریب الحدیث 



  ١٨١                                ..                               ×یتھمون علیاً : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .یعلمون حقیقة الأمر، فلماذا یتھمونھ بما یعلمون أنھ لم یصدر منھ

، وتعاملھ مع عثمان كان ینبغي »علیھ السلام«كما أن سابقتھ ـ  ٢
أن یمنع الجھال من اتھامھ، لأن الجاھل إذا رأى ھذا التعامل، لا یوجھ 

  ..اتھام كھذا

الدین  في الإسلام وسابقتھ في» علیھ السلام«إن منزلة علي ـ  ٣
أیضاً كان ینبغي أن تردع بني أمیة والجھال عن الجرأة على مقامھ، 

  .وعن اتھامھ بالباطل

أن : من ھذه الكلمة» علیھ السلام«أن مراده : ادعى المعتزليـ  ٤
في الدین التي لا منزلة أعلى » علیھ السلام«علم بني أمیة بمنزلتھ 

ب وأقوال النبي بنص الكتا» علیھ السلام«منھا، وعلمھا بطھارتھ 
في حقھ یجعل بني أمیة الشاھدین لما یجري » صلى االله علیھ وآلھ«

لا یمكن أن یسعى في إراقة دم أمیر » علیھ السلام«یحكمون بأنھ 
  .)١(مسلم، لم یحدث حدثاً یستوجب إحلال دمھ

  :وھو كلام باطل لما یلي

ون لا تدل على أكثر من أنھم یعلم» علیھ السلام«إن كلمتھ  :أولاً
  .أنھ لم یشارك في قتلھ

لاحظ النصوص .. بالنسبة لكون عثمان لم یحدث حدثاً إلخ :ثانیاً

                                      
 ٢جغایة المرام : وراجع ١٧٠و  ١٦٩ص ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )١(

 .٦٨ص
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  :التالیة

إنھ في صفین دخل شرحبیل بن السمط ومعن بن یزید  :ألف
، »علیھ السلام«السلمي، وحبیب بن مسلمة، على علي بن أبي طالب 

  !أتشھد أن عثمان قتل مظلوماً؟: وسألوه

  .)١(ذلك إني لا أقول :فقال

قتلھ االله وأنا : »علیھ السلام«قولھ : ویدل على ذلك أیضاً :ب
بحكمھ فیھ، أو بأخذه بنتائج (فھل یكون من یقتلھ االله سبحانھ . )٢(معھ

  !، أو غیر علي؟»علیھ السلام«محقون الدم بنظر علي ) أعمالھ

                                      
الغدیر و ٤٥٦ص ٣٢جبحار الأنوار و ٢٠١و  ٢٠٠صلمنقري لصفین  )١(

شرح نھج البلاغة و ١٦٨ـ  ١٦٥ص ٢جنھج السعادة و ٣١٦ص ٩ج
والعقد  ٢٠٧و  ٢٠٦ص ٢وعیون الأخبار ج ٢٤ـ  ٢٣ص ٤ج للمعتزلي
والشافي في الإمامة  ٨ص ٥وتاریخ الأمم و الملوك ج ٧٢ص ٥الفرید ج

 . ٤٨٤ص ١جأعیان الشیعة و ٣٠٨ص ٤ج
 ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٤٨و  ٤٧ص ١الإمامة والسیاسة ج )٢(

 ٢جشرح الأخبار و ١٦٥و  ١٦٤ص ٣١جبحار الأنوار و ٦٨٥ص
خلاصة عبقات و ٦١٣و  ٦١٠صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٨٠ص

 للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٧٠ص ٩ج الغدیرو ٢٢٥ص ٤جالأنوار 
 ٥٥٥صلباقلاني لتمھید الأوائل و ٦٧ـ  ٦٤و  ٦٢ص ٣جو ١٢٨ص ٢ج
و  ٢٣٠ص ٤جمامة الشافي في الإو ٤٥٧ص ٣٩جخ مدینة دمشق تاریو

المبسوط و ١٢٥٩ص ٤ج لابن شبةتاریخ المدینة و ٣٠٩و  ٣٠٨و  ٣٠٢
 .٢٥٨و  ٢٥٧ص) الأصل(إحقاق الحق و ٢١٢ص ٣٠جلسرخسي ل
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ما سرني ولا : وقد سئل عن قتل عثمان» علیھ السلام«قولھ  :ج
لا یرى دمھ محقوناً، لأن قتل » علیھ السلام«دل على أنھ ی. )١(ساءني

، لما یتضمنھ »علیھ السلام«محقون الدم لا بد أن یوجب مساءة علي 
علیھ «وھو من المنكر الذي لا بد أن ینكره علي  من جرأة على االله،

  ..بیده، ثم بلسانھ، ثم بقلبھ، وھو أضعف الإیمان» السلام

كون قد أنكر قتل عثمان بقلبھ، فدل أن ی» علیھ السلام«وقد نفى 
  ..ذلك على أنھ لا یراه من المنكر أصلاً

  :وقال ابن المغیرة بن الأخنس :د

روا ـوالمكشوح ج شتر أو     ا ومحمدـجـشـمار الـم وعـیـحك
  اـالدواھی

                                      
الغدیر و ٩٨ص ٥وأنساب الأشراف ج ١٦٤ص ٣١بحار الأنوار ج: راجع )١(

 ١جنھج السعادة و ٣٠٨ص ٤جمامة الشافي في الإو ٣٧٥و  ٦٩ص ٩ج
 ٢٠٠ص ١وراجع ج ٦٦ص ٣للمعتزلي جشرح نھج البلاغة و ٢١٤ص

 ١٢٦٥و  ١٢٢١وراجع ص ١٢٦٣ص ٤جبن شبة لاتاریخ المدینة و
الفصول المختارة و ٦٨٥ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف : وراجع

 ٥١٥صل ـد الأوائـتمھیو ٣٣٢٤ص ١٠جتفسیر ابن أبي حاتم و ٢٢٩ص
الطبقات و ٢٩٢ص ٤ج= =  قرآن العظیملیر اـتفسو ٥٥٥و  ٥٢٨و 

تاریخ و ٣٥٢ص ٤جبن حبان لاالثقات و ٦٩ص ٣جبن سعد لاالكبرى 
لجوھري لالصحاح و ٤٥٣و  ٣٧٠ص ٣٩وج ٢٩٥ص ١٢جمدینة دمشق 

 .٢٥٣ص ١جتاج العروس و ١٦٠ص ١جلسان العرب و ٧٣ص ١ج
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 الأدنى أشاب  ھوصاحب  ة ـاجـعج یر ـا للزبـوقد كان فیھ
  یاـواصـالن

  اـاھیـك نـم یـا ولـھـیـر فـلا آمـف    یتھ ـبـاث بـغـتـاسـلي فـا عـأمـف

واالله، ما أخطأ الغلام  :قال» علیھ السلام«فلما بلغ شعره علیاً 
  .)١(شیئاً

ما قتلت : إنك تقول: »علیھ السلام«قال حسان بن ثابت لعلي  :ھـ
عثمان ولكن خذلتھ، ولا آمر بھ ولكن لم أنھ عنھ، فالخاذل شریك 

  .)٢(تلالقاتل، والساكت شریك القا

فكنت آخذ سلاحي كنت في من حاصر عثمان؛ : قال أبو ثور :و
لا یأمرني ولا ینھاني، فلما كانت البیعة لھ،  ي،ینظر إل يوأضعھ، وعل

  .)٣(خرجت في أثره

  :قال عبید االله بن عمر :ز

                                      
و  ٨٦ص ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٥٥و  ٥٤صلمنقري لصفین  )١(

لمنقري لصفین و ٧٤ص ١جأعیان الشیعة و ١٠٣ص ٩جغدیر الو ٨٧
 .٥٢٢ص ٢جبن أعثم لاالفتوح و ٥٥ص

 ٧٦ص ٩جالغدیر و ٤٧ص ٥ج) ط أخرى(و  ٢٦٧ص ٢جالعقد الفرید  )٢(

 ٤جأعیان الشیعة و ٨٧و  ٨٦ص ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
 .٥٥و  ٥٤صلمنقري لصفین و ٧٤ص

 ١ج )تحقیق الشیري(و  ٤٧و  ٤٦ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإ )٣(

 .٦٦ص
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  اربـب العقـھ دبیـیـوالـوا حـودب    ده ـوم جھـرب القـد قـھ قـنـولك

وأطرق إطراق الشجاع   م ــأتـأحسنتم ولا قد أس: فما قال
  )١(المواثب

أبا : في المسجد، فقلت مضطجعاًرأیت علیاً : قال زید بن ثابت :ح
  .الحسن، إن الناس یرون أنك لو شئت رددت الناس عن عثمان

ولا دخلت في شيء من  ،ما أمرتھم بشيء ،واالله« :فجلس ثم قال
  .»شأنھم

  :فأتیت عثمان فأخبرتھ، فقال :قال

) أحجما(حتى إذا اضطرمت          لادـــــلي البــس عـیـرق قـوح
  )٢(أجذما

 رأیت علیاً: یاسر، عن أبیھ، قالبن عن محمد بن عمار  :ط
حین قتل  »صلى االله علیھ وآلھ«على منبر رسول االله  »علیھ السلام«

ما أحببت قتلھ ولا كرھتھ، ولا أمرت بھ ولا نھیت : وھو یقول ،عثمان
  .)٣(عنھ

                                      
 ٨٢صلمنقري لصفین و ١٠٢ـ  ١٠٠ص ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )١(

 .٨٤ـ 
 .٩٩ص ٤ج) ط أخرى(و  ٤٩ص ٥العقد الفرید ج )٢(
 ١٦٤ص ٣١جبحار الأنوار و ٣٠٨و  ٣٠٧ص ٤جمامة الشافي في الإ )٣(

ھج نو ٧٠ص ٩جالغدیر و ٦٥ص ٣ج للمعتزليالبلاغة  شرح نھجو
تاریخ : وراجع ١٠١ص ٥وعن أنساب الأشراف ج ١٧٦ص ١جالسعادة 
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 ـیقول  »علیھ السلام« علیاً تسمع: قال) جلدة(ي خلده عن أب :ي
 ،واالله الذي لا إلھ إلا ھو ما قتلتھ: ـوقال : وھو یخطب فذكر عثمان

  .)١(ت على قتلھ، ولا ساءنيولا مالأ

كان » علیھ السلام«لیس صحیحاً ما زعموه من أن علیاً  :ثالثاً
جمعوا ولبسوا منقاداً للعشرین ألفاً الذین كانوا في عسكره، وقد ت

  .)٢(السلاح، وزعموا أنھم كلھم قد قتلوا عثمان

بل كان من بین الذین حرضوا على عثمان أمثال عمار بن یاسر، 
لو علم أن رضا االله في أن یقذف بنفسھ : »علیھ السلام«الذي یقول لعلي 

  .)٣(في البحر لفعل

ومنھم محمد بن أبي بكر، الذي كان أطوع لھ من ولده غیر 
  .)٤(»علیھما السلام« الحسنین

كان لي الأشتر كما كنت  :عن الأشتر» علیھ السلام«ول ویق

                                      
 . ١٢٥٨ص ٤جبن شبة لاالمدینة 

الغدیر و ١٦٤ص ٣١جبحار الأنوار و ٣٠٨ص ٤جمامة الشافي في الإ )١(

بن لاتاریخ المدینة و ١٠١ص ٥ج ٢١٤ص ١جنھج السعادة و ٦٩ص ٩ج
 .١٢٦٣ص ٤جشبة 

و  ٨٥صلمنقري لصفین و ٧٥ـ  ٧٣ص ١٥ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )٢(

٨٦. 
 .٣٢٠صلمنقري لصفین و ٢٥٣ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )٣(
 .٣١٣و  ٣١٢ص ١سفینة البحار ج )٤(
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  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 

بل لیت فیكم مثلھ  ،ولیت فیكم مثلھ اثنین :وكان یقول عن الأشتر
  .)٢(مؤنتكم يإذا لخفت عل ،یرى في عدوكم ما یرى ،واحداً

× 
إنھ لا یستقیم لھم الأمر إلا بسب علي  :ن قول مروان لسائلھوع

  :نقول» علیھ السلام«

لا ندري ما ھي مشاعر ذلك الرجل حین سماعھ ھذا الكلام من 
 »علیھ السلام«مروان، فإنھ قد اعترف لھ بأنھم حین یتھمون علیاً 

بقتل عثمان، ویقودون الجیوش لحربھ، لأجل ذلك، كانوا یكذبون على 
إنھم یتسببون بسفك دماء أھل الإیمان، . س عن سابق علم وتصمیمالنا

ویرتكبون جریمة البغي والخروج على إمامھم، فضلاً عن أنھم قد 
سنّوا سن سبھ على المنابر، وعملوا على تنشئة الناس على بغضھ، 

                                      
 .تقدمت مصادر ذلك )١(
 ٥٢١صلمنقري لصفین و ٢٤٠ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )٢(

لشیخ لالإرشاد و ٣٠٠ص ١ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و
 ٢جنھج السعادة و ٣١٠ص ٣٣جبحار الأنوار و ٢٦٩ص ١جید المف
 ٤ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٥٩ص ٥ج مم والملوكتاریخ الأو ٢٨١ص
 ٣٢٢ص ٣ج) ط دار صادر(و  ١٦٣ص ٣جالكامل في التاریخ و ٤٣ص

 .٢١ص ٢جینابیع المودة و ٥١٤ص ١جأعیان الشیعة و
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لمجرد الحصول على حطام الدنیا، والإمساك والإحتفاظ بما ینالونھ 
  !.منھا

ویعترف بھ، كیف یمكن أن یؤتمن على مستقبل  فمن یفعل ذلك،
الأمة وعلى دینھا ومصالحھا، وعلى دماء الناس وأعراضھم 

  !..وأموالھم؟

 
إن ابن عباس التقى بعائشة في الصلصل، وكانت في  :ویقولون

طریقھا إلى مكة، فطلبت منھ أن یخذل الناس عن عثمان، فإن الناس 
  .تموا من بلدانھم لأمر قد جمقد عرفوا الحق، واج

وقد رأیت طلحة بن عبید االله قد اتخذ على بیوت الأموال « :قالت
  ..والخزائن مفاتیح، فإن یلي یسیر بسیرة ابن عمھ أبي بكر

یا أمھ، لو حدث بالرجل حدث ما فزع الناس إلا إلى : قلت :قال
  . صاحبنا

  .)١(»أیھا عنك، إني لست أرید مكابرتك ولا مجادلتك :فقالت

  : ونقول

  .الصلصل موضع بنو احي المدینة على سبعة أمیال منھاـ  ١

                                      
 ١٠جمعتزلي وشرح نھج البلاغة لل ٤٣٥ص ٣ج مم والملوكتاریخ الأ )١(

 ٧٨ص ٩والغدیر ج ٤٥٦و  ٤٥٥ص ٣٢جشرح إحقاق الحق و ٦ص
 .٥٤ص ١جأنساب الأشراف وعن  ١٣٥ص ٦جبھج الصباغة عن و
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أظھر النص المتقدم أن عائشة كانت تمھد لطلحة، وترى أنھ ـ  ٢
  ..ھو الذي سیفوز بمقام الخلافة حین یقتل عثمان

  :وربما كان سبب تبلور ھذا الأمر لدیھا ھو

قتل عثمان، إن طلحة كان من أشد الناس حماساً وجھداً في  :ألف
  .وتوطئة الأمر لنفسھ

إن الناس كانوا معھ، وحولھ، یشاركونھ في جھده ضد  :ب
فكانت .. عثمان، وكانوا یترددون علیھ في داره التي كانت تغص بھم

عائشة تعتبر ھذا التلاقي، والتعاون، والإلتفاف دلیلاً على الولاء، ومن 
، والإقرار مظاھر التبعیة لھ، والخضوع لأمره، والبخوع بفضلھ

ولم تلتفت إلى ذلك التوافق لیس لأجل ما . بأھلیتھ، وأحقیتھ لھذا الأمر
توھمتھ، بل كان ذلك لأجل توافق المصالح، بدلیل أنھم تفرقوا عن 

بما یرغبون فیھ، حتى اضطر » علیھ السلام«طلحة حین بادرھم علي 
  ..كما قلنا في ھذا الكتاب. طلحة إلى الاعتذار من عثمان

، فلم »علیھ السلام«ا لم تكن تجد شیئاً من ذلك عند علي إنھ :ج
یكن عنده تجمعات، ولم یكن نشیطاً، ولا مبادراً ولا فاعلاً في 
موضوع قتل عثمان، بل كان مدافعاً عنھ، ومثبطاً لعزائم الناس على 

  ..قتلھ

وإذا كانت كلمة الفصل في الخلافة بعد قتل عثمان ستكون  :د
ثمان، فإن الثائرین بنظر عائشة لن یختاروا علیاً للثائرین القاتلین لع

  ..، بل سیكونون متحفظین بل ناقمین علیھ»علیھ السلام«
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ولأجل ذلك كانت عائشة مھتمة بتسریع قتل عثمان، لكي یتسلم 
  ..طلحة زمام الأمور، كما ظھر من كلامھا مع ابن عباس

إن طلحة كان قد قطع شوطاً كبیراً في الإستیلاء على ـ  ٣
الأمور، فإنھ كما ذكره النص المتقدم استولى على بیوت الأموال 

: والخزائن، واتخذ علیھا مفاتیح، وقد ذكرت بعض النصوص أیضاً
  ..)١(سلمھا إلیھ» علیھ السلام«أنھ استولى على الإبل، فلما بویع علي 

إن عائشة كانت تعد الناس بأن طلحة سوف یسیر فیھم بسیرة ـ  ٤
مع ) كما ظھر في النص المتقدم(لم تذكر اسم عمر و.. أبیھا أبي بكر

فإن عمر .. أن ما أغاظھا من عثمان ھو تغییره سنة عمر، في العطاء
قد دون الدواوین، وجعل الناس طبقات في العطاء، فیزید عطاؤھم 

  ..وینقص بحسبھا، وتلك الطبقات قد كرست الطبقیة العنصریة والقبلیة

لفاً ممیزاً لھا عن سائر نساء وكان قد فرض لعائشة اثني عشر أ
، فلم یرض عثمان أن یمیزھا، )٢(في ذلك» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

                                      
النص والإجتھاد و ٢١٥ص ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  :راجع )١(

 .١٣٧ص ٣٢جبحار الأنوار و ٨٢ص ٩جالغدیر و ٤٢٦و  ٤١٩ص
 ٦١٤ص ٧جبن أبي شیبة لانف المصو ٨ص ٤جلحاكم لالمستدرك : راجع )٢(

 ٢ج والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ١٢٥صمسند سعد بن أبي وقاص  و
فتوح البلدان و ٢١٤ص ١٢للمعتزلي جشرح نھج البلاغة و ١٠٦ص ٢ق
الكامل في و ١٠٩ص ٣جمم والملوك تاریخ الأو ٥٥٧ و ٥٥٦ص ٣ج

ریخ تا: وراجع .٥٢و  ٤٦ص ٣١جبحار الأنوار و ٥٠٣ص ٢جالتاریخ 
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وحبس عنھا أرزاقھا كما في بعض التعابیر، فغضبت وأعلنت العداء 
لھ، ودعت الناس إلى قتلھ، وواصلت حملتھا ھذه ضده إلى أن كان لھا 

  .ما أرادت

ائشة لأنھ كان بحاجة إلى ولعل عثمان فھم أن عمر إنما یمیز ع
أما عثمان فرأى أنھ كبر بقومھ، وأنھ . تأییدھا أو إلى سكوتھا عنھ

  .مستغن بھم عنھا وعن نصرتھا

والسبب في أن عائشة لم تعد الناس بأن یسیر فیھم طلحة ـ  ٥
أن ما فعلھ عمر وإن كان قد ارضى طبقات . بسنة عمر في العطاء

صلى االله «نھ قد خالف سنة النبي معینة، إلا أنھ قد أسخط آخرین، لأ
، التي لم یجرؤ أبو بكر على مخالفتھا، وكان قد سار علیھا »علیھ وآلھ

عمر نفسھ سنوات من خلافتھ، فكان علي وشیعتھ، والخیار من 
ولكنھم لم یتمكنوا من ردعھ، .. الصحابة غیر راضین عن تصرفھ ھذا

المؤثرة في لأنھ كان یرى أن ھذا یمكنھ من الإمساك بالرؤوس 
  ..ویكرس مفاھیم یرید لھا أن تقوى وتتجذر من جدید.. الناس

كما أنھا ترید أن تحتفظ بولاء الطبقات التي غمط حقھا في دیوان 
عمر، ولترضي أیضاً خیار الصحابة الذین لم یرضوا منھ بھذا العمل، 

                                      
 ٢٠ص ٢جمسند ابن راھویھ و ١٠٣بن الخطاب لابن الجوزي ص عمر

: وراجع ٧٢ص ٧جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٢٨٢ص ٤جتاریخ بغداد و
 .٤٤٢ص ١أنساب الأشراف ج
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ولكن . غلظتھ، وشدتھ، ودرتھ: وبكثیر من أعمالھ الأخرى، ومنھا
كانت تعد نفسھا في الباطن بالحصول على أكثر من ذلك  عائشة ربما

  ..الإمتیاز الذي كان عمر قد منحھا إیاه بطریقة أو بأخرى

وتنسب السنة » صلى االله علیھ وآلھ«إن عائشة تتجاھل النبي ـ  ٦
لتعظم أمره، ولتعطیھ الحق في أن یكون لھ ھو الآخر سنة !! إلى أبیھا

  ..یجریھا الخلفاء من بعده

لم یسكت ابن عباس على ما سمعھ من عائشة، بل بادر إلى ـ  ٧
بل حولھا إلى كوابیس مخیفة ومؤلمة لھا حین .. بعثرة أحلامھا

الذي » علیھ السلام«أنھا واھمة جداً فیما تقول، فإن علیاً : أخبرھا
تبغضھ أشد البغض ھو الذي تجتمع علیھ القلوب، وتلتقي علیھ عقول 

  .الناس

حول طلحة فلا یعني أنھم یفضلونھ على أمیر أما التفاف الناس 
لأن اتفاقھم معھ على قتل عثمان، .. »علیھ السلام«المؤمنین 

وحضورھم مجالسھ، ودخولھم داره شيء، وثقتھم بصلاحھ وأھلیتھ، 
  ..وسلامة وصحة نوایاه شيء آخر

قد بین لطلحة أن علیھ أن یكون واقعیاً » علیھ السلام«وكان علي 
أن یقلع عن » علیھ السلام«وذلك حین لم یقبل منھ .. رفي نظرتھ للأمو

علیھ «خطأه حین منع عثمان من الماء حتى یموت عطشاً، فخرج 
إلى بیت المال ففرقھ بین الناس، فتفرق الناس عن طلحة حتى » السلام

خلت داره منھم، فبادر إلى الإعتذار من عثمان كما ذكرناه في ھذا 
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  ..الكتاب

  : طلحة، وبینت للناسوھذه الحادثة فضحت 

أنھ لا یراعى مقامات الناس، ولا یحترم أھل الشأن منھم،  :أولاً
حتى الوصي وأخا النبي، وصھره، وابن عمھ، فكیف إذن ستكون 

  !معاملتھ للناس العادیین؟

إنھا دلت أھل الفضل والعلم والمعرفة على أن طلحة لا  :ثانیاً
  ..د بیانھا لھیلتزم بالشرع، ولا ینقاد لأحكامھ، حتى بع

قد بینت ھذه الحادثة أن اجتماع الناس حول طلحة لا یعني  :ثالثاً
إیمانھم بصلاحھ، ولا یدل على ثقتھم بھ، ولا یشیر إلى ترشیحھم لھ 

  ..فلا ینبغي أن یغتر ھو أو عائشة أو سواھما بذلك.. لأي مقام كان

 أن الناس كانوا یعرفون أطماع طلحة، وأنھ لا یرید قتل :ویبدو
عثمان لأجل إحیاء دین االله والدفع عن عباده، وإنما یرید الحصول 

وقد سعى في قتل عثمان . على مآربھ، والوصول إلى أھوائھ وشھواتھ
  .ثم طالب بدمھ

 
ما قتلت : إنك تقول :»علیھ السلام«قال حسان بن ثابت لعلي 

فالخاذل شریك عثمان، ولكن خذلتھ، ولا آمر، ولكن لم أنھ عنھ، 
  .)١(القاتل، والساكت شریك القاتل

                                      
 .٧٥ص ٩جالغدیر و ٤٧ص ٥ج) ط أخرى(و  ٢٦٧ص ٢جالعقد الفرید  )١(
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  : ونقول

إن المقتول قد لا یستحق النصر، بل یستحق الخذلان، ولا سیما ـ  ١
إذا كان ھو السبب فیما یجري لھ، لإصراره ـ رغم كثرة إسداء النصائح لھ 
ـ على مخالفاتھ، وعلى حمایة أناس یمارسون القتل والعسف والعدوان 

لى أحكام االله تبارك وتعالى، وحفظ مواقعھم لھم، ودفع كل على الناس، وع
  . .ما یسوؤھم عنھم

لم یخذل عثمان إلا بعد أن عجز عن » علیھ السلام«إن علیاً ـ  ٢
إقناعھ بالتراجع عن تلك المخالفات، وبقي مصراً على تكریسھا 
كحقیقة راھنة لا یجیز لأحد المساس بھا، ولا الإعتراض علیھا، ولا 

ومحاربتھ لخیار الأمة وأبرارھا حمایة .. بة بالإقلاع عنھاالمطال
للظالمین، والمبطلین، وحمایة ظلمھم وباطلھم بالسیف والسوط ھي 

  ..أوصلتھ على ما وصل إلیھ

علیھ «فالذي خذل عثمان على الحقیقة ھو مروان ومعاویة، لا علي 
  .»السلام

ان ذلك لو ك.. إنما یكون ذنباً: وعدم النھي عن قتل شخصـ  ٣
وأیضاً إذا كان النھي عن قتلھ .. الشخص غیر مستحق للقتل شرعاً

  ..مؤثراً، ولا دلیل على توفر ھذین الشرطین في موضوع قتل عثمان

إن الخاذل والساكت إنما یكون شریك القاتل، إذا لم یكن ـ  ٤
  .وحجة شرعیة.. خذلانھ لھ وسكوتھ مستنداً إلى مبرر صحیح

یملك ھذا المبرر، وھو عجزه عن » لامعلیھ الس«وقد كان علي 
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ردع عثمان وعمالھ عن مخالفاتھم، وعدم تمكنھ أیضاً من ردع 
الثائرین علیھ عن قتلھ، بل ھم لم یرضوا منھ حتى بأن یوصل الماء 

قد ضمن عثمان لھم، » علیھ السلام«وقد ساعدھم على ذلك أنھ .. إلیھ
عھد، ولا بعقد، وثناھم عن عزمھم عدة مرات، ولكن عثمان لم یف ب

  .ولا بوعد

وإنما یكون الخذلان قبیحاً، وكذلك السكوت إذا كان القتل نفسھ 
  ..وإذا كان ثمة قدرة على المعونة. قبیحاً

وعثمان نفسھ ھو الذي كان یعین على نفسھ، حین كان یتوب 
ویتراجع، وحین لم یتراجع عن أي شيء من مخالفاتھ، وما فتئ یحمي 

تدین، وینكل بخیار الصحابة وأبرارھم عمالھ الظالمین والمع
  !بعد ھذا؟ فھل یلام خاذلھ ..الناصحین لھ، والمعترضین علیھ

وأخیراً فإن حسان بن ثابت كان عثمانیاً، منحرفاً عن علي ـ  ٥
  .. ، فلا عبرة بھذه الأھازیج التي یحاول تردیدھا»علیھ السلام«

 
  !ما الخبر؟ :رو بن العاص أحد الركبانوبعد قتل عثمان سأل عم

  .قتل عثمان :قال

  ! فما فعل الناس؟ :قال

  .بایعوا علیاً :فقال

  !فما فعل علي في قتلة عثمان؟ :قال
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ما أمرت ولا  :فقال. دخل علیھ ولید بن عقبة، فسألھ عن قتلھ :قال
  .نھیت، ولا سرني، ولا ساءني

  ! فما فعل بقتلة عثمان؟ :قال

  .یرض آوى ولم :فقال

إن لا تكن أمرت فقد تولیت الأمر، وإن لا  :وقد قال لھ مروان
  .تكن قتلت، فقد آویت القاتلین

  .)١(خلط ـ واالله ـ أبو الحسن :فقال عمرو بن العاص

  :ونقول

إما أن عمرو بن العاص یعرف الحقیقة، ویدرك مراد أبي ـ  ١
س، ، ولكنھ یرید بكلامھ ھذا أن یخدع النا»علیھ السلام«الحسن 

» علیھ السلام«وإما أنھ لم یفھم مراد أبي الحسن .. ویوقعھم في الشبھة
  ..حقاً

لا » علیھ السلام«إن ھذا الموقف من علي  :أو أنھ أراد أن یقول
ینسجم مع قواعد السیاسة التي اعتاد علیھا ابن العاص ومن ھم على 

  ..شاكلتھ، المبنیة على الخداع، والمناورات، والكذب على الناس

وھذا صحیح، .. لم یأمر بقتل عثمان» علیھ السلام«إن علیاً ـ  ٢
لم ینھ » علیھ السلام«كما أنھ إن كان قد ارتكب ما یوجب القتل، فإنھ 

                                      
 و ٤٨و  ٤٧ص ١ج )تحقیق الزیني(و  ٤٢ص ١جالإمامة والسیاسة  )١(

 .٧٢ص ٩والغدیر ج ٦٧ص ١ج )الشیري تحقیق(
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وإنما نھى عن أن یقتل بھذه الطریقة الموجبة للفتنة، والتي . عن قتلھ
  ..سوف تلحق بالإسلام وأھلھ ضرراً بالغاً

، في إجراء الأحكام والعقوبات ونھى الناس الذین لیس لھم الحق
عن أن یتصدوا لما لا حق لھم بھ، لأن ذلك للإمام العادل، فإنھ ھو 

  ..الذي یجري أحكام االله، وفق القواعد المقررة شرعاً

، لأنھ كان بطریقة »علیھ السلام«إن قتل عثمان لم یسر علیاً ـ  ٣
  ..غیر سلیمة، ولا مشروعة من حیث وسائلھا

لأن عثمان ھو الذي جنى على نفسھ، ولم .. كما أنھ لم یسؤه
  .یرتدع عن المخالفات التي أدت بھ إلى ھذه النتیجة

علیھ «أنھ : أما بالنسبة لقتلة عثمان، فقد ذكر النص المتقدمـ  ٤
ولكنھ لم یرض بفعلھم، فلا بد من الإشارة إلى ھذین .. آواھم» السلام

  :الأمرین معاً، فنقول

لم یرض بفعلھم، قد یكون لأن عثمان » علیھ السلام«إنھ  :ألف
وقد یكون لأجل أنھم أعطوا لأنفسھم صلاحیات لیست .. معصوم الدم

كما أن الطریقة التي اتبعوھا لم تكن صحیحة، لأنھا تفتح أبواباً .. لھم
  : لا یجوز فتحھا فھي

تجريء الناس على نقض عھودھم، والتخلي عن  :أولاً
  .التزاماتھم

  ..على التصدي لأمور لا یحق لھم التصدي لھا إنھا تجرئھم :ثانیاً

فإن أسلوب عملھم كان .. لو كان یحق لھم شيء من ذلك :ثالثاً
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یحمل معھ الكثیر من المخالفات التي لا یقرھا الشرع، مثل منع الماء 
  ..وترویع الأطفال والنساء، وغیر ذلك

 إن ما فعلوه أفسح المجال لأھل الأطماع للتحرك لنیل ما :رابعاً
  ..یریدون، ولأھل الأھواء والأحقاد للتصرف من دون وازع أو رادع

إنھم أعطوا الذریعة للمتربصین لإثارة الشبھات، وبعث  :خامساً
  ..الفتنة، وتحریك الأحقاد

إنھم تسببوا في نشوء مشكلات شغلت أھل الإسلام،  :سادساً
، وكان المسلمون في غنى عنھا، وقد نشأت عنھا خسائر ھائلة وجلیلة

وتركت آثاراً سلبیة على واقع المجتمع الإسلامي في عقائده 
  ..وسیاساتھ، وعلاقاتھ، وأخلاقیاتھ وغیر ذلك

قد آواھم، ولم یقتص منھم لأنھ رآھم » علیھ السلام«إنھ  :ب
ولم یجد سبیلاً علیھم، وإن أخذنا بمنطق أتباع : معذورین فیما أتوه

فأخطأوا، فھم مأجورون على  إنھم اجتھدوا: الخلفاء كان علینا أن نقول
  .. فعلھم ھذا أجراً واحداً

ولذلك اعتبروا معاویة وعائشة، وطلحة والزبیر مجتھدین في 
فلھم أجر واحد بنظرھم، وأتباع الخلفاء لا . حربھم علیاً، ومخطئین

یرون أنھ یجوز عقوبة عائشة، ومعاویة، وعمرو بن العاص بالقتل، 
م الذي لم یجدوا أي مأخذ علیھ رغم أنھم خرجوا على إمام زمانھ

  .. وحاربوه، وقتلوا أو أمروا بقتل المئات والألوف

لقد حاربوه، وھم یقرون بأنھ الصائن لدین االله، المراعي 
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لأحكامھ، والملتزم بشرائعھ، ویجعلون تشدده في ذلك من مآخذھم 
  .علیھ

وإذا أخذنا بما وجدناه من كلمات صرح بھا قاتلوا عثمان، فإنھ 
منھا أن علیاً كان یرى أنھ یستحق القتل، ولكن قاتلیھ أخطأوا في  یفھم

  : أمرین

أنھم ھم الذین تولوا ذلك، مع أن ذلك للإمام العادل  :أحدھما
ولو بأن یعزلوه، ثم یمكنون الإمام العادل .. المخول بإجراء حدود االله

من الإمساك بزمام الأمور، ثم معاقبة من یستحق العقاب، أو العفو 
  ..ن یستحق العفو، وقد كان ذلك بمقدورھمعم

إن تولیھم لقتلھ بھذا النحو قد أفسح المجال لدعاة الفتنة  :الثاني
وجر الناس إلى .. للتوثب على ھذا الأمر، ونفث سمومھم، وإلقاء شبھاتھم

حروب ومشاحنات تركت آثارھا السلبیة على الإسلام وأھلھ إلى یومنا 
  ..ھذا

الفات التي ارتكبوھا، في طریقة قتلھ، وھو ھذا بالإضافة إلى المخ
  .»جزعتم فأسأتم الجزع«: بقولھ» علیھ السلام«ما عبر عنھ 

إن كلام مروان الوارد في الروایة المتقدمة یدل على أنھ ـ  ٥
للأمر بعد عثمان ذنباً، یوازي » علیھ السلام«یعتبر نفس تولي علي 

لا تكن أمرت، فقد إن : في خطورتھ الأمر بقتل عثمان، فقد قال لھ
  ..تولیت الأمر

أن تولي عثمان للأمر بعد  :ولا ندري إن كان مروان یرى أیضاً
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قتل عمر ھو الآخر من ذنوب عثمان، فإن عثمان إن لا یكن أمر بقتل 
كما أن الإمام الحسن قد تولى الأمر بعد .. عمر، فقد تولى الأمر بعده

  !قولة؟قتل أبیھ، فھل یمكن عدّه مذنباً حسب ھذه الم

أم أن مروان یرید أن یٌقْتَل عثمان، ولا یتولى أحد الأمر، لكي 
لیتمكن .. یضیع الناس في متاھات الفتنة، ویحصل الھرج والمرج

مروان، وفریقھ من جمع شملھم، ثم الوثوب على مقام الخلافة 
  !لیبتزوھا مرة أخرى، ولینتقموا من الناس شر انتقام؟

إن لا تكن قتلت فقد : »ھ السلامعلی«أما قول مروان لعلي  ـ ٦
آویت القاتلین، فھو وإن كان في بعض وجوھھ صحیحاً، ولكنھ لا 

علیھ «یوصل إلى النتیجة التي أرادھا مروان، وھي إدانة علي 
وقد .. إذ قد یكون القاتل محقاً.. فإن إیواء القاتل لیس ذنباً» السلام

وه أن یقتلوه ظلماً یكون غیر مستحق لأن یُقْتَصَّ منھ، بل یرید طالب
  ..وبغیاً منھم علیھ

فلا ضیر في إیواء القاتل في مثل ھذه الأحوال، لكي یمنع الناس 
من ظلمھ، لا سیما وأن الذین یلاحقونھ لا یحق لھم ملاحقتھ، لأنھم 
لیسوا أولیاء الدم، وإنما یریدون بقتلھ إذكاء الفتنة، والتوصل إلى 

  ..یر حقالعبث بأمن الناس والتسلط علیھم بغ
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 
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× 
روي أن یوماً من الأیام قال عثمان بن عفان « :قال الطبرسي

إن تربصت بي فقد تربصت بمن : »علیھ السلام«لعلي بن أبي طالب 
  ..ھو خیر مني ومنك

  !ومن ھو خیر مني؟ :»ھ السلامعلی«قال علي 

  .أبو بكر وعمر :قال

كذبت، أنا خیر منك ومنھما، عبدت  :»علیھ السلام«فقال علي 
  .)١(»االله قبلكم، وعبدتھ بعدكم

  :ونقول

لم یعر اھتماماً لإتھام عثمان إیاه » علیھ السلام«إنھ : یلاحظ :أولاً
لى دلیل لا بالتربص بھ، فإن أمثال ھذه الإتھامات التي لا تستند إ

  .تحتاج إلا إلى إلإھمال، وعدم الإكتراث بھا

أن لصاحب الحق أن یتربص بالغاصب حقھ  :یضاف إلى ذلك

                                      
 ٣١وبحار الأنوار ج ٢٢٩ص ١ج) ھـ ١٣٨٦ط النجف سنة (الإحتجاج  )١(

 .٤٦٤ص
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  ..لاسترجاعھ منھ، بالطرق المشروعة التي یرضاھا االله تعالى

تصدى لرد دعوى لھا تأثیرھا على » علیھ السلام«إنھ  :ثانیاً
علیھ «علي  إیمان الناس، وھي أن في الأمة من ھو أفضل من

عن ذلك لاعتبر الناس ذلك » علیھ السلام«، فلو سكت علي »السلام
  ..أن ھذا كان من المسلمات في ذلك العھد: إقراراً منھ، ولزعموا

وھذا یمثل إخلالاً بأحد شرائط الإمامة، فإن الإمام یجب أن یكون 
، فإذا ظھر أن ھناك »صلى االله علیھ وآلھ«أفضل الخلق بعد الرسول 

علیھ «و أفضل من علي، فذلك الأفضل یكون ھو الإمام لا علي من ھ
  ..»السلام

  .فكان لا بد من التصدي لھذا الإدعاء، وبیان بطلانھ

على مجرد إنكار ما ادعاه » علیھ السلام«لم یقتصر  :ثالثاً
إن دعاوى الأفضلیة قد اختلفت، فقبول قول علي : عثمان، إذ قد یقال

» علیھ السلام«ان، لا سیما وأن علیاً لیس بأولى من قبول قول عثم
  ..یجر النار إلى قرصھ، ولیس كذلك حال عثمان

فكان لا بد من إبطال دعوى عثمان بالدلیل والحجة، وھذا ما فعلھ 
  .»عبدت االله قبلكم، وعبدتھ بعدكم«: ، حین استدل بقولھ»علیھ السلام«

 
  :وھنا أسئلة ثلاثة تقول

ل مجرد السبق إلى العبادة، وطول زمانھا یوجب ھ :أولاً
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  !..الأفضلیة؟

ھل استمرار العبادة إلى زمان لاحق على زمان الآخرین  :ثانیاً
  !.یوجب الأفضلیة أیضاً؟

قد عبد االله بعد » علیھ السلام«ما معنى أن یكون علي  :ثالثاً
یل عثمان؟ مع أنھ ھو وعثمان كانا لا یزالان على قید الحیاة، ولا دل

سیبقى حیاً إلى ما بعد عثمان، ولا یصح » علیھ السلام«على أنھ 
  .الإحتجاج على شخص إلا بما ھو مقبول عنده، ومسلّم ومعلوم لدیھ

  :ونجیب

منذ » علیھ السلام«ھو أنھ : بالنسبة لسبق العبادة، فالمقصود :أولاً
أما الآخرون فعبدوا .. خلقھ االله لم یعبد غیر االله تبارك وتعالى

صنام، وظلموا أنفسھم، قبل إسلامھم، وقد قال تعالى حكایة عن الأ
  : »علیھ السلام«إبراھیم 

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاھِیمَ رَبُّھُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّھُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ ﴿
  .)١(﴾إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِي قَالَ لاَ یَنَالُ عَھْدِي الظَّالِمِینَ

ـ بمقتضى ھذه الآیة أن » علیھ السلام«فلا یحق لغیر علي 
  .یتصدى لإمامة الأمة

  :بالنسبة لعبادتھ الله تعالى بعدھم نقول :ثانیاً

یشیر فیھ إلى أن عبادتھ الله لم تنقطع، بل » علیھ السلام«إنھ 

                                      
 .من سورة البقرة ١٢٤ الآیة )١(
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علیھ «استمرت إلى تلك اللحظة، وقد أثبتت الوقائع والتضحیات أنھ 
  .. موقع التسلیم والرضا بكل ما یجري علیھكان في » السلام

فلا شيء یثبت أنھم أخلصوا العبادة الله، بل قال  ..أما الآخرون
باذلاً » علیھ السلام«أنھم أھمتھم أنفسھم حین كان علي : تعالى عنھم

  .نفسھ في سبیل االله

الراضي والمسلم والمطیع لحرفیة وصایا » علیھ السلام«وكان 
حین كان الآخرون یجھدون في أخذ » یھ وآلھصلى االله عل«الرسول 

صلى االله علیھ «حقھ، ویعرضون أنفسھم لغضب ابنة رسول االله 
التي یغضب االله لغضبھا ویرضى لرضاھا، حتى ماتت وھي » وآلھ

  ..مھاجرة لھم

كما أن عثمان لا یزال یھیمن على شؤون الخلافة التي ھي حق 
عن الدین والأمة،  ، وعلي یسكت، بل ویدافع»علیھ السلام«علي 

ویكفل إیمان الناس، وأمن المجتمع من الفتن حتى لو لزم من ذلك 
  ..الدفاع عن غاصب حقھ وھو عثمان نفسھ

فھو لم یغیر ولم یبدل، بل وفى بما عاھد علیھ االله، ولكن غیره لم 
  ..یكن كذلك

× 
ن في الھاجرة، أرسل إليَّ عثما :، قال»علیھ السلام«عن علي 

وفي یده قضیب وبین  ـفتقنعت بثوبي وأتیتھ، فدخلت وھو على سریره 
دونك خذ من ھذا : فقال ـصبرتان من ورق وذھب  ،یدیھ مال دثر
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  . فقد أحرقتني ،حتى تملأ بطنك

  ! وصلتك رحم :فقلت

 ،أو اكتسبتھ من تجارة ،أو أعطاكھ معط ،إن كان ھذا المال ورثتھ
  .أو أوفر وأجھد ،آخذ وأشكر ماإ: كنت أحد رجلین

وابن السبیل،  ،والیتیم ،وفیھ حق المسلمین ،وإن كان من مال االله
  . ولا لي أن آخذه ،فواالله ما لك ان تعطینیھ

ثم قام إلي بالقضیب فضربني، واالله . أبیت واالله إلا ما أبیت :فقال
  .ما أرد یده حتى قضى حاجتھ

إن  ،االله بیني وبینك :وقلت ،ورجعت إلى منزلي ،فتقنعت بثوبي
  .)١(ونھیتك عن منكر ،كنت أمرتك بمعروف

  :ونقول

  .الكثیر: المال الدثرـ  ١

.. بالمال» علیھ السلام«لقد أراد عثمان أن یشتري علیاً ـ  ٢
ذلك النور الذي لا یخبو، » علیھ السلام«ففشلت المحاولة، وبقي 

ولا یمكن أن والخیر ـ الذي ـ لا ینتھي، وماء الحیاة حیث لا ینضب، 
  ..یكون إلا العذب الزلال

                                      
للزبیر بن بكار الموفقیات أخبار و ١٦ص ٩شرح نھج البلاغة للمعنزلي ج )١(

الإمام علي بن أبي طالب و ٤٥٢ص ٣١وبحار الأنوار ج ٦١٢ص
 .٧٣٠صي لھمدانل



  ٢٠٩           ..                                               ×عثمان یتھم علیاً : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتبقى الوصمة على جبین أولئك الذین یظنون بھ الظنون، وعلیھ 
  ..یتجنون، وبمقامھ یستخفون

قد أظھر عثمان أنھ من مدرسة أخرى غیر مدرسة علي ـ  ٣
فھو یحاول أن .. ، التي ھي مدرسة النبوة والوحي»علیھ السلام«

ال، فإذا فشلت محاولتھ تعدى علیھ بالم» علیھ السلام«یرشو علیاً 
بالضرب، فأظھر بذلك أنھ ممن لا یقیمون وزناً للرجال، ولا یرون 
لھم قیمة إلا بمقدار حفنة من المال، یبذلونھا لشراء ضمائرھم، 
ویسممون بھا وجدانھم، وتمرض بھا قلوبھم، وتمسخ بھا أرواحھم 

تحمل في وحقیقتھم الإنسانیة، ولا یبقى منھا سوى مجرد صورة 
حنایاھا مضموناً آخر، لا یشبھ الإنسان في شيء، ولا تستطیع تلك 

  ..الصورة أن تحكیھ، أو أن تنطق بھ، أو أن تعبر عنھ

لقد كان أسلوب عثمان، وھو یحاول إعطاء المال لعلي مقیتاً ـ  ٤
علیھ «وقاسیاً، ومھیناً، والغریب أنھ بدا وكأنھ واثق من تعلق علي 

وكان .. ل، واندفاعھ إلیھ، بمجرد عرضھ علیھبذلك الما» السلام
خذ ھذا حتى «: یحسب أنھ متلھف لھ شدید الشره إلیھ، ولذلك قال لھ

  .. »تملأ بطنك

كان » علیھ السلام«وھل كان عثمان یظن أن زھد علي 
وأنھ متى قدر علیھا، . مصطنعاً، یخفي وراءه حب الدنیا، والتعلق بھا

  !عن جادة العدل والإنصاف؟ فسیكف عن إظھار الخلاف، وسیحید

إن عثمان لم یحمل العصا بید والجزرة بید، بل ھو قد حمل ـ  ٥



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢١٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فھو یرید أن یعطي المال بالقوة، وبتوجیھ . العصا في الحالتین
  .الإھانات، وبالتعدي وانتھاك الحرمات لمن یعطیھ

فھو یضرب أقدس البشر حین یأخذ المال، ویضربھ إن امتنع عن 
  .أخذه

صلوات «ة ما وصل إلیھ ھؤلاء القوم في أسالیبھم لقھره وھذا غای
  .»االله وسلامھ علیھ

علیھ «فإن كان علي ! ؟»حتى تملأ بطنك«: ما معنى قولھـ  ٦
نھماً إلى المال، شدید الشره إلیھ، لم یكن بمقدور عثمان ولا » السلام

  .غیر عثمان أن یشبعھ منھ

ھومان لا من :نفسھ قولھ» علیھ السلام«فقد روي عن علي 
  .)١(طالب علم، وطالب مال: یشبعان

وكانت الفاجعة الأشد إیلاماً لعثمان، والحرقة التي لا یجد ما ـ  ٧
لیس فقط لا یقبل عطیتھ، » علیھ السلام«یطفئوھا ھي أن یرى علیاً 

وإنما ھو یقرعھ ویؤنبھ علیھا أشد التأنیب، ویثبت لھ أنھ قد أخطأ 
ولذلك بادر إلى إھانتھ مرة .. دم علیھالمرمى، وخانھ التوفیق فیما أق
  !!أخرى، ولكن بالضرب ھذه المرة

                                      
مشكاة الأنوار و ٥٣صالخصال و ١٠٥ص ٤ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

میزان و ١٦١ص ٧٠وج ١٦٨ص ١جبحار الأنوار و ٢٤٦صلطبرسي ل
 .٢٠٧١ص ٣وج ٥٨٧ص ١جالحكمة 



  ٢١١           ..                                               ×عثمان یتھم علیاً : الفصل الثاني
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وضع عثمان أمام معادلة تتمثل » علیھ السلام«ثم إنھ ـ  ٨
  :بخیارین لیس لھ فیھما إلا المساءة، وھما

أن یكون ھذا المال حلالاً قد حازه عثمان بالإرث  :الخیار الأول
سبھ من تجارة، فھو وإن كان لھ من أسلافھ، أو أعطاه إیاه معطٍ، أو اكت

أن یعطیھ لمن شاء، لكن ذلك لا یُلْزِمُ الآخر بقبول تلك العطیة، فإن 
رأى أن قبولھا لا یضیره، ولا یرتب علیھ أیة مسؤولیة، فلھ أن یقبلھ، 
وإن رأى أنھا عطیة تخفى وراءھا نوایا، ومطالب، فبإمكانھ أن یردھا 

  ..على معطیھا

أن الأمر  :ھان في العطاء، وأقوالھ حینوقد أظھرت طریقة عثما
  ..لیس بعیداً عن ھذه المعاني السلبیة

أن یكون ھذا المال للمسلمین، ولا یراعي عثمان  :الخیار الثاني
فیھ أحكام الشرع الشریف، بل ھو یأخذه من الیتیم وابن السبیل، 

.. وسائر المسلمین، ویرید أن یعطیھ لھذا وذاك، حسبما یحلو لھ
أنھ لیس لعثمان أن یعطیھ لغیر أھلھ، ولا یجوز لعلي أن یأخذه والحال 

  ..إذا كان لغیره

أن عثمان لم یدع أن المال مالھ، لا بالوراثة، ولا : واللافتـ  ٩
بالكسب بالتجارة، ولا بغیر ذلك، بل بادر إلى استعمال عضلاتھ، 
لیضیف إلى مخالفاتھ تلك كلھا مخالفة جدیدة، ألا وھي العدوان على 

، من دون أي داع إلى ذلك، إذ لا »صلى االله علیھ وآلھ«وصي النبي 
أن یقبل من عثمان عطایاه، حتى لو » علیھ السلام«یجب على علي 
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كانت من مالھ الخالص، فلماذا كان ھذا العدوان الذي یتعرض لھ یا 
  !..ترى؟

عاجزاً عن رد الصاع » علیھ السلام«لم یكن علي ـ  ١٠
الناس یعلمون أنھ قادر على ذلك، ولكنھ  صاعین، وعثمان وجمیع

.. یرى أن ھذا سیكون بمثابة انتقام لنفسھ ممن یظلمھ» علیھ السلام«
: كیف وھو یقول.. وھو لا یرید أن یثأر لنفسھ، حتى لو كان مظلوماً

ما سلمت أمور المسلمین، ولم یكن جور إلا ) أو لأسالمن(لأسلمن (
  .)١()علي خاصة

قد تعرض لما ھو أفحش من ضرب » معلیھ السلا«كما أنھ 
عثمان لھ، وذلك حین ھجموا علیھ في بیتھ، وأحرقوا بابھ، وضربوا 
زوجتھ، وعصروھا بین الباب والحائط، ولطموھا على خدھا، 

  ..إلخ.. و.. ورفسوھا حتى اسقطت جنینھا، و

أن الضرب بالسوط أھون بمراتب كثیرة من ذلك  :ومن البدیھي
ان ذلك مكافأة لھ على أمره بالمعروف ونھیھ عن ولا سیما إذا ك.. كلھ

  : حین قال» علیھ السلام«كما صرح بھ .. المنكر

                                      
 ٢٩جبحار الأنوار و ١٢٤ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع )١(

لھمداني ل »علیھم السلام«الإمام علي بن أبي طالب و= =  ٦١٢ص
 .١٦٦ص ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٧٠٣ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»االله بیني وبینك إن كنت أمرتك بمعروف ونھیتك عن منكر«

علیھ «وھذه الحادثة تظھر لنا أیضاً مدى عظمة علي ـ  ١١
ین وتظھر أیضاً طبیعة الناس الذ.. وبعد نظره، وثاقب فكره» السلام

فرضت علیھ الظروف أن یتعامل معھم، ومدى البون الشاسع بینھ 
  ..وبینھم

× 
  : روى الطبراني من طریق سعید بن المسیب، قال

فخرج  :قال ،فكان یخرج بین یدیھ إلى الصلاة ،كان لعثمان آذن
ھ ولف ردائ ،ثم جاء فجلس الآذن ناحیة .یوما فصلى والآذن بین یدیھ

ووضع الدرة بین یدیھ، فأقبل علي في  ،فوضعھ تحت رأسھ واضطجع
ھذا علي قد : قال إزار ورداء وبیده عصا، فلما رآه الآذن من بعید

  . أقبل

 ،فجاء حتى قام على رأسھ ،فجلس عثمان فأخذ علیھ رداءه
صلى االله علیھ «اشتریت ضیعة آل فلان و لوقف رسول االله  :فقال
  . أما إني قد علمت إنھ لا یشتریھا غیرك !؟في مائھا حق »وآلھ

 ،حتى ألقى االله عز وجللا أذكره فقام عثمان وجرى بینھما كلام 
ورفع علي  ،وجاء العباس فدخل بینھما، ورفع عثمان على علي الدرة

                                      
 ٩جللمعتزلي شرح نھج البلاغة و ٤٥٢ص ٣١جبحار الأنوار : راجع )١(

 .١٦ص



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢١٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمیر : ویقول لعلي ،على عثمان العصا، فجعل العباس یسكنھما
  . المؤمنین

  . ابن عمك :ویقول لعثمان

  . تى سكتافلم یزل ح

فلما أن كان من الغد رأیتھما وكل منھما آخذ بید صاحبھ وھما 
  .)١(یتحدثان

  :ونقول
  :لا بأس بالتأمل في الأمور التالیة

  :قال العلامة الأمیني ـ١

وفیھ حق لوقف  ،ھاءن الخلیفة ابتاع الضیعة وماأ :یعلمنا الحدیث
المستفاد من  وھوـ  !رسول االله لا یجوز ابتیاعھ، فإن كان یعلم بذلك؟

سیاق الحدیث حیث إنھ لم یعتذر بعدم العلم، وھو الذي یلمح إلیھ قول 
أي مبرر بفـ  وقد علمت أنھ لا یشتریھا غیرك: »علیھ السلام« الإمام

  استساغ ذلك الشراء؟

فما ھذه  ،»علیھ السلام« فقد أعلمھ الإمام !وإن كان لا یعلم؟
ر الإمام إلى رفع العصا، الذي اضط !المماراة والتلاحي ورفع الدرة؟

                                      
 ٨، والغدیر ج٧٧٤٠حدیث ٣٦٣ص ٨المعجم الأوسط للطبراني ج )١(

نساب الأشراف أ :وراجع ٢٢٦ص ٧ومجمع الزوائد ج ٢٣١و  ٢٣٠ص
 .١٣٢ص) مؤسسة الأعلميط (



  ٢١٥           ..                                               ×عثمان یتھم علیاً : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حتى فصل بینھما العباس، أوفي الحق مغضبة؟ 

نسان، أو إرشاد الجاھل مجلبة لغضب الإ ،وھل یكون تنبیھ الغافل
  .)١(سلامعمن یقلھ أكبر منصة في الإ فضلاً !الدیني؟

إن ذیل الروایة، وإن كان أرید بھ إظھار أن حالة من الصفاء ـ  ٢
.. وعثمان» علیھ السلام«العلاقة بین علي والوئام كانت تھیمن على 

ولكن یعسر على الإنسان المنصف أن یقنع نفسھ بذلك، فإنھ یعلم أن 
عثمان لم یقدِّم ما یدل على أنھ قد خضع لحكم االله، ولم یرجع الأمور 

  .إلى نصابھا

لا یقنعھ ولا یرضیھ ما » علیھ السلام«أن علیاً  :والكل یعلم أیضاً
من أین یأتي الوئام والصفاء للعلاقة بین رجلین ھو أقل من ذلك، ف

  !..غضب أحدھما لنفسھ، وغضب الآخر الله؟

لیت ابن المسیب ذكر لنا ذلك الكلام الذي جرى بین علي ـ  ٣
وعثمان لننظر فیھ، ونستفید من مضامینھ الفكرة » علیھ السلام«

  ..والعبرة والموقف

دعا ابن المسیب غیر أن ما نود أن نعرفھ أیضاً ھو السبب الذي 
  .إلى كتمانھ، وإلى أن یتعھد بأن لا یذكره طیلة حیاتھ

فھل اتخذ ھذا القرار استفظاعاً للمضامین التي وردت فیھ، أو لما 
تضمنتھ من فضائح، لا یرید البوح بھا حفاظاً على ماء الوجھ لمن 

                                      
 .٢٣١ص ٨غدیر جال )١(



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢١٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد غضب » علیھ السلام«علماً بأننا على یقین بأن علیاً ! صدرت منھ؟
وبأنھ مع الحق والقرآن، والحق والقرآن معھ بنص رسول .. الىالله تع
  ..، فلم یصدر منھ إلا الحق»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

عما دل على وجود مخالفات » علیھ السلام«فھل أفصح علي 
ولا یحب ابن المسیب إنقاص ! كبیرة وفضائح خطیرة لدى عثمان؟

  !قدر عثمان بإطلاع الناس علیھا؟

ا خوفاً وتقیة من حزب عثمان، حتى لا یوصلوا إلیھ أم أنھ كتمھ
  ! الأذى بسبب ذلك؟

، ما »علیھ السلام«أم أنھ قد صدر من عثمان في مواجھة علي 
یضیف مخالفات جدیدة إلى مخالفاتھ الكبیرة، الأمر الذي یؤكدھا، 

.. ویزیدھا وضوحاً، ویثبت إصراره على مخالفة أحكام االله تعالى
بھا مثیلات لھا » علیھ السلام«التي یطالبھ علي  ویضیف إلى مخالفتھ

  !تضارعھا أو تزید علیھا، في الھجنة والغرابة؟

أضاف عثمان في موقفھ ھنا إلى تعدیھ على وقف رسول االله ـ  ٤
إصراره على ذلك، ثم : مخالفات عدیدة، ومنھا» صلى االله علیھ وآلھ«

المؤاخذة مخاصمتھ من جاء لینصحھ ویرده إلى الحق، وینجیھ من 
الإلھیة، وھي مخاصمة وصلت إلى حد المبادرة إلى العنف، 
واستعمال الدرة، مع أن المتوقع منھ ھو أن یستحي ویعتذر من إقدامھ 
على التصرف في الوقف، وأن یشكر الذي جاء لینصحھ ویجنبھ 

  !!المؤاخذة الإلھیة



  ٢١٧           ..                                               ×عثمان یتھم علیاً : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
احظ، عن زید بن الج وروى شیخنا أبو عثمان :قال المعتزلي

أنكرت «: »علیھ السلام«ي سمعت عثمان وھو یقول لعل :أرقم، قال
  .»استعملھ استعمال معاویة، وأنت تعلم أن عمراً يعل

ألا تعلم أن معاویة كان  !نشدتك االله« :»علیھ السلام« قال علي
وطئ  إن عمر كان إذا استعمل عاملاً! أطوع لعمر من یرفأ غلامھ

  . »مر دونكواستبدوا بالأ ،قوم ركبوك وغلبوكعلى صماخھ، وإن ال

  .)١(فسكت عثمان

  :ونقول

إن ھذا یشیر إلى عمق تأثیر عمر في الناس، حتى إنھم كانوا ـ  ١
یحتجون بأفعالھ لتبریر أفعالھم، بل ھم یحتجون بھا على التشریع 

صلى «والأحكام، حتى مع مخالفتھا لنص القرآن، ولما سنھ رسول االله 
  .. »آلھاالله علیھ و

  ..وقد تحدثنا عن ھذا الأمر في موضع آخر من ھذا الكتاب

                                      
العبر ودیوان المبتدأ : وراجع ٢٤ص ٩شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

 ١٨٣ص ٢جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ١٤٣ص ٢ق ٢جوالخبر 
نھج و ٣٧٧ص ٣جمم والملوك تاریخ الأو ٢٠٨صالنصائح الكافیة و

 ٩جالغدیر و ١٥٢ص ٣جالكامل في التاریخ و ١٦٧ص ١جالسعادة 
 .١٥٩ص



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرق بین عمر وعثمان » علیھ السلام«قد بین أمیر المؤمنین ـ  ٢
فیما یرتبط بمعاملة الولاة، والھیمنة علیھم، فلا حاجة إلى المزید من 

  .البسط في ذلك

× 
أذكرك االله : باس قال لعثمانإن الع :عن صھیب مولى العباس قال

في أمر ابن عمك، وابن خالك، وصھرك، وصاحبك مع رسول االله 
  ..، فقد بلغني أنك ترید أن تقوم بھ وبأصحابھ»صلى االله علیھ وآلھ«

أول ما أجیبك بھ أني قد شفعتك، إن علیاً لو شاء لم یكن  :فقال
  ..أحد عندي إلا دونھ، ولكنھ أبى إلا رأیھ

  .مثل قولھ لعثمان» علیھ السلام«ثم قال لعلي 

لو أمرني عثمان أن أخرج من داري  :»علیھ السلام«فقال علي 
  .)١(لخرجت

  : ونقول

إن شكاوى عثمان من علي قد بدأت قبل تحرك المصریین، ـ  ١
بأنھا : وقدوم أھل الأمصار إلى المدینة، ومحاصرتھ، وقد صرحوا

                                      
بحار الأنوار : وراجع ٧٦ص ٩جالغدیر و ١٤ص ٥ب الأشراف جأنسا )١(

المصنف و ٢٠٩و  ٢٠٨ص ٤جمجمع الزوائد و ٢٧١و  ٢٦٨ص ٣١ج
الصلاح الحلبي  يبلأتقریب المعارف و ٦٨٦ص ٨بن أبي شیبة جلا

 .٢٦١ص



  ٢١٩           ..                                               ×عثمان یتھم علیاً : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(بدأت بعد أن مضت ست سنین من خلافتھ

بل بدأت من أول أیام خلافتھ، حیث منع من  :نقول ونحن
الإقتصاص من عبید االله بن عمر، لقتلھ الھرمزان، وجفینھ، وبنت أبي 

ثم توالت المخالفات بتولیتھ بعض من لا مجال .. لؤلؤة، حسبما قدمناه
  .للسكوت على تولیتھ، وبغیر ذلك من أمور

عثمان أن  لو أمرني: بقولھ» علیھ السلام«إن مراد علي ـ  ٢
لا یطلب » علیھ السلام«أخرج من داري لخرجت ھو التدلیل على أنھ 

بإعتراضاتھ على عثمان إلا إصلاح الأمور، وحفظ عثمان وإعادتھ 
إلى طریق العدل، ومراعاة أحكام الشریعة في ممارساتھ السلطویة، 

لیس فقط لا یطلب الحصول على منفعة » علیھ السلام«وبیان أنھ 
ا ھو على استعداد للتضحیة بكل ما یملك من أجل شخصیة، وإنم
  ..إصلاح الأمور

لو كان یستطیع السكوت على تلك » علیھ السلام«إن علیاً ـ  ٣
ولكن ماذا یصنع إذا كان الأمر بالمعروف ودفع .. المخالفات لفعل

                                      
أنساب و ٢٩٧ص ٥جإمتاع الأسماع و ٧١٤ص ٥جكنز العمال : راجع )١(

تاریخ و ٦٤ص ٣ج لابن سعدالطبقات الكبرى و ١٣٣ص ٦جالأشراف 
بحار : وراجع ١٨٥ص ١٣جفتح الباري و ٤٣١ص ٣جالإسلام للذھبي 

شرح نھج و ٣٠٥ص ١جمستدرك سفینة البحار و ٣٥٠ص ٣٣جالأنوار 
 ٤جلزركلي لالأعلام و ٨٠ص ٥وج ٢٧٤ص ٢ج للمعتزليالبلاغة 

 .٢٥٩صنفس الرحمن في فضائل سلمان و ٢٢٦ص



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢٢٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الظلم، والتعدیات، وحمل الناس على مراعات الأحكام الشرعیة 
  !عنھ بأي حال ؟ واجب شرعي، لا مجال للتخلي

قد أظھر ھذا النص أن عثمان كان مصمماً على مھاجمة علي ـ  ٤
وأن ذلك قد بلغ العباس بن عبد المطلب، . وأصحابھ» علیھ السلام«

  .فطالبھ بھ، ولم ینكره عثمان

وھذا یدل أن عثمان ومن معھ كانوا یشعرون بأنھم یملكون من 
  .. في مخاطرة كھذهالقوة والمنعة، والسلطان ما یخولھم الدخول 

إن مبادرة عثمان إلى توسیط العباس أظھرت أنھ لم یكن ـ  ٥
  ..مطمئناً إلى أن نتیجة ما سیقوم علیھ ستأتي وفق ھواه

إن كلمات عثمان للعباس عن علي تشیر إلى أنھ یطمح إلى ـ  ٦
في خدمة مشروعھ، ویرید منھ أن » علیھ السلام«أن یصبح علي 

ن یتخلى عن قناعاتھ، وعما یفكر فیھ، یكون السامع المطیع، وأ
  .ویصیر تابعاً وخاضعاً

  :لو أمرني أن أخرج من داري لخرجت، نقول: بالنسبة لقولھـ  ٧

ذكر الثقفي في تاریخھ، عن عبد االله شیدان السلمي، أنھ قال 
  .ما تھوِّن علیھ! ما لكم ولعثمان؟ :لأبي ذر

رجت ولو بلى واالله، لو أمرني أن أخرج من داري لخ :فقال
  .)١(حبوا، ولكنھ أبى أن یقیم كتاب االله

                                      
الصلاح الحلبي  يبلأب المعارف تقریو ٢٧١ص ٣١بحار الأنوار ج )١(



  ٢٢١           ..                                               ×عثمان یتھم علیاً : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فنسب ھذه الفقرة الأخیرة إلى أبي ذر، مع أن النص المتقدم نسبھا 
  ..»علیھ السلام«إلى علي 

  : غیر أننا نقول

وأبو ذر معاً، حین » علیھ السلام«لا مانع من أن یقولھا علي 
علیھ « تقتضي المناسبة ذلك، لا سیما وأن أبا ذر ملتزم بخط علي

  ..، ویتعلم منھ، ویأخذ عنھ»السلام

  ..والتوافق في أمثال ھذه الأمور كثیر، وشائع

ذكر الثقفي في تاریخھ نصاً آخر، یبدو أنھ قد تعرض ـ  ٨
، فلما »كذاب«أن عثمان قد وصف أبا ذر بأنھ : وھو. للتلاعب

أكد عثمان ذلك، مستشھداً ومستنداً » علیھ السلام«اعترض علیھ علي 
إن أبا ذر ألقي بین یدي عثمان، فقال : الفقرة المذكورة، قال الثقفيإلى 

  !.یا كذاب

  .ما ھو بكذاب :»علیھ السلام«فقال علي 

بلى، واالله، لو أمرني أن أخرج من داري لخرجت ولو  :قال
  .)١(حبوا، ولكنھ أبى أن یقیم كتاب االله

                                      
 .٢٦٤ص

تاریخ مدینة و ٦٨٦ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٢٧١ص ٣١بحار ج )١(

 ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٢٦٥و  ٢٦٤و  ٢٦٣ص ٣٩جدمشق 
 .٢٦٤صالصلاح الحلبي  يبلأتقریب المعارف و ٤٣٢ص
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تھم فإن عثمان ھو الم.. أن ھذا الكلام لا معنى لھ :ومن الواضح
وسائر » علیھ السلام«بأنھ أبى أن یقیم كتاب االله، وأبو ذر وعلي 

الصحابة ھم الذین یطالبون عثمان بالعودة إلى كتاب االله تعالى، 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«والعمل بسنة رسولھ 

 
 »علیھ السلام«وبعد ھذه كلھا یزحزحھ « :قال العلامة الأمیني

 ،ویقلقھ من عقر داره »صلى االله علیھ وآلھ«رسول عن مدینة ال
  : لابن عباس ویخرجھ إلى ینبع مرة بعد أخرى قائلاً

ألا . قل لھ فلیخرج إلى مالھ بالینبع، فلا أغتم بھ ولا یغتم بي
مسائل الرجل عما أوجب أولویة الإمام الطاھر المنزه عن الخطل، 

  !الصالحة ؟المعصوم من الزلل بالنفي ممن نفاھم من الأمة 

 شیخاً ،شتراكیاًإ شیوعیاً» علیھ السلام«علي ـ بزعمھ ـ أكان 
  !الصادق المصدق؟ ،كأبي ذر ،)١(كذاباً

 ،ودلاً الناس ھدیاً )٢(أشبھ ،كابن مسعود ،أم كان عنده دویبة سوء
   !؟»صلى االله علیھ وآلھ«وسمتا برسول االله 

 ،كذاباً اغیاًأیر أبیھ، ط كاء، عاضاًتْأم كان الرجل یراه ابن مَ

                                      
 .ھذه أقوالھم في أبي ذر )١(
سعود، مع أن ھذه الصفات ھي صفات ھذا ما رواه أھل السنة في حق ابن م )٢(

 .»رضوان االله تعالى علیھ«جعفر بن أبي طالب 



  ٢٢٣           ..                                               ×عثمان یتھم علیاً : الفصل الثاني
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كعمار جلدة ما بین عیني النبي  ،)١(علیھ الناس ئویجر ،علیھ ئیجتر
   !؟»صلى االله علیھ وآلھ«

   !الصالح الناسك؟ ،ككعب بن عبدة نیرنجاً أم كان یحسبھ معالجاً

كعامر بن  ،والتزویج ،والجمعة ،واللحم ،الجبن أم كان یراه تاركاً
   !القارئ الزاھد المتعبد؟ ،عبد قیس

 لھ، غیر عاقل ولا دین ،أم كان الإمام متكلما بألسنة الشیاطین
  .)٢(!كصلحاء الكوفة المنفیین؟

حاشا صنو النبي الأقدس عن أن یرمى بسقطة في القول أو في 
لنبیھ، واختارھما من بین  العمل بعد ما طھره الجلیل، واتخذه نفساً

  . ووصیاً بریتھ نبیاً

والتابعین  ،ة الأولین الأبراروحاشا أولئك المنفیون من الصحاب
  . والنسب المفتعلة ،لھم بإحسان عن تلكم الطامات والأفائك

من أولئك الصفوة  كلاً) أي عثمان(كان یرى الرجل  ..نعم
 اتخذ علیاً طاغیاً ،الآمرین بالمعروف والناھین عن المنكر ،البررة

غضب  یدافع عنھم بوادر ،وملجأً ویعده كھفاً .سلماً »علیھ السلام«
الخلیفة، ویحول بینھم وبین ما یرومھ من عقوبة تلك الفئة الصالحة 

  .الناقمة علیھ لما ركبھ من النھابیر

                                      
 .»رحمھ االله«ھذه كلمات عثمان في عمار بن یاسر  )١(
 .الأوصاف السیئة أطلقھا عثمان على ھؤلاء وأولئك )٢(
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كان عنده أولى  ،ع ھذا المانع الوحید عن تحقق ھواجس الرجلفْدَفَ
نھم غلیلھ، ممن أولئك الرجال المنفیین، ولولاه لكان یشفي  يبالنف

 ،ي علیھم، واالله یدافع عن الذین آمنواویتسنى لھ ما كان یبتغیھ من البغ
  . وإنھ على نصرھم لقدیر

على أنھ لیس من المعقول أن یكون من یأوي إلى مولانا أمیر 
كما یحسبھ ھذا الخلیفة، فإنھ لا یأوي إلى  طاغیاً ،المؤمنین وآواه ھو

لا یحمي  »علیھ السلام«وھو  .مثلھ إلا الصالح الراشد من المظلومین
لك، وھو ولي المؤمنین، وأمیر البررة، وقائد الغر إلا من ھو كذ

المحجلین، وإمام المتقین، وسید المسلمین، كل ذلك نصا من الرسول 
  .الصادق الأمین

علیھ «ولیتني أدري مم كان یغتم عثمان من مكان أمیر المؤمنین 
   !بالمدینة؟ »السلام

لا  ،ووجوده رحمة ولطف من االله سبحانھ وتعالى على الأمة جمعاء
سیما في البیئة التي تقلھ، یكسح عن أھلھا الفساد، ویكبح جماح المتغلبین، 
 ویقف أمام نعرات المتھوسین، و یسیر بالناس على المنھج اللاحب سیراً

  . )١(»سجحاً

  .»رحمھ االله«انتھى كلام العلامة الأمیني 

  :ونضیف إلى ما تقدم

                                      
 .٦٢و  ٦١ص ٩الغدیر ج: راجع )١(



  ٢٢٥           ..                                               ×عثمان یتھم علیاً : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اراتھ، الدال ھذا التردد الظاھر لعثمان في قر: إننا نلاحظـ  ١
على عدم وضوح الرؤیة لدیھ، فلا یدري ما ھو من مصلحتھ مما لا 

  ..یكون منھا

إنھ لم یحسب عواقب تردده ھذا، ومالھ من أثر على نظرة ـ  ٢
  ..الناس إلیھ، وتعاملھم معھ

، »علیھ السلام«إنھ یدل على مدى تحمل أمیر المؤمنین ـ  ٣
لا یعرف أقدار الرجال، ومدى تواضعھ وصبره على ھذا الرجل الذي 

ولا یعطیھم بعضاً من حقھم في أن یكون لھم رأیھم وقرارھم، وفي أن 
  .تحفظ كرامتھم

فھو یتعامل مع أفضل الخلق وأكرمھم على االله، وكأنھ یریده 
ألعوبة في یده، بلا قرار، وبلا رأي، وبلا حریة، إنھ یرید أن یتصرف 

ء الرأي، وإسداء بھ كیف یشاء، دون أن یكون لھ ولو حق إبدا
  ..النصیحة لھ

إن أحداً من الناس مھما كان شأنھ لا یرضى بأن یصبح ـ  ٤
ألعوبة في ید أحد، فإن ھذا ثقیل على النفوس، فكیف یجوز أن یطلب 
عثمان ذلك من إمام الأحرار، وسید الأبرار، لا سیما إذا كان 

ون المطلوب ھو حمایة التصرفات الخاطئة، وتبریرھا من دون أن یك
  ..ھناك أي أمل بالتراجع عنھا

إنھ یریده حاملاً لأثقالھ، ساعیاً في تنفیذ رغباتھ، واضعاً عقلھ 
وحكمتھ وفھمھ للأمور جانباً، یریده بلا وجدان، وبلا ضمیر، وبلا 
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  ..إحساس بالمسؤولیة الشرعیة والإنسانیة
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 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٢٩..                                                                  التزویر للدعایة: الفصل الثالث
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 
  :قال الطبري

لما كان في : قالوا ،عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان
خرج أھل مصر في أربع رفاق على أربعة خمس وثلاثین شوال سنة 

على الرفاق عبد  ،والمكثر یقول ألف ،المقلل یقول ستمائة ،أمراء
وسودان بن حمران  ،كنانة بن بشر اللیثيو ،الرحمن بن عدیس البلوى

الغافقي بن  وعلى القوم جمیعاً ،وقتیرة بن فلان السكوني ،السكوني
 ،ولم یجترئوا أن یعلموا الناس بخروجھم إلى الحرب ،حرب العكي

  .ومعھم ابن السوداء ،وإنما أخرجوا كالحجاج

وعلى الرفاق زید بن صوحان  ،وخرج أھل الكوفة في أربع رفاق
وعبد االله بن  ،وزیاد بن النضر الحارثي ،والأشتر النخعي ،بديالع

 ،وعددھم كعدد أھل مصر ،الأصم أحد بني عامر ابن صعصعة
  .عمرو بن الأصم وعلیھم جمیعاً

وعلى الرفاق حكیم بن جبلة  ،وخرج أھل البصرة في أربع رفاق
وبشر بن شریح الحطم بن ضبیعة  ،وذریح بن عباد العبدي ،العبدي

وعددھم كعدد أھل  ،وابن المحرش بن عبد بن عمرو الحنفي ،يالقیس
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سوى من تلاحق  ،حرقوص بن زھیر السعدي وأمیرھم جمیعاً ،مصر
  ..بھم من الناس

  .فأما أھل مصر فإنھم كانوا یشتھون علیاً

  .وأما أھل البصرة فإنھم كانوا یشتھون طلحة

  .وأما أھل الكوفة فإنھم كانوا یشتھون الزبیر

وفي الناس شتى لا یشك كل  ،ھم على الخروج جمیعو ،فخرجوا
فخرجوا حتى  ،فرقة إلا أن الفلج معھا وأن أمرھا سیتم دون الأخریین

  .إذا كانوا من المدینة على ثلاث

فنزلوا ذا خشب وناس من أھل الكوفة  ،تقدم ناس من أھل البصرة
وتركوا عامتھم بذي  ،وجاءھم ناس من أھل مصر ،فنزلوا الأعوص

 ،ة ومشى فیھا بین أھل مصر وأھل البصرة زیاد بن النضرالمرو
   :وقالا ،وعبد االله بن الأصم

فإنھ بلغنا  ،ونرتاد ،لا تعجلوا ولا تعجلونا حتى ندخل لكم المدینة
واستحلوا  ،إن كان أھل المدینة قد خافونا ،فواالله .أنھم قد عسكروا لنا

وإن أمرنا ھذا  ،شدفھم إذا علموا علمنا أ ،ولم یعلموا علمنا ،قتالنا
لنرجعن إلیكم  ووجدنا الذي بلغنا باطلاً ،وإن لم یستحلوا قتالنا ،لباطل
  .بالخبر

  .اذھبا :قالوا

 وعلیاً »صلى االله علیھ وآلھ«فلقیا أزواج النبي  ،فدخل الرجلان
ونستعفى  ،إنما نأتم ھذا البیت :وطلحة والزبیر وقالا» علیھ السلام«
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  .ما جئنا إلا لذلك ھذا الوالي من بعض عمالنا

  .واستأذناھم للناس بالدخول فكلھم أبى ونھى

  .بیض ما یفرخن فرجعا إلیھم :وقال

، ومن أھل البصرة نفر فأتوا فاجتمع من أھل مصر نفر فأتوا علیاً
إن : وقال كل فریق منھم ،طلحة، ومن أھل الكوفة نفر فأتوا الزبیر

  . ثم كررنا حتى نبغتھم ،وفرقنا جماعتھم ،بایعوا صاحبنا وإلا كدناھم

علیھ  ،وھو في عسكر عند أحجار الزیت فأتى المصریون علیاً
لیس علیھ  ،متقلد السیف ،معتم بشقیقة حمراء یمانیة ،حلة أفواف

قمیص، وقد سرح الحسن إلى عثمان فیمن اجتمع إلیھ، فالحسن جالس 
 ،فسلم علیھ المصریون ،عند عثمان وعلي عند أحجار الزیت

   .وعرضوا لھ

لقد علم الصالحون أن جیش ذي  :وقال ،ھم وأطردھمفصاح ب
 ،»صلى االله علیھ وآلھ«المروة وذي خشب ملعونون على لسان محمد 

  .فارجعوا لا صحبكم االله

  . نعم :قالوا

  . فانصرفوا من عنده على ذلك

 ،وھو في جماعة أخرى إلى جنب علي ،وأتى البصریون طلحة
  .وعرضوا لھ ،البصریون علیھ فسلم ،وقد أرسل ابنیھ إلى عثمان

لقد علم المؤمنون إن جیش ذي : وقال ،فصاح بھم وأطردھم
صلى «المروة في ذي خشب والأعوص ملعونون على لسان محمد 
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  .»االله علیھ وآلھ

وقد سرح ابنھ عبد  ،وأتى الكوفیون الزبیر وھو في جماعة أخرى
ردھم فصاح بھم وأط ،وعرضوا لھ ،فسلموا علیھ ،االله إلى عثمان

لقد علم المسلمون أن جیش ذي المروة وذي خشب والأعوص : وقال
  . »صلى االله علیھ وآلھ«ملعونون على لسان محمد 

فانفشوا عن ذي خشب  ،وأروھم أنھم یرجعون ،فخرج القوم
وھي ثلاث مراحل كي یفترق  ،والأعوص حتى انتھوا إلى عساكرھم

  .ینة لخروجھمفافترق أھل المد .أھل المدینة ثم یكروا راجعین

فلما بلغ القوم عساكرھم كروا بھم فبغتوھم، فلم یفجأ أھل المدینة 
إلا والتكبیر في نواحي المدینة، فنزلوا في مواضع عساكرھم، 

  . من كف یده فھو آمن: وأحاطوا بعثمان وقالوا

 ولم یمنعوا أحداً ،بیوتھمالناس ولزم  ،وصلى عثمان بالناس أیاماً
  .من كلام

ما ردكم بعد ذھابكم  :فقال ،وفیھم علي ،مس فكلموھفأتاھم النا
  !ورجوعكم عن رأیكم؟

  .بقتلنا أخذنا مع برید كتاباً :قالوا

  .فقال البصریون مثل ذلك ،وأتاھم طلحة

   .مثل ذلك[فقال الكوفیون  ،وأتاھم الزبیر

فنحن ننصر إخواننا ونمنعھم  :والبصریون] وقال الكوفیون
  .عادكأنما كانوا على می. جمیعاً
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ویا ! كیف علمتم یا أھل الكوفة :»علیھ السلام« ل لھم عليفقا
بما لقي أھل مصر وقد سرتم مراحل ثم طویتم نحونا، ! أھل البصرة

  .ھذا واالله أمر أبرم بالمدینة

   .لیعتزلنا ،لا حاجة لنا في ھذا الرجل ،ما شئتم ىفضعوه عل :قالوا

من شاء ویغشى  ،وھم یصلون خلفھ ،وھو في ذلك یصلي بھم
من  وھم في عینھ أدق من التراب، وكانوا لا یمنعون أحداً .عثمان
   .)١(..یمنعون الناس من الاجتماع إلخ ،بالمدینة وكانوا زمراً .الكلام

  : قال الأمیني

تعطي ھذه الروایة أن الذي رد الكتائب المقبلة من مصر «
أمیر المؤمنین : والبصرة والكوفة ھو زعماء جیش أحجار الزیت

  .یوم صاحوا بھم وطردوھم ،والزبیر ،وطلحة ،علي

وفیھم ، »صلى االله علیھ وآلھ«ورووا روایة اللعن عن النبي 
البدریون وغیرھم من أصحاب محمد العدول، فما تمكنت الكتائب من 

  .دخول المدینة

وحاصروا الدار  ،وقد أسلفنا إصفاق المؤرخین على أنھم دخلوھا

                                      
 ٣ج) ميط مؤسسة الأعل(و  ٣٤٨ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج: راجع )١(

سیف بن لالفتنة ووقعة الجمل و ٢٢٦ـ  ٢٢٥ص ٩جالغدیر و ٣٨٦ص
البدایة والنھایة و ٣١٨ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ٥٩صعمر الضبي 

 .١٩٥ص ٧ج
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حتى توسل عثمان بعلي  ،و أكثر أو أقلأ ،مع المدنیین أربعین یوماً
   .، فكان ھو الوسیط بینھ وبین القوم»علیھ السلام« أمیر المؤمنین

وجرى ھنالك ما مر تفصیلھ من توبة عثمان على صھوة المنبر، 
ومن كتاب عھده إلى البلاد على ذلك، فانكفأت عنھ الجماھیر الثائرة 

بما عھد عثمان على ومحمد بن مسلمة  »علیھ السلام«بعد ضمان علي
  .نفسھ

وكتابھ المتضمن  ،لكنھم ارتجعوا إلیھ بعد ما وقفوا على نكوصھ
فوقع الحصار الثاني المفضي إلى  ،بقتل من شخص إلیھ من مصر

  .الإجھاز علیھ

 ،وأنت إذا عطفت النظرة إلى ما سبق من أخبار الحصارین
لا تكاد أن وقبلھما وبعدھما نظرة ممعنة  ،وأعمال طلحة والزبیر فیھما
   .الموقف اتستصح دفاعھما عنھ في ھذ

وكان طلحة أشد الناس علیھ، حتى منع من إیصال الماء إلیھ، 
  .ومن دفنھ في مقابر المسلمین

ة أة في ھذه الأحادیث راقھم إخفاء مناوللكن رواة السوء المتسلس
  .)١(فاختلقوا لھ ھذه وأمثالھا ،القوم لعثمان

  :ونزید نحن ھنا

كان في عسكر عند » علیھ السلام«ن علیاً إ :ل الروایةتقو :أولاً

                                      
 .٣١٢ص ٩الغدیر ج )١(
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  .أحجار الزیت

وممن ! ولماذا وجد؟! ھذا العسكر؟أتى من أین  :والسؤال ھو
ت تلك الجموع بولماذا لم یدافع عن عثمان حین تأل! ومتى تكوَّن؟

أو لماذا لم یشارك في الھجوم  !؟إن كان یرید دفع القتل عنھ ،علیھ
  بنو أمیة؟؟ ن یعمل على التخلص منھ، كما یدعیھإن كا! على عثمان؟

. إن موقف طلحة من عثمان ومنعھ الماء لا یحتاج إلى بیان :ثانیاً
  .ر لعثمان بذلكأوقد قتلھ مروان في حرب الجمل، لأنھ أراد أن یث

جعل مصر لعلي ، الذي لبلاد الثلاثةلما ھذا التقسیم البدیع  :ثالثاً
ھل ھو تقسیم و! والبصرة لطلحة؟ ،یروالكوفة للزب، »علیھ السلام«

  ! ودقیق؟صحیح 

مع العلم بأن ! بھذا البلد، وذاك بالبلد الآخر؟ھذا ولماذا اختص 
، ومنھا نفي »علیھ السلام«إن الكوفة كانت لعلي  :الناس یقولون

  .صلحاء الكوفة إلى الشام

جاؤوا من مصر،  نعداد بین الذیما ھذا التوافق في الأ :رابعاً
  !. جاؤوا من الكوفة، والذین جاؤوا من البصرة؟والذین 

بدع منھ التوافق أو !!أن العدد كان ھو العدد :فقد صرحت الروایة
  !!في الرفاق الأربعة، وفي الأمراء الأربعة لھؤلاء، وأولئك، وأولئك

یمیلون إلى ، فھؤلاء الھوى والمیلفي ختلاف جاء فقط ولكن الإ
ن طلحة، والآخرون یشتھون ، وأولئك یشتھو»علیھ السلام«علي 
  .حسب تعبیر الروایة!! الزبیر
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أن المرشحین الثلاثة كانوا أیضاً قد أرسل كل واحد  :واللافت
 ثم توافقت أجوبة الثلاثة للفرقاء الثلاثة ،ھتإلى عثمان لنصرولده منھم 

  .على نسق واحد أیضاً

أن راوي الروایة لا یعرف .. بدع من ھذا التوافقوالأ :خامساً
دار العدد لكل فریق، لأن الرواة اختلفوا بین رقمین متباعدین مق

  !!ست مئة، والمكثر یقول ألف: بصورة لافتة، فالمقل یقول

إذا كانت الفرق مختلفة إلى ھذا الحد فیما بینھا، وكان  :سادساً
 :أھل المدینة یخالفونھم أیضاً، فھل من المعقول أن تقول تلك الروایة

فما .. أن الفلج معھا، وأمرھا سیتم دون الآخرینلا یشك كل فرقة إلا «
ئات فزعزع لدى كل فرقة، مع أن مقابلھا یتلا المبرر لھذا الیقین الذي 

  ..قدر منھا تخالفھا الرأيوأ أكبر

لا بد أن یخل  ،في الروایةالوارد إن سیاق الأحداث  :سابعاً
علي ویظھر لھم أنھم على الباطل، ولا سیما بعد أن طردھم  ،مھمعزب
  .بیر، ولم یعد لھم نصیر، ولا ظھیرزوطلحة وال» علیھ السلام«

قد قتل عثمان من أجلھم  ھؤلاء الذین یرید ھ إذا كانكما أن
لمن إذن یعملون، ولماذا یقتلون فأصبحوا ضدھم، و ،طردوھم
  !عثمان؟

 توبین ،د فضحت مؤامرتھمق» علیھ السلام«إن حجة علي  :ثامناً
عنھم، وسكت معھ الناس  ،فكیف سكت برم بالمدینة،أأنھ أمر 

  !؟كنوھم من حصار عثمان شھرین أو أقل أو أكثر حتى قتلوهمو
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 
  ..أن ھوى الكوفیین كان في الزبیر :وزعمت الروایة المتقدمة

كما » علیھ السلام«وھذا غیر صحیح، فإن الأشتر الذي كان لعلي
كان رئیس » صلى االله علیھ وآلھ« لرسول االله» علیھ السلام«كان علي

دینھ دین علي : أھل الكوفة، ومعھ زید بن صوحان، الذي قیل فیھ
  . »علیھ السلام«

  ! فكیف یمكن أن یكون ھوى ھؤلاء في الزبیر؟

  ! وما ھو الرابط بین الزبیر وبین أھل الكوفة؟

  ! وما السبب في ھذا التعلق المفاجئ لھم بھ؟

الذي تولى على » رحمھ االله«یاسر  أن عمار بن :أضف إلى ذلك
  .»علیھ السلام«الكوفة، كان من حواریّي علي 

أن ھوى أھل البصرة كان مع  :وزعمت تلك الروایة أیضاً
  ..طلحة

وھذا غیر صحیح أیضاً، فإن زعیم البصریین كان حكیم بن 
علیھ «جبلة، الذي حارب طلحة في البصرة قبل قدوم أمیر المؤمنین 

  ..استشھد حكیم، وجماعة كانوا معھوقد .. »السلام

أنھم یریدون بھذه الأباطیل أن یبرروا طمع الزبیر بولایة  :ویبدو
علیھ «وأن طلبھما من علي . الكوفة، وطمع طلحة بولایة البصرة

لا سیما وان أھل الكوفة أن یولیھما إیاھما، كان في محلھ، » السلام
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ولا مبرر لھذا ذلك، » علیھ السلام«وفرفض والبصرة یریدانھما 
  .الرفض

× 
إن ھذا الرجل  :»علیھ السلام« قال المغیرة بن شعبة لعلي

فیك، فاخرج فكن أو اتحدوا وإنھ إن قتل وأنت بالمدینة اتخذوا . مقتول
. فإنك إن فعلت وكنت في غار بالیمن طلبك الناس. بمكان كذا وكذا

  .)١(فأبى

  :ونقول

» علیھ السلام«شعبة یرید أن یوحي بأن علیاً ن المغیرة بن أكـ  ١
بیعة الناس الخلافة منھ، وعدم لا یرید مغادرة المدینة خوفاً من فوات 

مع أن علیاً . عدلوا إلى غیره فبایعوهقریباً منھم لھ، فإنھم إذا لم یجدوه 
  .لم یكن یفكر في ھذا الأمر» علیھ السلام«

یعیش في و بینھم،اضر یعلم حال الناس، فھو حكان لأنھ  :أولاً
  .أكثر من المغیرة الغادرومیولھم متن الأمور، ویعرف الناس 

إنما یقیم بالمدینة لیعالج الفتنة، ولیخفف » علیھ السلام«إنھ  :ثانیاً
بصورة  فلات الأمورنومن ا. من وقعھا السيء، ویمنع من تطورھا

  ..ومن قتل عثمان بھذه الصورة إن أمكن. خطیرة

                                      
 ٢٣٤ص ٩جالغدیر و ٤٢٢ص ٣وج  ٣٩٢ص ٤ج والملوك الأمم تاریخ )١(

 .٤١٠ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ٧٤صالفتنة ووقعة الجمل و
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، وتوطئة »علیھ السلام«ون المغیرة بصدد خداع علي قد یك :ثالثاً
» علیھ السلام«لأنھ یعلم أن وجود علي .. كطلحة مثلاً ،الأمر لغیره

  .أیة فرصة أو منفذ لھذا الأمر غیرهل يفي المدینة لا یبق

» علیھ السلام«ذكر ما یشبھ ھذه القضیة بین الإمام علي ـ  ٢
  :ي التالیةوھ ..»علیھ السلام«وبین الإمام الحسن 

’ 
علیھ «لعلي  »علیھما السلام«وقال الحسن بن علي  :قالوا

اخرج من المدینة واعتزل، فإن : حین أحاط الناس بعثمان »السلام
ولو كنت ) وإنھم لیأتونك: لعلھ(الناس لا بد لھم منك، وإن ھم لیأتونك 

  .وأنت حاضره بصنعاء الیمن، وأخاف أن یقتل ھذا الرجل

یجترئ  وما أظن أحداً !؟یا بني، أخرج عن دار ھجرتي :فقال
  .)١(على ھذا القول كلھ

  :ونقول

ھو الصواب، فلا بد » علیھ السلام«إن كان رأي الإمام الحسن 
، ویجب أن یلتفت إلیھ من أول »علیھ السلام«أن یختاره علي 

علیھ «ام الحسن حتى الإم.. الأمر،ولا حاجة إلى أن یشیر بھ احد علیھ
  »السلام

                                      
 ٧١٤ص) قمـ دار الثقافة ط (و  ٣٢٥و  ٣٢٤ص ٢جلطوسي لالأمالي ) ١(

  .عنھ ٤٨٧ص ٣١جبحار الأنوار و
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، وظھر لھ أنھ »علیھ السلام«وإن أشار بھ علیھ الإمام الحسن 
الحق بعد خفائھ لم یجز لھ العدول عنھ، ولكن ھذا یوجب الطعن في 

  .. وعلمھ وحكمتھ »علیھ السلام«إمامتھ 

ھو، أو ولده  :وإن لم یظھر لھ صواب ھذا الرأي، فإن أحدھما
  . بلا ریب.. والھدایة، لأن أحدھما مخطئلیس أھلاً لمقام الإمامة 

» علیھ السلام«، فالحسن »علیھ السلام«وإن كان الحق مع علي 
وإن أشار بھ لم یكن . لا یشیر علیھ بغیر الحق لأنھ الإمام المعصوم

  .معصوماً ولا إماماً

  :من أجل ذلك نقول

» علیھ السلام«ھو أن ھذه القضیة قد حدثت بین علي  :الصحیح
  ..مغیرة بن شعبة كما ذكرناهوبین ال

  :لعل ھذا ھو الصحیح

علیھ «ولو سلمنا جدلاً أن شیئاً من ھذا القبیل قد حدث بین الإمام 
، فلا بد أن یكون الغرض »علیھ السلام«وبین ولده الحسن » السلام

من ھذا الخطاب، وذلك الجواب ھو إسماع الناس ھذا الجواب، 
ن غافلاً عما ربما یدور في خلدھم، لم یك» علیھ السلام«وتعریفھم بأنھ 

أو فقل عما یتداولونھ فیما بینھم، فإنھ إنما یتصرف وفق ما یملیھ علیھ 
  .الواجب

علیھ «ویدل على أن الكلام مسوق في ھذا الإتجاه قول علي 
مشیراً بذلك إلى .. ما أظن أحداً یجترئ على ھذا القول كلھ :»السلام
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مما قیل، أو . ان یتحدث بلسان غیرهك» علیھ السلام«أن الإمام الحسن 
یحتمل أن یقال، أو مما لا یصرح بھ البعض، لأنھ یتضمن جرأة على 

  .الحق والحقیقة

للمقام في المدینة، رغم أن » علیھ السلام«والذي یدعو علیاً 
منھا » علیھ السلام«ھو أن خروجھ : بوادر قتل عثمان كانت ظاھرة

علیھ «إنھ : لة ضده، والتي تقولقد یكون أدعى لترویج التھمة الباط
قد حرض الناس علیھ، ثم تظاھر بأنھ غیر معني بالأمر، » السلام

وابتعد عن الساحة في الظاھر، مع أنھ ھو الذي حركھا ویحركھا في 
  . الباطن

وقد یتوسل بعض أھل الأھواء لتأكید ھذه التھمة بقول عمرو بن 
  .یتھاإني إذا نكأت قرحة أدم: العاص حین قتل عثمان

أنھ كان وھو بفلسطین یحرك الناس في المدینة على  :نيیع
  .عثمان

× 
واالله  :في طلحة» علیھ السلام«من كلام لمولانا أمیر المؤمنین 

 ،ما استعجل متجردا للطلب بدم عثمان إلا خوفا من أن یطالب بدمھ
یغالط بما  لأنھ مظنتھ، ولم یكن في القوم أحرص علیھ منھ، فأراد أن

  .ویقع الشك ،لیلبس الأمر ،أجلب فیھ

لئن كان ابن  :وواالله ما صنع في أمر عثمان واحدة من ثلاث
أو  ،لقد كان ینبغي لھ أن یوازر قاتلیھ ـكما كان یزعم  ـعفان ظالما 
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  . ینابذ ناصریھ

 ،لقد كان ینبغي لھ أن یكون من المنھنھین عنھ ولئن كان مظلوماً
  . والمعذرین فیھ

 ،لئن كان في شك من الخصلتین لقد كان ینبغي لھ أن یعتزلھو
  .ویدع الناس معھ ،ویركد جانباً

فما فعل واحدة من الثلاث، وجاء بأمر لم یعرف بابھ، ولم تسلم 
  . معاذیره

یمكن أن یكون طلحة إعتقد إباحة : فإن قلت :قال ابن أبي الحدید
 ،فاعتقد أن قتلھ حرام ،عتقاد بعد قتلھثم تبدل ذلك الإ ،دم عثمان أولاً

  . وأنھ یجب أن یقتص من قاتلیھ

 ،ھذا التقسیم »علیھ السلام«م عليلو اعترف بذلك لم یقسِّ :قلت
وإنما قسمھ لبقائھ على اعتقاد واحد، وھذا التقسیم مع فرض بقائھ على 

فإنھ لم ینقل  ،اعتقاد واحد صحیح لا مطعن فیھ، وكذا كان حال طلحة
  . على ما فعلت بعثمانندمت : نھ قالأعنھ 

  فما فعل واحدة من الثلاث؟ : كیف قال أمیر المؤمنین :فإن قلت

  . لأنھ وازر قاتلیھ حیث كان محصوراً ،وقد فعل واحدة منھا

وجب أن یوازر قاتلیھ بعد  نھ إن كان عثمان ظالماًأ: مراده :قلت
ویمنعھم ممن یروم دماءھم، ومعلوم أنھ لم یفعل  ،یحامي عنھم ،قتلھ
  . ذلك
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  .)١(غیر داخل في التقسیموذلك  ،وإنما وازرھم وعثمان حي

 
 الناس خرج« ،علیھ الباب وأحرق عثمان، حصر أن وبعد: قالوا

 الآن أباك إن: فقال عنده؛ والحسن فیھ، یقرأ بالمصحف، ودعا ،كلھم
  .)٢(»خرجت لما كعلی فأقسمت عظیم، أمر لفي

  :ونقول

 من مھاجمیھ یمنع ردءاً وجعلھ حقاً، بالمصحف وذتع عثمانلعل 
 المصحف، على سالت قد الدماء أن صحیح ھل ،ولكن قتلھ،

  .)٣(﴾فَسَیَكْفِیكَھُمُ االلهُ وَھُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ﴿: تعالى قولھ على وخصوصاً

  .ذلك صحة في نشك نناولك

 الشام في ونصبھ المصحف ھذا معاویة لأخذ ذلك صح لو :أولاًف
 أخذ امك معھ ومن. »علیھ السلام« علي على الناسبھ  لیحرض

  .ذلك لأجل دمشق في للناس ونصبھ عثمان، قمیص

 عثمان قاتلي أحدالغافقي  أن من الروایات بعض زعمتھ ما :ثانیاً

                                      
 .٩١ص ٩جالغدیر و ٩ص ١٠جللمعتزلي  البلاغة نھج شرح )١(
 ٤٢٢ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٩٢ص ٤ج والملوك الأمم تاریخ )٢(

ة دمشق تاریخ مدینو ٢٣٤ص ٩جالغدیر و ٧٤صالفتنة ووقعة الجمل و
 .٤١٠ص ٣٩ج

 .البقرة سورة من ١٣٧ الآیة )٣(



  ٢٤٥..                                                                  التزویر للدعایة: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصحف فاستقر بین یدیھ وسالت  فاستدار برجلھ المصحف ضرب
 وحزبھم أمیة بني لقب من مصنوعاً یكون أن یبعد لا .)١(علیھ الدماء

الإشكال یتوجھ على عثمان  نفإ وإلا،.. والتحریض الدعایة بھدف
حیث عرض المصحف، لما لا ینبغي تعریضھ لھ في ظروف كھذه، 

 ویتخلص من ھذا البلاء یجري ما كل یدفع أن بإمكانھمع أنھ كان 
  ..لأحكامھ مخالفاتھ عن تراجعالو ،المصحف في بما بالعمل بالالتزام

 من لعثمان سینتقمتعالى  االله أن من بھ الإیحاء أرید ما إن :ثالثاً
صلى االله علیھ « للنبي تقول أن ترید الآیة فإن موفق،غیر .. قاتلیھ
 ولن ،كیدھم من تنجو وسوف ،أعداءك عنك سیدفع االله إن: »وآلھ
 لم االله فإن ذلك، عكس كان لعثمان جرى ما أن حین في بطشھم، ینالك
  .منھم ھینج ولم عنھ، یدفعھم ولم ه،ءأعدا یكف

 یخرج، أن منھ وطلبھ عنده الحسن الإمام لحضور بالنسبة :رابعاً
 من وكم.. حولھ الأنصار جمع على عثمان حرص مدى عرفنا :نقول
 نقضھ منھ تكرر فلما فأنجده، ،»علیھ السلام« علي بأبیھ استنجد مرة

  . تركھ لعھوده

                                      
شرح نھج و ٧٢صالفتنة ووقعة الجمل و ٢٣٣ص ٩جالغدیر : راجع )١(

 ٤٣٩ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ١٥٧ص ٢ج للمعتزليالبلاغة 
الكامل في التاریخ و ٤٢١ص ٣ج مم والملوكتاریخ الأو ١٣٨ص ٧٠وج

 ٧ج )تراث العربيدار إحیاء الط (البدایة والنھایة و ١٧٨ص ٣ج
 .٢١٠ص
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 فلم بیتھ، إلى صرفنا ثم« :الأسود بن الرحمان عبد قال دوق
 أن معنى فما، )١(»یفعل كان ما یفعل لا عنھ، منكباً علیاً أرى أزل

  ! !عنھ للدفاع ولده یرسل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 ٣٩٨ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٦٣ص ٤ج تاریخ الأمم والملوك )١(

 .١٧٥ص ٩جالغدیر و

  

  

 
  



  ٢٤٧                                                           ..خلط الحقائق بالأباطیل: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
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  ٢٤٩                                                     ..لا تصح.. مناشدات عثمان: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
إنما أردنا منھ : الفق ،أنھم یریدون قتل عثمان ثم بلغ علیاً :قالوا

اذھبا بسیفكما : وقال للحسن والحسین .فأما قتل عثمان فلا ،مروان
یصل إلیھ، وبعث الزبیر  فلا تدعا أحداً ،حتى تقوما على باب عثمان

  .ابنھ، وبعث طلحة ابنھ

أبناءھم  »صلى االله علیھ وآلھ«وبعث عدة من أصحاب النبي 
  .ونھ إخراج مروانویسأل ،یمنعون الناس أن یدخلوا على عثمان

حتى خضب  ،فلما رأى الناس ذلك رموا باب عثمان بالسھام
وكذلك  ،وأصاب مروان سھم وھو في الدار ،الحسن بن علي بدمائھ

  .محمد بن طلحة، وشج قنبر مولى علي

خشي أن ) وھو محمد بن أبي بكر(ثم إن بعض من حصر عثمان 
  .ةفتنتشر الفتن ،یغضب بنو ھاشم لأجل الحسن والحسین

إن جاء بنو ھاشم فرأوا الدم على  :ید رجلین فقال لھمافأخذ ب
وبطل ما تریدون، ولكن اذھبوا  ،وجھ الحسن كشفوا الناس عن عثمان

   .بنا نتسور علیھ الدار فنقتلھ من غیر أن یعلم أحد

حتى دخلوا على عثمان،  ،فتسوروا من دار رجل من الأنصار
 ،كان معھ كان فوق البیت وما یعلم أحد ممن كان معھ، لأن كل من

وخرجوا ھاربین من حیث دخلوا،  ،فقتلوه ،ولم یكن معھ إلا امرأتھ
  .فلم یسمع صراخھا من الجلبة ،وصرخت امرأتھ

فدخل علیھ . إن أمیر المؤمنین قتل :فصعدت إلى الناس فقالت
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فانكبوا علیھ  ،الحسن والحسین ومن كان معھما فوجدوا عثمان مذبوحاً
   .لناس فوجدوا عثمان مقتولاًیبكون، ودخل ا

فخرجوا  ،ومن كان بالمدینة ،وسعداً ،والزبیر ،وطلحة ،فبلغ علیاً
 ،وقد ذھبت عقولھم حتى دخلوا على عثمان فوجدوه مقتولاً

كیف قتل أمیر المؤمنین وأنتما على : وقال علي لابنیھ .فاسترجعوا
   !.الباب؟

حمد بن وضرب صدر الحسین، وشتم م ،ورفع یده فلطم الحسن
فلقیھ  ،ولعن عبد االله بن الزبیر، وخرج علي وھو غضبان. طلحة

  ضربت الحسن والحسین؟ ! مالك یا أبا الحسن: طلحة فقال

  . وكان یرى أنھ أعان على قتل عثمان

صلى االله «رجل من أصحاب رسول االله  ،علیك كذا وكذا :فقال
  . لم تقم علیھ بینة ولا حجة ،بدري، »علیھ وآلھ

  . لو دفع مروان لم یقتل :ةفقال طلح

لو أخرج إلیكم مروان لقتل قبل أن  :»علیھ السلام« فقال علي
  . تثبت علیھ حكومة

وجاء الناس كلھم إلى  ،فأتى منزلھ» علیھ السلام«وخرج علي 
  : علي لیبایعوه، فقال لھم

لیس ھذا إلیكم إنما ھو إلى أھل بدر فمن رضي بھ أھل بدر فھو 
.) ظ.بھا (ما نرى أحق لھا : د من أھل بدر إلا قالالخلیفة، فلم یبق أح

  .منك
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فصعد المنبر وكان أول من  ،فلما رأى علي ذلك جاء المسجد
صلى االله «وأصحاب محمد  ،وسعد ،وبایعھ طلحة والزبیر ،صعد إلیھ
من ولد مروان بني  وطلب نفراً ،، وطلب مروان فھرب»علیھ وآلھ

  .)١(أبي معیط فھربوا

جاء  :من طریق ابن عمر قال ،رةفي التبص وروى ابن الجوزي
ومعھ  ،وقد أغلق الباب ،إلى عثمان یوم الدار» علیھ السلام«علي 

ادخل : فقال للحسن ،وعلیھ سلاحھ ،»السلام علیھما« الحسن بن علي
إنما جئت لنصرتك فمرني : إلى أمیر المؤمنین فاقرأه السلام وقل لھ

  . بأمرك

إن أمیر المؤمنین یقرئك  :یھفقال لأب ،ثم خرج ،فدخل الحسن
  .لا حاجة لي بقتال وإھراق الدماء: السلام ویقول لك

وجعل  ،بین یدي الباب ،فنزع علي عمامة سوداء ورمي بھا :قال
ذَلِكَ لِیَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْھُ بِالْغَیْبِ وَأَنَّ االلهَ لاَ یَھْدِي كَیْدَ ﴿: ینادي

  . )٢(﴾الخَائِنِینَ

 ،عھد معاویةفي والمتوفى بھا  ،نزیل الشام ،وسوعن شداد بن أ

                                      
 ٢جالریاض النضرة : وفي ھامشھ عن ٢٣٧و  ٢٣٦ص ٩الغدیر ج )١(

تاریخ و، عن ابن عساكر نقلاً ١٠٨تاریخ الخلفاء للسیوطي صو ١٢٥ص
تاریخ مدینة : جعورا. عن الریاض نقلاً ٢٦٢ و ٢٦١ص ٢جالخمیس 
 .١٣٠٤ص ٤جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٤١٨ص ٣٩دمشق ج

  .یوسفمن سورة  ٥٢الآیة ) ٢(
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  : أنھ قال

 ،من منزلھ خارجاً لما اشتد الحصار بعثمان یوم الدار رأیت علیاً
 ،ابنھ الحسن والحسین ھوأمام ،سیفھ متقلداً ،بعمامة رسول االله معتماً

فحملوا على  ،وعبد االله بن عمر في نفر من المھاجرین والأنصار
السلام علیك یا أمیر : دخلوا على عثمان فقال علي ثم ،الناس وفرقوھم

لم یلحق ھذا الأمر  »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله ! المؤمنین
فمرنا  ،كیحتى ضرب بالمقبل المدبر، وإني واالله لا أرى القوم إلا قاتل

  . فلنقاتل

وأقر أن  ،انشد االله رجلا رأى الله عز وجل علیھ حقاً :فقال عثمان
أو یھریق دمھ  ،أن یھریق في سببي ملء محجمة من دم :اًلي علیھ حق

  . في

فأجاب عثمان بمثل ما أجاب،  ،القول» علیھ السلام«فأعاد علي 
اللھم إنك تعلم أنا قد بذلنا : فرأیت علیا خارجا من الباب وھو یقول

  .المجھود

  ! یا أبا الحسن :فقالوا لھ ،وحضرت الصلاة ،ثم دخل المسجد

ولكن  ،لا أصلي بكم والإمام محصور :، فقالتقدم فصل بالناس
: فلحقھ ابنھ وقال ،أصلي وحدي، فصلى وحده وانصرف إلى منزلھ

إنا الله وإنا إلیھ راجعون، ھم : اقتحموا علیھ الدار قال قد! واالله یا أبت
  . واالله قاتلوه

  ! أین ھو یا أبا الحسن؟ :قالوا
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  .في الجنة واالله زلفى :قال

  ! با الحسن؟وأین ھم یا أ :قالوا

  . )١(ثلاثاً. في النار واالله :قال

شھدت  :صفیة ىة مولنعن كنا ،ومن طریق محمد بن طلحة
خرج من الدار أمامي أربعة من شباب قریش أف ،مقتل عثمان

الحسن بن : ن عن عثمان وھموكانوا یدرؤ .محمولین ،مضرجین بالدم
ھل : ت لھفقل ،ومروان ،ومحمد بن حاطب ،وعبد االله بن الزبیر ،علي

   !من دونھ؟ يءتدري محمد بن أبي بكر بش

لست ! یا ابن أخي: دخل علیھ فقال لھ عثمان ،معاذ االله :قال
  .)٢(فخرج ،وكلمھ بكلام .بصاحبي

سناد كنانة ذكره الأزدي في في الإ :قال العلامة الأمیني
  .)٤(لا یقوم إسناد حدیثھ: وقال، )٣(الضعفاء

                                      
تاریخ و ٦٠ص ٣جالریاض النضرة و ٢٣٩و  ٢٣٨ص ٩الغدیر ج) ١(

  .٢٦٢ص ٢جالخمیس 
 ٢٣٧ص ١قسم ٤عن تاریخ البخاري ج ٢٣٩و  ٢٣٨ص ٩الغدیر ج )٢(

العدد و ٣٠ص ٢٠جالوافي بالوفیات و ٤٥٦ص ١٩جتھذیب الكمال و
تھذیب و ١٠٤٦ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٢٠٣صالقویة 

 .١٢٩ص ٧جالتھذیب 
 .٢٣٩ص ٩الغدیر ج )٣(
 .٤٠٤ص ٨جتھذیب التھذیب و ٢٣٩ص ٩الغدیر ج )٤(
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  . )١(لیس إسناده بذاك :وقال الترمذي

   .)٢(لیس إسناده بمعروف :ل أیضاوقا

عن  كنت أقود بصفیة لتردَّ :من طریق كنانة مولى صفیة قالو
لا  ،ردوني: فضرب وجھ بغلتھا حتى قالت ،فلقیھا الأشتر ،عثمان

  . یفضحني ھذا الكلب

، ورأیت قاتل عثمان من أھل وكنت فیمن حمل الحسن جریحاً
  .)٣(جبلة: یقال لھ ،مصر

أخرى عن أمامة الباھلي بعد أن ذكر نحو ما تقدم عن  وفي روایة
فقال لھ علي  ،ودخلوا على عثمان وھو محصور: شداد بن أوس، قال

وقد  ،إنك إمام العامة! السلام علیك یا أمیر المؤمنین: »علیھ السلام«
  : إختر إحداھن ثلاثاً نزل بك ما ترى، وإني أعرض علیك خصالاً

وأنت على الحق وھم على  ،معك إما أن تخرج فتقاتلھم ونحن
  .الباطل

                                      
 .المصدر السابق )١(
 .المصدر السابق )٢(
ط (و  ٢٣٧ص ١قسم ٤وتاریخ البخاري ج ٢٣٩و  ٢٣٨ص ٩الغدیر ج )٣(

مسند ابن الجعد : وراجع ٢٣٧ص ٧ج) بكردیار ـلامیة المكتبة الإس
تاریخ مدینة دمشق و ١٢٨ص ٨جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٣٩٠ص

بن شبة لاتاریخ المدینة و ٢٣٧ص ٢جسیر أعلام النبلاء و ٤١٥ص ٣٩ج
 .١٣١١ص ٤ج



  ٢٥٥                                                     ..لا تصح.. مناشدات عثمان: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،فتركب رواحلك ،وإما أن تخرق بابا سوى الباب الذي ھم علیھ
  .فإنھم لن یستحلوك وأنت بھا ،وتلحق بمكة

  .فإنھم أھل الشام وفیھم معاویة ،وإما أن تلحق بالشام

فإني سمعت رسول االله  ،أما أن أخرج إلى مكة :فقال عثمان
یكون علیھ  ،یلحد رجل من قریش بمكة: یقول »صلى االله علیھ وآلھ«

  .فلن أكون أنا. نصف عذاب العالم

ومجاورة رسول  ،فلن أفارق دار ھجرتي ،وأما أن ألحق بالشام
  . )١(»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  .فأذن لنا أن نقاتلھم ونكشفھم عنك :قال

صلى االله «فلا أكون أول من یأذن في محاربة أمة محمد  :قال
  .»لھعلیھ وآ

   .فخرج علي وھو یسترجع

إذھبا بسیفكما حتى  :»علیھما السلام« وقال للحسن والحسین
  یصل إلیھ،  فلا تدعا أحداً ،تقوما على باب عثمان

  .وبعث الزبیر ابنھ

   .وبعث طلحة ابنھ

                                      
تاریخ مدینة و ٢٢٩ص ٧جمجمع الزوائد و ٢٤١ـ  ٢٤٠ص ٩الغدیر ج )١(

 ٧ج )ط دار إحیاء التراث العربي(والنھایة البدایة و ٣٨١ص ٣٩جدمشق 
 .٢٣٦ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یمنعون الناس أن یدخلوا  ،وبعث عدة من أصحاب محمد أبناءھم
  .ویسألونھ إخراج مروان ،على عثمان

وقد رمى الناس عثمان بالسھام  ،رأى ذلك محمد بن أبي بكرفلما 
حتى خضب الحسن بالدماء على بابھ وغیره، فخشي محمد بن أبي 

 ،ویكشفوا الناس عن عثمان ،بكر أن یغضب بنو ھاشم لحال الحسن
فدخلوا من بیت كان بجواره، لأن من  ،فأخذ بید رجلین من أھل مصر

ولم یكن في الدار عند عثمان إلا  ،كان مع عثمان كانوا فوق البیوت
فوجده یتلو  ،فدخل علیھ محمد بن أبي بكر ،امرأتھ، فنقبوا الحائط

  .فأخذ بلحیتھ ،القرآن

 ،فتراخت یده. واالله لو رآك أبوك لساءه فعلك :فقال لھ عثمان
  .وخرجوا ھاربین من حیث دخلوا ،ودخل الرجلان علیھ فقتلاه

ضربھ حتى مات، و ،جلس عمرو بن الحمق على صدره :قیلو
ووطأ عمیر بن ضابئ على بطنھ فكسر لھ ضلعین من أضلاعھ، 

 ،وصرخت امرأتھ فلم یسمع صراخھا لما كان حول الدار من الناس
فدخل الناس  ،إن أمیر المؤمنین قد قتل: وصعدت امرأتھ فقالت

: وانتشر الدم على المصحف على قولھ تعالى ،فوجدوه مذبوحاً
  .)١(﴾وَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُااللهُ وَھُفَسَیَكْفِیكَھُمُ ﴿

 ،ومن كان بالمدینة ،وسعداً ،وطلحة والزبیر ،وبلغ الخبر علیاً

                                      
 .البقرة سورة من ١٣٧ الآیة )١(



  ٢٥٧                                                     ..لا تصح.. مناشدات عثمان: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،فخرجوا وقد ذھبت عقولھم للخبر الذي أتاھم حتى دخلوا على عثمان
  .فاسترجعوا فوجدوه مقتولاً

كیف قتل أمیر المؤمنین وأنتما على الباب؟  :وقال علي لابنیھ
الحسن، وضرب على صدر الحسین، وشتم محمد بن  ورفع یده فلطم

وعبد االله بن الزبیر، وخرج وھو غضبان حتى أتى منزلھ،  ،طلحة
فلا بد لنا من  ،فمد یدك ،نبایعك: وجاء الناس یھرعون إلیھ فقالوا لھ

  . أمیر

واالله أني لأستحي أن أبایع قوما قتلوا عثمان، وإني  :فقال علي
  ایع وعثمان لم یدفن بعد، لأستحي من االله تعالى أن أب

اللھم إني مشفق مما  :ثم رجعوا فسألوه البیعة فقال ،فافترقوا
فمن رضي  ،لیس ذلك إلیكم إنما ذلك لأھل بدر: فقال لھم ،أقدم علیھ

: بھ أھل بدر فھو خلیفة، فلم یبق أحد من أھل بدر حتى أتى علیا فقالوا
وه، فھرب مروان فبایع. ما نرى أحدا أحق بھا منك، مد یدك نبایعك

  .وولده

  من قتل عثمان؟  :وجاء علي وسأل امرأة عثمان فقال لھا

دخل علیھ محمد بن أبي بكر ومعھ رجلان لا  ،لا أدري :قالت
  .أعرفھما، فدعا محمدا فسألھ عما ذكرت امرأة عثمان

فذكر لي  ،لم تكذب واالله دخلت علیھ وأنا أرید قتلھ :فقال محمد
  . إلى االله تعالى، واالله ما قتلتھ ولا أمسكتھ أبي فقمت عنھ وأنا تائب
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  .)١(ولكنھ أدخلھما علیھ ،صدق :فقالت امرأتھ

  : ونقول

 الأمور أن بما ولكن النصوص، ھذه في كثیرة أمور تستوقفنا
 ولأن. لائحة الروایة ھذه أمثال في التزویر ودلائل واضحة، أصبحت
 استنزاف معناه یلوالأباط الترھات ھذه أمثال رد في الكلام استقصاء

 أعم، ونفعھ أھم، ھو ما وتفویت والقارئ، الباحث جھد وبعثرة الوقت،
 قانعین التفصیل، عن عازفین یسیرة، لمحات على نقتصر أن رأینا فقد

  .. بالقلیل

  ..مسؤول وأكرم ،مأمول خیر على ونتوكل فنقول،

 
 عثمان قتل یریدون نھمأ علیاً بلغ ثم« :لمتقدمةا الروایة تقول

 بولدیھ بعث ثم. فلا عثمان قتل فأما مروان، منھ أردنا إنما: فقال
 الصحابة من عدة وبعث الزبیر، وكذلك بولده، طلحة وبعث.. لنصرتھ
  .»أبناءھم

  :ونقول

 ضد الناس قیام في القرار صاحب ھو یكن لم علیاً إن :أولاً
 طالبوا والذین ین،للثائر الأھداف حدد الذي ھو یكن ولم ،عثمان

 عامل إلى المرسل الكتاب وجدوا أن بعد المصریون، ھم بمروان

                                      
 .٤١٨ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق : وراجع ٢٤٢ـ  ٢٤٠ص ٩الغدیر ج )١(



  ٢٥٩                                                     ..لا تصح.. مناشدات عثمان: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بھم والتنكیل بقتلھم الأمر وفیھ مصر،

 عن لیبحثوا ،نامرو حمایة عن یتخلى أن عثمان من طلبوا وقد
  .الكتاب أمر

: لطلحة قال» علیھ السلام« علیاً نإ: تقول نفسھا الروایة إن :ثانیاً
 :یقول فكیف ،حكومة علیھ یثبت أن قبل لقتل مروان إلیكم خرج لو

قولھ ھذا بما یدل على عدم إمكان تسلیم  ینقض ثم مروان، منھ أردنا
، فھل یطلب علي ءمروان لھم، لأنھ سیقتل قبل أن یسأل عن شي

  !النتیجة؟ ھذه إلى سینتھي أمراً »علیھ السلام«

 
مع غلام عثمان، مختوماً بختمھ، عرفنا أن الصحابة وجدوا كتاباً 

 وفد مصر، بقتل بعضیأمره فیھ عاملھ على مصر، مرسلاً إلى 
 ،أن یدفع إلیھم مروانمنھ طلبوا فغضبوا و والتنكیل ببعضھم الآخر

لكي یسألوه عن موضوع الكتاب، فأبى أن یدفعھ وكان عنده في الدار، 
   .فخرجوا غضاباً إلیھم،

صلى «ل من أصحاب رسول االله یف یؤمر بقتل رجاك« :وقالوا
عثمان كتبھ عزلناه، وإن یكن كان فإن . بغیر حق» االله علیھ وآلھ

  .ان كتبھ عن لسان عثمان نظرنا ما یكون منا في أمر مروانمرو

بیوتھم، فحاصر الناس عثمان، ومنعوه الماء  الصحابة فلزم
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  .)١(»..إلخ

  :ونقول

ب الناس، إن كان عثمان خاف على حیاة مروان، من غضـ  ١
ثم یتخذ القرار  .مبحضورھ ،ن یستجوبھ بنفسھأفقد كان یمكنھ 

  .. المناسب بحقھ

 ،كما أنھ كان یستطیع أن یبعده عن محیطھ، ویكف ألسنة الناس
  ..ویسلم من نقدھم واتھامھم

 ففاعل ذلكبغیر علم الخلیفة، كتب ذلك الكتاب كان ن إـ  ٢
تودي بحیاة أناس  ،ستحق العقوبة، لأنھ تضمن أموراً خطیرةی

  .. وربما ینتھي الأمر بفتنة یعرف أولھا، ولا یعرف آخرھا. مسلمین

أراد معاقبة إن  لعلھو .فالمصیبة أعظم ،ن كان كتب بعلم عثمانإو
مروان على عثمان بمشاركتھ لھ، وبأنھ  رَّقمروان في ھذه الحال لأ

  .وھنا الخطر الأعظم الذي لا قبل لعثمان بھ ..كتبھ بأمره

حتى لو  ،ن مروان لا یتورع عن اتھام عثمان بذلكسیما وألا 
ھدد عثمان بأنھ إن أراد التخلي ولربما یكون قد .. كان عثمان بریئاً

  .حتى لو لم یكن لھا أصل ،عنھ، فسیتھمھ بھذه التھمة

                                      
تاریخ و ٢٦٠و  ٢٥٩ص ٢جبن حبان لاالثقات و ١٨١ص ٩ج الغدیر )١(

 ١١٦٠ص ٤جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٤١٧ص ٣٩جمدینة دمشق 
 .٢٧١ص ٢ج )ط دار المعرفة(حلبیة السیرة الو



  ٢٦١                                                     ..لا تصح.. مناشدات عثمان: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ة عثمان،لنصر »علیھم السلام«علي ولدیھ  لإرسال بالنسبةأما 

  :نقولف والزبیر طلحة ذلكوك

 ،عثمان قتل في یسعیان كانا اللذین ھما والزبیر طلحة نإ :أولاً
  !؟عنھ والدفاع ،لنصرتھ بولدیھما یرسلان فكیف

 الصحابة من وطائفة والزبیر وطلحة علي یرسل لماذا :اًثانی
 كان وقد. بأنفسھم ذلك إلى ھم یبادرون ولا ،عثمان عن للدفاع أبناءھم

 المكان، إلى الصحابة من والأعیان الكبار أولئك حضری أن یكفي
وحده » علیھ السلام« علي وكان. الرجل مھاجمة عن الناس ویحجزوا

  ..مرة من أكثر عثمان عن الناس رد قد

 
فإن الزبیر كان .. أما بالنسبة للزبیر وابنھ، فالأمر مختلف

وقد . ، كما تدل علیھ الشواھد الكثیرةیحرض على عثمان بلا ریب
 ،أسقونا شربة من الماء! أیھا الناس: فنادىاشتد الحصار بعثمان، 
  .وأطعمونا مما رزقكم االله

  .)١(لا واالله، لا تذوقھ! یا نعثل :فناداه الزبیر بن العوام

بمناوأة الزبیر لعثمان في كثیر » علیھ السلام«وقد صرح علي 

                                      
 .٧٥صلشیخ المفید لالجمل و ١٩صبن شدقم لاالجمل : راجع )١(
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مة الأمیني في كتابھ الغدیر شواھد كثیرة على وذكر العلا. من كلماتھ
  .ذلك

أما ولده عبد االله، فلم یكن تابعاً لأبیھ، بل كان یسعى ـ فیما یظھر ـ 
للحصول على ما یبرر لھ ادعاء الخلافة، ولو بادعاء الوصایة لھ من 

أن عثمان أوصى إلیھ : وھذا ما حصل بالفعل، فقد ادعى. قبل عثمان
  . )١(یوم الدار

علیھ «أن أمیر المؤمنین : أن عبد االله كان یعلم :سبب ذلك ولعل
وكان عبد االله .. ھو الأوفر حظاً بھذا الأمر لو قتل عثمان» السلام

، ویسعى لتضعیف أمره، وكان ـ كأبیھ »علیھ السلام«شدید البغض لھ 
فرأى أن ادعاء الوصایة لھ من قبل عثمان أقرب . ـ طامحاً للخلافة

من المنافسة مع الآخرین في الجھات والأحوال إلى قبول الناس، 
  ..والمؤھلات الأخرى

  .)٢(وھذا ما قالھ معاویة صراحة لابن الزبیر

ما أكره أن یقتل عثمان ولو بدئ  :ویؤید ذلك قول الزبیر
  .)٣(بابني

                                      
 .٢٢٣صلجاحظ لالعثمانیة و ١٦٦ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة : راجع )١(
 للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٨٩ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج: راجع )٢(

 ٨ج )التراث العربي ط دار إحیاء(البدایة والنھایة و ١٢٦ص ٢٠ج
 .٢٠١ص ٢٨جتاریخ مدینة دمشق و ٣٧٢ص

و  ١٠٢ص ٩جالغدیر و ٣٦ص ٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة : راجع )٣(



  ٢٦٣                                                     ..لا تصح.. مناشدات عثمان: الفصل الخامس
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 
  :وفي جمیع الأحوال نقول

للشك لیس فقط في أن إن النصوص الكثیرة لا تدع مجالاً 
المھاجرین والأنصار لم ینصروا عثمان ـ كما صرح بھ أبو الطفیل 

بل ھم قد ساعدوا وألبوا الناس علیھ، وشاركوا في قتلھ، . )١(الكناني
  .وقد اعتبرھم عثمان مرتدین

 
إنما قتلھ الصالحون « :قال عمار بن یاسر في صفین عن عثمان

  .)٢(»حسانوان الآمرون بالإالمنكرون للعد

                                      
 ٨٥ص ٣١جبحار الأنوار و ٣٧٤صلشیرواني لمناقب أھل البیت و ٢٣٠

 ٢جة ـلاغـشرح نھج البو ٦٨١و  ٥٨٤ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و
 ٣جبن سعد لاقات الكبرى الطبو ١١٠و  ٢٩ص= =  ٩وج ١٦٦ص
 ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٣٩٥ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ٧٠ص
 .٤٥٣ص

 ١ج )تحقیق الزیني( و ١٩٣و  ١٩٢ص ١الإمامة والسیاسة ج: راجع )١(

مختصر أخبار شعراء الشیعة و ٢١٤ص ١ج )تحقیق الشیري( و ١٦٥ص
مشق تاریخ مدینة دو ١٥١ص ٩جالغدیر و ٢٦لمرزباني الخراساني صل

 .١١٧و  ١١٦ص ٢٦ج
) ـ القاھرة المؤسسة العربیة الحدیثةط (و  ٣٩و  ٣٨لمنقري لصفین  )٢(

الدرجات الرفیعة و ٢٥٢ص ٥ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣١٩ص
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المھاجرون والأنصار منھم على  :وقد دعاھم إلى قتلھ الصحابة
  .اقتلوا نعثلاً فقد كفر: فضلاً عن قول عائشة الشھیر. حد سواء

 
  :خلاصة جامعة

 علامةویمكننا أن نوجز ما ذكرناه بإیراد ما في كتاب الغدیر لل
  :ملخصھ ، فقد قال ماالأمیني

التاریخ الصحیح المتسالم  في مقابلھذه الموضوعات اختلقت 
  المعتضد بعضھا ببعض،  ،علیھ المأخوذ من مئات الآثار الثابتة

ھا ما أسلفناه في البحث عن آراء أعاظم الصحابة في ویدفع
وما جرى بینھم وبینھ من سئ القول والفعل، وفیھم بقیة  ،عثمان

رة المبشرة وعدة من البدریین، وقد د من العشعدأصحاب الشورى و
   .جاء فیھ ما یربو على مائة وخمسین حدیثاً

المھاجرین والأنصار ھم قتلة عن أن وتكذبھا أحادیث جمة 
  . عثمان

حدیث كتاب أھل المدینة إلى الصحابة في الثغور  ویكذب أیضاً
صلى االله «فھلموا وأقیموا دین محمد  ،أن الرجل أفسد دین محمد وفیھ
  . »ھ وآلھعلی

                                      
و  ١١١و  ١١٠ص ٩جالغدیر و ٤٨٩ص ٣٢جبحار الأنوار و ٢٦٩ص
١١٤. 



  ٢٦٥                                                     ..لا تصح.. مناشدات عثمان: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویقسمون لھ  ،یدعونھ إلى التوبة ،كتاب أھل المدینة إلى عثمانو
  .أو یعطیھم ما یلزمھ من االله ،حتى یقتلوه باالله أنھم لا یمسكون عنھ أبداً

وتداركوا  ،وحدیث كتاب المھاجرین إلى مصر أن تعالوا إلینا
نة خلافة رسول االله قبل أن یسلبھا أھلھا، فإن كتاب االله قد بدل، وس

  . رسولھ قد غیرت

   .حدیث الحصار الأولو

إنا لن نضع سیوفنا عن عواتقنا  :كتاب المصریین إلى عثمانو
  . حتى تأتینا منك توبة مصرحة، أو ضلالة مجلحة مبلجة

  .وحدیث عھد الخلیفة على نفسھ أن یعمل بالكتاب والسنة

  .وحدیث توبتھ مرة بعد أخرى

  .وحدیث الحصار الثاني

وأخلفوا  ،لى معاویة في أن أھل المدینة قد كفرواوكتاب عثمان إ
  . الطاعة

 ،إني في قوم طال فیھم مقامي :و كتابھ إلى الشام عامة
وخیروني بین أن یحملوني على شارف من . واستعجلوا القدر في

  . الإبل الدحیل، وبین أن أنزع لھم رداء االله

  .أھل البصرةإلى وكتابھ 

یدعوھم إلى الجھاد مع أھل  اًوكتابھ إلى أھل الأمصار مستنجد
  .واللحوق بھ لنصره ،المدینة
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وكتابھ إلى أھل مكة ومن حضر الموسم ینشد االله رجلا من 
  . إلخ. المسلمین بلغھ كتابھ إلا قدم علیھ

  .والقتال فیھ، وحدیث من قتل في ذلك المعترك ،وحدیث یوم الدار

 بدیر سلع مقابر ،ومقتل عثمان وتجھیزه ودفنھ بحش كوكب
  .الیھود

أنھم بعثوا  :ت الروایةومما ثبت من أحوال ھؤلاء الذین زعم
 ،أنھم لم یفتأوا مناوئین لھ إلى أن قتل وھأبنائھم للدفاع عن عثمان، 

  .وبعد مقتلھ إلى أن قبر في أشنع الحالات

فمن المتسالم علیھ أنھ لم » علیھ السلام«أما علي أمیر المؤمنین 
دخولھ علیھ قبیل  فكیف یزعمون ،یحضر مقتل الرجل في المدینة

 ،وصفعھ ،وبكاءه علیھ ،وبعد مقتلھ ،واستیذانھ منھ للذب عنھ ،ذلك
  .وحواره حول الواقعة ،ولعنھ ،وسبھ ،ودفعھ

لأن  ،أن ھذا ضعیف :الظاھر :حدیثال ىعل قال الھیثمي رداً
  . )١(ولا شھد قتلھ ،لم یكن بالمدینة حین حصر عثمان علیاً

ھتف الناس باسمھ  لیقلَّ ،ن یخرج إلى مالھ بینبعوقد سألھ عثمان أ
  .للخلافة، و كان ذلك مرة بعد أخرى

فلا  ،قل لھ فلیخرج إلى مالھ بینبع :وفي إحداھما قال لابن عباس
  . أغتم بھ ولا یغتم بي

                                      
 .٢٤٤ص ٩جالغدیر و ٢٣٠ص ٧مجمع الزوائد ج )١(



  ٢٦٧                                                     ..لا تصح.. مناشدات عثمان: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما ! یا ابن عباس :»علیھ السلام« فقال ،ابن عباس علیاً أخبرف
أقبل وأدبر، بعث  ،بالغرب ناضحاً یرید عثمان إلا أن یجعلني جملاً

  . إلي أن أخرج، ثم بعث إلي أن أقدم، ثم ھو الآن یبعث إلي أن أخرج

مما ھو الذي مر حدیث رأیھ في عثمان  »علیھ السلام« وعلي
أنھ صلوات االله علیھ لم یكن كالوالھ الحزین، ولم یكن ذاھبا یدل على 

  .عقلھ یوم الدار

نقمة، ولھ أیام الحصارین  كان أشد الناس على عثمانفوأما طلحة 
خطرة  ،ومواقف ھائلة ،وفي یومي الدار والتجھیز خطوات واسعة

  . ثائرة على الرجل

واالله ما استعجل  :»علیھ السلام« مولانا أمیر المؤمنین وقد قال
من أن یطالب بدمھ لأنھ مظنتھ،  للطلب بدم عثمان إلا خوفاً متجرداً

 ،راد أن یغالط مما أجلب فیھولم یكن في القوم أحرص علیھ منھ، فأ
  . ویقع الشك ،لیلبس الأمر

وفعل بھ ما  ،أعطاه عثمان ما أعطاه ،لحا االله ابن الصعبة :وقولھ
  . إلى أقوالھ الأخرى التي أوقفناك علیھا. فعل

عن جلیة الحال،  تعربكلمات فلھ فیھ  ،وسل عنھ عثمان نفسھ
  وسل عنھ مروان لماذا قتلھ؟ 

قد كفیتك بعض  :عثمانبن لأبان ـ ن قتلھ حیـ وما معنى قولھ 
  قتلة أبیك؟ 

  . وغیرھما ممن مر حدیثھم ،ومحمد بن طلحة ،وسل عنھ سعداً



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢٦٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :لھ» علیھ السلام«مولانا أمیر المؤمنین قال قدوأما الزبیر ف
أتطلب مني دم عثمان وأنت قتلتھ؟ سلط االله على أشدنا علیھ الیوم ما 

  .یكره

یطلبون حقا ھم تركوه، ودما ھم إنھم  :وقال فیھ وفي طلحة
سفكوه، فإن كنت شریكھم فیھ فإن لھم نصیبھم منھ، وإن كان ولوه 

  . »علیھ السلام« من كلماتھغیر ذلك إلى . دوني فما الطلبة إلا قبلھم

 ،أما طلحة والزبیر فإنھما أجلبا علیھ :وقد مر قول ابن عباس
  . وضیقا خناقھ

طلحة والزبیر كانا أول  إن :وقول عمار بن یاسر في خطبة لھ
  . وآخر من أمر ،من طعن

إن  ،ھؤلاء قتلة عثمان معك :وقول سعید بن العاص لمروان
وھما یریدان الأمر  .طلحة والزبیر: ھذین الرجلین قتلا عثمان

  . والحوبة بالحوبة ،نغسل الدم بالدم: لبا علیھ قالالأنفسھما، فلما غُ

ولو شئنا  ،مسكنا نحنوأ :وأما سعد بن أبي وقاص فھو القائل
ولكن عثمان غیر وتغیر، وأحسن وأساء، فإن كنا أحسنا  .دفعنا عنھ

  . فقد أحسنا، وإن كنا أسأنا فنستغفر االله

عطف على ھؤلاء بقیة الصحابة الذین حسب واضعوا ھذه او
الروایات أنھم بعثوا أبناءھم للدفاع عن عثمان، وقد أسلفنا إجماعھم عدا 

ى مقتھ المفضي إلى قتلھ، وھل ترى من المعقول أن ثلاثة رجال منھم عل
ثم یبعثوا أبنائھم للمجالدة عنھ؟ إن  ،یمقتھ الآباء إلى ھذا الحد الموصوف
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  .ھذا إلا اختلاق

وھل من المعقول أن القوم كانوا یمحضون لھ الولاء، وحضروا 
وفرا ولم یعلم  ،ن أجھزا علیھاللمناضلة عنھ، فباغتھم الرجلان اللذ

ولم تعرفھما ھي أیضا،  ،الفرافصةبنت حد إلى أن أخبرتھم بھما بھما أ
  . وكانت إلى جنب القتیل تراھما وتبصر ما ارتكباه منھ؟

وھل عرف مختلق الروایة التھافت الشائن بین طرفي ما وضعھ 
حتى كاد أن  ،من تحریھ تقلیل عدد المناوئین لعثمان المجھزین علیھ

  ناء عن ذلك الجمھور، یخرج الصحابة الآباء منھم والأب

 :من قولھ »علیھ السلام« ومما عزاه إلى مولانا أمیر المؤمنین
واالله إني لأستحي أن أبایع قوما قتلوا : لما انثال إلیھ القوم لیبایعوه

  الخ؟ . عثمان

 ،وھم ھم ،وھو نص على أن مبایعیھ أولئك ھم كانوا قتلوا عثمان
لذین جاء عنھم یوم صفین الصحابة الأولون او ،المھاجرون والأنصار

علیھ «وأمر  ،قتلة عثمان »علیھ السلام«لما طلب معاویة من الإمام 
نحن : فنھض أكثر من عشرة آلاف قائلین وا أنفسھم،برزأن یب »السلام

قتلتھ، یقدمھم عمار بن یاسر، ومالك الأشتر، و محمد بن أبي بكر، 
 »لیھ السلامع«وفیھم البدریون، فھل الكلمة المعزوة إلى الإمام 

لمبایعیھ عبارة أخرى عن الرجلین المجھولین اللذین فرا ولم یعرف 
  أحد خبرھما؟ 

أو ھما وأخلاط من الناس الذین كانت الصحابة تضادھم في 
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  المرمى؟ 

لأولئك  مقبولاً عذراًینحت ن أنسان الوضاع ھذا الإأراد وھل 
لناقمین على ا ،الذابین عن عثمان بأنفسھم وأبنائھم ،الصحابة العدول

وقد ألقي في المزبلة حتى زج  ،ه في تأخیرھم دفنھ ثلاثاًآمن ناو
بجثمانھ إلى حش كوكب، دیر سلع، مقبرة الیھود، ورمي بالحجارة، 
وشیع بالمھانة، وكسر ضلع من أضلاعھ، وأودع الجدث بأثیابھ من 

  غیر غسل ولا كفن، ولم یشیعھ إلا أربعة، ولم یمكنھم الصلاة علیھ؟ 

كل ھذا مشروع في الاسلام، والصحابة العدول یرونھ فھل 
ویعتقدون بأنھ خلیفة المسلمین، وأن من قتلھ ظالم، ولا ینبسون فیھ 

   !ببنت شفة، ولا یجرون فیھ أحكام الاسلام؟

   !أو أنھم ارتكبوا ذلك الحوب الكبیر وھم لا یتحوبون متعمدین؟

  . معاذ االله من أن یقال ذلك

ھذه الروایات عد سعد بن أبي وقاص  ومن الكذب الصریح في
وھو من المتقاعدین  ،»علیھ السلام« في الرعیل الأول ممن بایع علیاً

والمتسالم علیھ  ،وھذا ھو المعروف منھ .عن بیعتھ إلى آخر نفس لفظھ
فتعال في ذلك لھ وقد نحتت ید الإ .عند رواة الحدیث ورجال التاریخ

  .)١(أشنع من العمل عذراً

                                      
 ٧جخلاصة عبقات الأنوار و ١١٦ص ٣جلحاكم لرك مستدال :راجع )١(

 . ٤٤٥ص ١جأعیان الشیعة و ٣٩ص ١جالغدیر و ١٠٤ص
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  : ما حكاه البلاذري عن ابن سیرین من قولھ جداً ومن المضحك

 ،لقد قتل عثمان وإن في الدار لسبعمائة منھم الحسن وابن الزبیر
  .)١(فلو أذن لھم لأخرجوھم من أقطار المدینة

 یا أمیر: أتت الأنصار عثمان فقالوا :وعن الحسن البصري قال
 »علیھ وآلھ صلى االله«نصرنا رسول االله  ،ننصر االله مرتین! المؤمنین
  . وننصرك

  .ارجعوا ،لا حاجة لي في ذلك :قال

  . )٢(واالله لو أرادوا أن یمنعوه بأردیتھم لمنعوه :قال الحسن

   !أي عذر معقول أو مشروع ھذا؟

بین ظھراني سبعمائة  ،یقتل خلیفة المسلمین في عقر داره
  .وھم ینظرون إلیھ ،صحابي عادل

بھا حتى سمع وقع  ومحمد بن أبي بكر قابض على لحیتھ عال
  .أضراسھ، وشحطھ من البیت إلى باب داره

  .وعمرو بن الحمق یثب ویجلس علي صدره

  .وعمیر بن ضابئ یكسر أضلاعھ

  .وجبینھ موجوء بمشقص كنانة بن بشر

                                      
 .٢٤٦ص ٩جالغدیر و ٩٣ ص ٥الأشراف جأنساب  :راجع )١(
 ٦٩٢ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٢٤٢ص ٢إزالة الخفاء ج :راجع )٢(

 .١٢٧١ص ٤جبن شبة لاتاریخ المدینة : وراجع ٢٤٦ص ٩جالغدیر و
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  .ورأسھ مضروس بعمود التجیبي

والغافقي یضرب فمھ بحدید، ترد علیھ طعنة بعد أخرى حتى 
ا مھیفألقت زوجتاه بنفس ،دوا قطع رأسھفأرا ،أثخنتھ الجراح وبھ حیاة

  .علیھ

أنصار  ،بین یدي أولئك المئات العدولالأمور تحدث كل ھذه 
وإلا كانوا  ،ذن القتیلیأ أنالیوم  غیر أنھم ینتظرون حتى ،الخلیفة

  . أخرجوھم من أقطار المدینة، ولو أرادوا أن یمنعوه بأردیتھم لمنعوه

 ،والعقل ،كتاب والسنةوال ،سلامأین ھذه الأضحوكة من الإ
  .)١(!والتاریخ الصحیح؟ ،جماعوالإ ،والمنطق ،والعاطفة

 
 لنصرة بنوھاشم یتحرك أن خشيمحمد بن أبي بكر  أن :وتقدم

فنقب البیت علیھ، .. »علیھ السلام« الحسن الإمام جرح بسبب عثمان
  .وكان السبب في تعجیل قتلھ

  :ھنا ویلاحظ

 ھاشم، بني خصوص غضب بكرأبي  بن حمدم خشي لماذا :أولاً
 جرح نمم وغیرھم والتیمیین، الزبیریین غضب من یخش ولم

  ..المعركة تلك أبناؤھم في

                                      
 .بتصرف وتلخیص ٢٤٧ـ  ٢٤٢ص ٩الغدیر ج )١(
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 الحسنینأن  یعرفون كانوا غضبھم خشي الذین ھؤلاء إن :ثانیاً
 بالدفع أمرھما» علیھ السلام« الإمام لأن الخطر، موضع في أصبحا

 من أي یتبرع لمثم لماذا ! ا بذلك؟رضو فلماذا. ھمایبسیف عثمان عن
 ؟»السلام ماعلیھ« الحسنین عن عوضاً المھمة بھذه بالقیام ھاشم بني

 ینھالھما أنمن  علیھما للحفاظ أو لمساعدتھما، منھم أحد یحضر لم أو
  !..بسوء؟ أحد

  !..؟یجري ما كل عن وسواھم تیم وبنو ھاشم بنو غاب ولماذا

 دار عن الناس كشف على ینقادر ھاشم بنو كان إذا :ثالثاً
علیھ « علي یرسل فلماذا ،الثائرون هیرید ما بطالإ يوعل عثمان،
  .!؟الخلاف ادةم لحسم القادرین یرسل ولا. القادرین غیر» السلام

أن عدد الثائرین كان بعد : قد ذكرت بعض الروایات :رابعاً
! ئلة؟بالمئات والألوف، فھل یقدر بنو ھاشم على دفع ھذه الأعداد الھا

  !..وكیف؟

 
أن  من خاف ھو الذي بكر أبي بن محمد أن من الروایة ھذكرت ما

 عن الناس فیكشفون ،»علیھ السلام« للحسن ھاشم وبن بصغی
 الحدید أبي ابن قال فقد أیضاً،ولا مقبول  مسلّم غیر ..عثمان

  :المعتزلي

 الدار، باب من الدخول وهحصر الذین على امتنع لما أنھ :رووا«
 سطحھا، إلى فأصعدھم الأنصار، لبعض دار إلى طلحة حملھم
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  .)١(فقتلوه داره عثمان على منھا وتسوروا

! بكر؟ أبي بن بمحمد ویستبدل ،في ھذه الواقعة طلحة أُرَّبیُ فلماذا
 »علیھ السلام« معھ تواطؤه لتأكید علي، منمحمد ھذا  قرب لأجل ھل

 لھم یتسنى لكي طلحة، ذنب من التخفیف لأجل مأ !في أمر عثمان؟
  !معاً؟ للأمرین أم !؟عثمان بدم طلبھ توجیھ

 
 محمد بقیادة عثمان قتلوا الذین أن :المتقدمة الروایة ذكرت وقد

  .الأنصار لبعض دار من علیھ الحائط نقبوا قد بكر أبي بن

  :نقول أننا غیر

 الذي ھو ـ بكر أبي بن محمد لیسوـ  طلحة أن: عرفنا قدـ  ١
  .الأنصاري دار من عثمان دار إلى قادھم

 منھا وتسوروا ،يالأنصار دار سطح إلى صعدھمأ طلحة إنـ  ٢
  ..داره عثمان على

 الیوم رأیت: قال ،ىأبز بن الرحمان عبد عن الطبري، في بلـ  ٣
 خوخة من حزم، بن عمرو دار من فدخلوا عثمان، على فیھ دخل الذي

 طلحة، أین: یقول حمران بن سودان خرج أن نسیت ما فواالله،. ناكھ

                                      
مناقب أھل البیت و ٣٦ و ٣٥ص ٩جللمعتزلي  البلاغة نھج شرح )١(

 .٣٧٣صلشیرواني ل
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  .)١(عفان ابن قتلنا قد

 بینھم وخلى عثمان، على أدخلھم قد طلحة أن إلى یشیر اذوھ
  .عثمان قتلعلى  الفعل لردات تحسباً ،الأمور لمتابعة وخرج ،وبینھ

حین لحقوه لكي لا  الباب بإغلاق أمرھم» علیھ السلام« إنھـ  ٤
 الكید أھل على الطریق لیقطع ،دخل علیھ الذین لحقوه، وذلك لیبایعوهی
 ذلك إلى دعاھم الذي ھو» علیھ السلام« أنھ یشیعوا فلا شنآن،الو

 قراره علیھم ولیفرض بھم، لینفرد الناس، عن المنعزل المكان،
  ..ورأیھ

ھم  أنھم على یدل واستفتاحھم لھ، الناس قرع ثم الباب، فإغلاق
 وجدوه حتى مكان، إلى مكان من خلفھ ویسعون یطلبونھ واكان الذین

  .عنھم بھ یختفي أن آثر الذي المكان ھذا في

 قبل من لھم فتح قد الباب بأن یصرح لم النص أن :ویلاحظ
 سالنا استئذان إلى شرم یول. وغلقھ فتحھ في القرار أصحاب

  .. یأذن لا وأن یأذن، أن لھ یحق من لھم أذنولا إلى أنھ قد  بالدخول،

 على تكاثروا فلعلھم ..فدخلوا الباب، قرعوا :یقول النص لب
 اختصر الراوي ولعل إذن، غیر من ودخلوا وفتحوه، وعالجوه الباب،
 تجري التي بالحال الناس معرفة على اعتماداً بعضھ وطوى الكلام،

                                      
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٧٩ ص ٤ ج مم والملوكالأ تاریخ )١(

 .٤١١ص
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  ..في الموارد المشابھة علیھا

 خاب لقد: نقول الشلاء بالید ذؤیب بن حبیب لتشاؤم بالنسبة ـ ٣
 وقام. االله أعداء وحارب ،»علیھ السلام« لعلي الأمر وتم حبیب، لفأ

  ..سنوات خمس من أكثر بالأمر

 یضره لا والمارقین القاسطین وحرب لبیعتھ، الناكثین ونكث
 حربھ» صلى االله علیھ وآلھ« النبي یضر لم كما.. »علیھ السلام«

 حربھ وكذلك.. وسواھا وحنین، والأحزاب، وأُحد، بدر في للمشركین
  ..ةتمؤ في لنصارىل وحربھ. وخبیر ،یرنضوال ینقاع،ق في للیھود

 الذین ،والخلفاء مالحكا من الكثیرین على ینسحب الحال وھذا
 أم حربھم في محقین كانواأ سواء ،لھم أعداء اعتبروھم من حاربوا
  ..مبطلین

 
 علیاً بلغ عثمان لتق لما ھأن :ولاًأ ذكرناھا التي الروایة ذكرت

 بالمدینة، كان ومن ،وسعداً ،والزبیر وطلحة ،»علیھ السلام«
 فوجدوه عثمان، على دخلوا حتى ،عقولھم ذھبت وقد ،فخرجوا

  .فاسترجعوا ،مقتولاً

  :ونقول

 بالجمعبالغاً  اھتماماً ثمة أن یجد الروایات یلاحظ من نأ :أولاً
 الزبیر، وطلحة، علي،: وھم. مواضعال لفمخت في الأربعة ھؤلاء بین

  ..الریب مثیر أمر ھوو ،وسعد



  ٢٧٧                                                     ..لا تصح.. مناشدات عثمان: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذھبت.. بالمدینة كان ومن ھؤلاء أن :النص ھذا زعم :ثانیاً
 یحبون كانوا كلھم المدینة أھل أنمما یعني  ،عثمان لمقتل عقولھم
 إن: لعمالھ یكتب نفسھ عثمان أن مع.. علیھم مقتلھ قد عزَّو ،عثمان

 على بواتأل الذین المشركین بمثابة وأنھم كفروا، دق المدینة أھل
  .غیرھاو أحد في المسلمین

 ذاالم :ھو البدیھي لسؤالاف المدینة، أھل عن ذكر ما صح ولو
 أقل وأ شھرین عثمان ةحاصرمب بزعمھم القلیلة القلة لتلك إذن سمحوا

  !؟ذلك بعد قتلوه ثم.. عنھ الماء منعت وأن أكثر، وأ

 وقد قتل، حین عثمان إلى ھرع من جملة في لحةط كان لو :ثالثاً
 أنھ یرى وكان«: طلحة عن نفسھا الروایة قول معنى فما. عقلھ ذھب
  !؟»عثمان قتل على أعان

 قال» علیھ السلام« اًعلی إن :نفسھا الروایة قول ذلك إلى ویشیر
 المجلبین جملة في طلحة فجعل. لقتل مروان إلیكم خرج لو: لطلحة

  .مانلعث المحاصرین

 
 قولھ :»علیھ السلام« علي إلى إلیھا المشار الروایة نسبت

صلى االله « االله رسول أصحاب من رجل :عثمانمستغرباً قتل  لطلحة
  !حجة؟ ولا بینة علیھ تقم لم ،بدري ،»علیھ وآلھ

  ..لایصح كلام وھو
  . بدریاً یكن لم عثمان إن :أولاً



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢٧٨
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 ھذا لا یصح،و.. لیمرضھا زوجتة على تخلف أنھ وزعموا
» صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم  النبي سیرة من الصحیح :كتابنا فراجع
  .مؤلفاتنا من وغیره

 فإن بینة، ولا حجة عثمان على تقم لم بأنھ :للقول معنى لا :ثانیاً
 وقد فعل، مما یتوب أن عثمان من طلب قد نفسھ» علیھ السلام« علیاً
  .توبتھ عن تراجع ثم ،المنبر على تاب

 إصلاح على الإیمان وحلف والمواثیق، العھود أعطى أنھ كما
  .وعھده بوعده یف لم ثم الأمور،

 
 بعدھا، التي والروایة ،عمر ابن عن ،الجوزي بن روایة زعمتھ ما

 الدماء، إراقة یرید لا لأنھ ،یرض فلم عثمان، لنصرة جاء علیاً أن من
  .مقبول غیر

 ،السلاح یعد الأخرى الروایات صرحت كما كان لأنھ :أولاً
 الرجال لیرسلوا صارمالأ سائر في عمالھ إلى وكتب الرجال، ویھیئ

  ..زعمھ بحسب كفروا لأنھم ،المدینة أھل بھم لیقاتل إلیھ،

 إلى یحتاج لا البريء، قتل من والمنع المظلوم، عن الدفاع إن :ثانیاً
 عن ساقط الواجب لفع عن يالنھ نلأ عنھ، النھي یطاع ولا ،أحد إجازة

  ..الاعتبار



  ٢٧٩                                                     ..لا تصح.. مناشدات عثمان: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
» علیھ السلام« علیاً نأ من أوس، بن شداد روایة ذكرتھ ما
 غیر.. وحدي أصلي ولكن محصور، والإمام بكم أصلي لا :قال

 وكان. )١(رالنح یوم بھم صلى قد» علیھ السلام« لأنھأیضاً،  صحیح
الیوم، أو بعده بیوم أو یومین على  في نفس وقتل محصوراً، عثمان

  ..الكتاب ھذا من آخر موضع في ذلك ذكرنا وقد.. الأكثر الأظھر

× 
علیھ «علیاً  الإمام سألوا أنھم :وسأ بن شداد روایة وتقول

  !الحسن؟ أبا یا ھو أین: فقالوا وقاتلیھ، عثمان عن» السلام

  ..زلفى واالله الجنةفي  :فقال

  !الحسن؟ أبا یا ھم وأین :قالوا

  .ثلاثاًـ  واالله راالن في :قال

  :ونقول

» علیھ السلام«یدَّعون أنھ  التي یمانالأ ھذه بین نوفق كیف :أولاً
: یقولون أنھم والحال. النار في عثمان قاتلي أنكان یقسمھا، لیؤكد بھا 

 الخطأ عن مثابون مجتھدون وأنھم عدول،كلھم  الصحابة إن

                                      
 ٢جتاریخ الخمیس و ١٢٧ص ٢جالریاض النضرة و ٢٣٩ص ٩جالغدیر  )١(

 .٢٦٢ص
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  .الجنة في وكلھم. وابوالص

 كما.. عثمان على الناس أشد من كان طلحة أن في ریب لا :ثانیاً
 الزبیر وأن.. كفر فقد نعثلاً اقتلوا: وقالت بقتلھ، أمرت قد عائشة أن

 وغیره عمار عن فضلاً ھذا. ن وسعدالعاص بن عمرو وكذلك ،حرض
  ..الأخیار الصحابة من

 وقد بقتلھ وتأمر ،بكفره تحكم وعائشة ،الجنة في عثمان یكون كیفف
وكیف تكون عائشة والزبیر وطلحة وسواھم  !وسواه؟ عمار أیضاً أكفره

  ! في النار؟

  . أن الزبیر وطلحة من العشرة المبشرة بالجنة :مع أنھم زعموا

  .بالجنة »صلى االله علیھ وآلھ«أن أزواجھ  :وزعموا أیضاً

 
 مالك على التجني ھذا ھنا الجبین لھا یندى التي الأمور ومن

. الصالحین من أنھ» صلى االله علیھ وآلھ« النبي أخبر الذي ،الأشتر
 ،ودفنھ ھغسل یليو غربة، أرض في یموت إنھ: ذر لأبي قولھ في

 من عصابة تشھده أو ،صالحون أمتھ من رجال علیھ والصلاة
  .)١(ؤمنینمال

                                      
 ١٧٠ص ١وحلیة الأولیاء ج ٥٥ص ٥شراف جأنساب الأ: راجع )١(

 ١٥وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٣٣٧ص ٣والمستدرك للحاكم ج
 ٤٦٤ و ٤٦٣ص ٧ج الرجال قاموسو ٨٣ص ١والإستیعاب ج ٩٩ص



  ٢٨١                                                     ..لا تصح.. مناشدات عثمان: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لموت الأشتر، وه حزناً یتلھف ویتأ» علیھ السلام«كان علي 
  .)١(رحم االله مالكاً، فلقد كان لي كما كنت لرسول االله :وقال فیھ

ردوني لا  :وإذ بھم یضعون على لسان صفیة ھنا، أنھا قالت
  !!یفضحني ھذا الكلب

  ..فاقرأ، واعجب، فما عشت أراك الدھر عجباً

 
 مكة إلى اببالذھ یرض لم عثمان أن :الأخیرة الروایة وذكرت

 ھو یكون أن یخشى لأنھذلك علیھ، » علیھ السلام«حین اقترح علي 
  .»العالم عذاب نصف علیھ یكون«. بمكة یلحد الذي القرشي الرجل

                                      
 .ستیعابالإ وعن ،الكشي عن

 ٥جلزركلي لالأعلام و ٤٠ص ٩جالغدیر و ١٧٦ص ٤٢جبحار الأنوار  )١(

ط دار ( و ٤٥٣ص ٣٠ج) البیت آلط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٢٥٩ص
مستدرك سفینة و ٣٣٢ص ٢جشجرة طوبى و ٣٠٦ص ٢٠ج) الإسلامیة

 ٢١٤ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٥٢و  ٣٥١ص ٥جالبحار 
 ٥٥١صنھج الإیمان و ٢٨ص ٢جینابیع المودة و ٩٨ص ١٥وج

 ٣ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٧٦ص= = وال ـلاصة الأقـخو
 ٨١ص ٤جلتفرشي لنقد الرجال و ١٥٧صاود رجال ابن دو ٣١٨ص

 ٢جلبروجردي لطرائف المقال و ٣٧ص ٢جلأردبیلي لجامع الرواة و
 الرجال قاموسو ٣٣١ص ٦جمستدركات علم رجال الحدیث و ١٠٥ص

 .٤٦٤ ص ٧ ج
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 في» صلى االله علیھ وآلھ« النبي عن ونھویر ما أن :معناه وھذا
 لأجل الجنة یدخل وأنھ ،بالجنة ةبشرالم العشرة من أنھ من عثمان حق
  ..مظلوماً یقتلنھ لأ أو العسرة، جیش لتجھیزه أو .رومة ربئ هحفر

 التغییر بعدم مشروط ھو وأما مكذوباً، إما یصبح كلھ ذلك إن
 ،الكتاب ھذا في ذكرناھا سبابلأ مكذوب أنھ نرجح كنا وإن والتبدیل،

  ..»صلى االله علیھ وآلھ« الأعظم التي سیرة من الصحیح :كتابنا وفي

 
 من أول یكون نأ رفض عثمان أن :الأخیرة الروایة ذكرت وقد

  ..»صلى االله علیھ وآلھ« محمد أمة محاربةب یأذن

  :ونقول

 وقد المدینة، أھل كفارهإ تضمنت قد عمالھ إلى رسائلھ إنـ  ١
 كافراً كان فمن لمحاربتھم، صارمالأ من الجنودأن تأتیھ الجنود  طلب

  ..قتالھ فیجوز ..محمد أمة من یخرج

 ویجمع ،السلاح یعد كان انھ :الأخرى الروایات ذكرتـ  ٢
 إصلاحب» علیھ السلام« لعلي عھده أعطى بعد أن للحرب، الرجال

  ..أخلف، وتخلف ثم الأمور،

 بن مالك حارب حین ،محمد أمة محاربة إلى سبقھ بكر أبا إنـ  ٣
قل قد أو ھو على الأ ..محمد أمة من وكانوا وقومھ، ھو وقتلھ نویره

  !!حمى قاتلھم
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 ولا ،واجب المحترمة النفس قتل عن الناس دفع إن: آنفاً قلناـ  ٤
 إذا ،محرماً یكون الحال ھذه في الإذن عدم نإ بل.. إذن إلى یحتاج

، ویفسح المجال لارتكاب المنكر، والإفساد الفساد دفع من یمنع كان
  .الذي ھو قتل النفس المحترمة

 مخالفة بذاتھ ھو عثمان عن للدفاع ولدیھ علي إرسال إنـ  ٥
 في الأمر» علیھ السلام«علي  یطیع فلماذاالذي رفض ذلك،  عثمان،ل

  !؟ولدیھ في ویخالفھ نفسھ،
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 
ولما أبى عثمان أن یخلع نفسھ تولى طلحة والزبیر  :ال المفیدوق

حصاره، والناس معھما على ذلك، فحصروه حصراً شدیداً، ومنعوه 
إن طلحة والزبیر قد : یقول» علیھ السلام«الماء، فأنفذ إلى علي 

  .قتلاني بالعطش، والموت بالسلاح أحسن

ن مخرمة معتمداً على ید المسور ب» علیھ السلام«فخرج علي 
الزھري حتى دخل على طلحة بن عبید االله، وھو جالس في داره 
یبري نبلاً، وعلیھ قمیص ھندي، فلما رآه طلحة رحب بھ، ووسع لھ 

  .على الوسادة

إن عثمان قد أرسل إلي أنكم قد « :»علیھ السلام«فقال علي 
قتلتموه عطشاً، وأن ذلك لیس بالحسن، والقتل بالسلاح أحسن لھ، 

ت على نفسي أن لا أرد عنھ أحداً بعد أھل مصر، وأنا أحب وكنت آلی
  .»أن تدخلوا علیھ الماء حتى تروا رأیكم فیھ

  .لا واالله، ولا نعمة عین، ولا نتركھ یأكل ولا یشرب :فقال طلحة

ما كنت أظن أن أكلم أحداً من قریش  :»علیھ السلام«فقال علي 
  .دع ما كنت فیھ یا طلحة. فیردني
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  .كنت أنت یا علي في ذلك من شيء ما :فقال طلحة

ستعلم یا ابن  :مغضباً، وقال» علیھ السلام«فقام علي 
  .)١(ثم انصرف. الحضرمیة أكون في ذلك من شيء أم لا

أن طلحة منع عثمان ومن معھ من الماء، ورد  :وذكر الواقدي
لا واالله، : في حمل الماء إلیھم، وقال لھ» علیھ السلام«شفاعة علي 
، ولا یأكل ولا یشرب حتى .)ظ. بركة(ین ولا بركت ولا نعمت ع

  .)٢(یعطي بنو أمیة الحق من أنفسھا

لطلحة ـ وعثمان » علیھ السلام«قال علي  :وفي نص الطبري
  .»أنشدك االله إلا رددت الناس عن عثمان«: محصور ـ

  .)٣(»لا واالله، حتى تعطي بنو أمیة الحق من أنفسھا :قال

                                      
بن لاالجمل و ٧٤ص) قم ـمكتبة الداوري ط (و  ١٤٥صللمفید الجمل  )١(

 .١٥صشدقم 
 ٥٨ص ٣٢وج ٤٩١و  ٤٨٨وراجع ص ٢٨٧ص ٣١ج الأنواربحار  )٢(

الجمل و ٧١٥صلطوسي لالأمالي : وراجع ٢٨٠قریب المعارف صوت
شرح نھج و ٦٨٤ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و ١٩صبن شدقم لا

 ٤٠٢ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ١٦١ص ٢ج للمعتزليالبلاغة 
 .١٢٨٧و  ١١٦٩ص ٤جبن شبة لاتاریخ المدینة و

 ٤٣٣ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٠٥ص ٤جمم والملوك تاریخ الأ )٣(

 ١٦١ص ٢وشرح نھج البلاغة ج ١٨٣ص ٣جالكامل في التاریخ و
 .٩١ص ٩جالغدیر و ٥ص ١٠وج
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 
إن عثمان قد منع : »علیھ السلام«قیل لعلي أنھ  :وي أیضاًور

علیھ «، وجاء للناس علي )شدت بثوب( الماء، فأمر بالروایا فعكمت
  .فصاح بھم صیحة فانفرجوا، فدخلت الروایا» السلام

اجتماع الناس ووجوھھم، دخل  »علیھ السلام«فلما رأى علي 
إن ھذا الرجل : فقالعلى طلحة بن عبید االله وھو متكئ على وسائد، 

  .مقتول فامنعوه

  .)١(أما واالله دون أن تعطي بنو أمیة الحق من أنفسھا :فقال

 بالذات، طلحة ھو عثمان عن الماء منع الذيأن  :الحاصلو
 الحصار، في االله عبید بن طلحة علیھ واشتد« البلاذري: قال ولذلك
 نم طالب أبي بن علي غضب حتى الماء، إلیھ یدخل أن من ومنع
  .)٢(»لماءا ایروا علیھ فأدخلت ذلك،

 الماء، ومنعوه عثمان، الناس فحاصر« :النصوص بعض وفي
  !علي؟ أفیكم: فقال الناس على فأشرف

  .لا :قالوا

  !سعد؟ أفیكم :قال

                                      
بحار  و ٧١٥ص) قمـ دار الثقافة ط (و  ٣٢٥ص ٢جلطوسي لالأمالي ) ١(

  .٤٨٨ص ٣١جالأنوار 
 .٩٥ص ٩جالغدیر و ٧١ص ٥أنساب الأشراف ج )٢(
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  .لا :فقالوا

  .!!ماء فیسقینا علیاً یبلغ أحد ألا :قال ثم ،فسكت

 كادت فما ماء، مملوءة قرب بثلاث إلیھ فبعث علیاً، ذلك فبلغ
 حتى أمیة وبني ھاشم بني مواليمن  عدة بسببھا وجرح إلیھ، تصل

  .)١(وصلت

  .)٢(علیاً أخبر الذي ھو مطعم بن ریجب أن :آخر نص وفي

 أولھم حبیبة وأم ھو كان» علیھ السلام« أنھ :آخر نص وفي
 :لھم قالھ مما فكان وكلمھم، جاءھم» علیھ السلام« وأنھ. لھ نجاداًإ
  !وقتلھ؟ حصره تستحلون فبم«

  .یشرب ولا یأكل نتركھ لا ،عین نعمة ولا ،واالله لا :قالوا

 .)٣(أنھضتني فیما نھضت قد ينِّأب الدار في بعمامتھ فرمى

  :ونقول

                                      
تاریخ و ٦٩و  ٦٨ص ٥جساب الأشراف أنو ٢٤٠ و ١٨١ ص ٩ج الغدیر )١(

 ٤٥٩ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ١٣٠٤ص ٤جبن شبة لاالمدینة 
 ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ٢٦١و  ٢٦٠ص ٢جبن حبان لاالثقات و

 .٤١٨ص
 .٢٠٥ص ٩ج الغدیرو ٣٦٧ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق  )٢(
 ٤٣٤ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ٦٦صلضبي لالفتنة ووقعة الجمل  )٣(

 .٢٢٨ ص ٩ ج الغدیرو ٤١٧ص ٣ج مم والملوكاریخ الأتو
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ھو الذي أوصل الماء لعثمان، حین منع » علیھ السلام«فعلي ـ  ١
علیھ «وھو دلیل آخر على عدم صحة اتھامھم إیاه . منھ أیام حصاره

  ..بأنھ مالأ على قتلھ» السلام

قد طلب من طلحة أن یمنع من قتل » علیھ السلام«إنھ ـ  ٢
  .لا مجرد أن یكف عنھ. عثمان

إنما طلب من طلحة منع قتل عثمان حین » علیھ السلام«إنھ ـ  ٣
رأى اجتماع الناس؛ فدخل علیھ بحضورھم، وخاطبھ بذلك على 

ك حجة لھ لیكون ذل.. وسمع الناس جواب طلحة ووعوه.. مسمعھم
على طلحة أمام االله وأمامھم، ولكي لا یبقى للذین » علیھ السلام«

  .سینضوون تحت لواء طلحة بدعوى الطلب بدم عثمان أي عذر

الذي لاقى ما لاقى من أذى » علیھ السلام«أن علیاً : یلاحظـ  ٤
قریش، وظلمھا، وكان ھو المبغض لھا، وخصوصاً بني أمیة، وھو 

ـ » علیھ السلام«رَّم حقداً وحسداً ـ إن علیاً الذي یحرقون علیھ الأُ
یكون ھو الساقي لنفس ھؤلاء القرشیین في ساعات الشدائد، ویسعى 
لدفع الأخطار عنھم، ویبذل ما أمكنھ من جھد في ھذا السبیل، حتى 

  .لدى طلحة المعروف ببأوه وكبره

 أما طلحة، فإنھ سیتخذ من بني أمیة أنفسھم بما فیھم مروان سنداً
  !!، بحجة الطلب بدم عثمان»علیھ السلام«وعضداً لحرب علي 

والأعجب من ھذا وذاك ھذا المنطق العشائري القبلي الذي ـ  ٥
برر بھ طلحة إصراره على قتل عثمان، وھو إرادة إذلال بني أمیة 
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وترویضھم، ولكن لیس على إقامة الدین، وحفظ الشریعة، وحفظ 
ة التسلط والھیمنة، والبأو والكبر حقوق الناس، بل إشباعاً منھ لشھو

  ..الذي یعاني منھ

ولو كان الأمر غیر ذلك، فقد كان علیھ أن لا یمنع الماء عن أحد 
  ..من الناس

ھو أن یتراجع عن  :ولو فرض أنھ غفل عن ذلك، فالمفروض
  ..الخطأ بمجرد لفت نظره إلیھ

 أن یكرم سید الوصیین، :ولو لم یقتنع بأنھ قد أخطأ، فالمفروض
  .حین طلب منھ ذلك» صلى االله علیھ وآلھ«وأخا رسول االله 

لم یزل ھو الساقي للناس بما فیھم بنو » علیھ السلام«إن علیاً ـ  ٦
» علیھ السلام«وھو . »علیھما السلام«أمیة وشیعتھم، وكذلك الحسنان 

وبنوه كانوا الممنوعین من الماء من قبل بني أمیة وشیعتھم، وقد 
  .»علیھ السلام«اء في صفین، وسقاھم علي منعھم معاویة الم

جیش ابن زیاد، بقیادة الحر » علیھ السلام«وسقا الحسین 
الریاحي في طریق كربلاء، ثم منعوه من الماء حتى قضى ھو وأھل 

  ..بیتھ وأصحابھ مظلومین عطاشى

قد أصر على إیصال الماء لعثمان، » علیھ السلام«إن علیاً ـ  ٧
اك حتى حصل لھ ما أراد، فقد حكى ولم یتراجع عن قراره ذ

أنھ لما منع عثمان من الماء غضب علي بن أبي طالب : البلاذري
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  .)١(من ذلك، فأدخلت علیھ روایا الماء» علیھ السلام«

كان « :وذلك یجعلنا نشك في صحة الحدیث الآخر الذي یقول
الزبیر وطلحة قد استولیا على الأمر، ومنع طلحة عثمان من أن یدخل 

الماء العذب، فأرسل علي إلى طلحة وھو في أرض لھ، على  علیھ
أن دع الرجل فلیشرب من مائھ، ومن بئره ـ یعني : میل من المدینة

  .بئر رومة ـ ولا تقتلوه من العطش

لولا أني قد آلیت یوم ذي » علیھ السلام«فأبى، فقال علي 
  . )٢(»أنھ إن لم یطعني لا أرد عنھ أحداً لأدخلت علیھ الماء :خشب

فإن صح ذلك، فإنھ یكون حدث في بعض المرات التي حاول فیھا 
  .إیصال الماء لعثمان، دون بعضھا الآخر» علیھ السلام«علي 

لیس من حق أحد أن یمنع الماء والطعام عن أحدٍ، حتى عمن ـ  ٨
ینتظر القتل قصاصاً، أو من كان مفسداً في الأرض إلا إذا التجأ 

إنھ یضیق علیھ في المطعم والمشرب المجرم إلى الحرم في مكة، ف
  .حتى یخرج فیجري علیھ حكم االله

یوصي بابن ملجم، » علیھ السلام«وقد رأینا كیف أن علیاً 
أطعموه من طعامي، واسقوه من شرابي، فإن عشت فأنا « :فیقول

                                      
 .عنھ ٩٥ص ٩جالغدیر و ٧١ص ٥أنساب الأشراف ج )١(
 .عنھ ٩٥ص ٩جالغدیر و ٩٠ص ٥أنساب الأشراف ج )٢(
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  ..)١(»أولى بحقي، وإن مت، فاضربوه ولا تزیدوه

، فتكررت لعل منع الماء عن عثمان ومن معھ قد تكررـ  ٩
إیصال الماء إلیھم، فنجحت محاولاتھ » علیھ السلام«محاولات علي 

  ..في بعضھا، وفشلت في بعضھا الآخر

بأن حصارھم لعثمان قد طال واستمر  :وقد صرحت الروایات
  .عشرات الأیام

  .»علیھ السلام«وقد لاحظنا وقاحة طلحة في إجابتھ لعلي 

قد استصحب معھ » لامعلیھ الس«ن علیاً أ: لاحظنا أیضاًـ  ١٠
المسور بن مخرمة، ربما لیسمعھ ولیریھ كیف أن الذین یحاولون قتل 

بل قد تبلغ الأمور بینھ وبینھم حد الصدام .. عثمان لا یأتمرون بأمره
  ..من أجل عثمان

                                      
) مركز النشر الإسلاميط (و  ٢٨١ و ٢٨٠المناقب للخوارزمي ص )١(

كشف الغمة و ٦٥صمقتل أمیر المؤمنین لابن أبي الدنیا وعن  ٣٨٨ص
 ٢١٥والأخبار الطوال ص ٣٠٣ص ٢الثقات ج: وراجع ٦٠ص ٢ج
الشرح و ٢٦ و ٢٥ص ١ق ٣ج) ط لیدن(بن سعد لكبرى لاطبقات االو

 ٢١٢ص ٦ج كشاف القناعو ٧٣و  ٥٢ص ١٠ج ةبن قداملاالكبیر 
 ٥١ص ١٠ج ةبن قداملاالمغني و ٢١٦ص ١٩جلنووي لالمجموع و
 ٢راف جأنساب الأش: وراجع ٥٨ص ٨جلماردیني لالجوھر النقي و

قرب و ٢٦٨ص ٧جلشیخ الطوسي لالمبسوط و ٥٠٤ و ٥٠٢ و ٤٩٥ص
 .١٤٣صسناد الإ
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 
أخرج سیف بن عمر في الفتوح، من طریق صعصعة بن معاویة 

، »علیھ السلام«وھو محصور إلى علي ان عثمأرسل  :التیمي، قال
  .احضروا غداً: وطلحة والزبیر، وغیرھم، فقال

صلى «أنشدكم االله، ولا أنشد إلا أصحاب النبي  :فأشرف وقال
» صلى االله علیھ وآلھ«ألستم تعلمون أن رسول االله . »االله علیھ وآلھ

  !من حفر حفرة رومة، فلھ الجنة، فحفرتھا؟: قال

من جھز جیش العسرة فلھ الجنة،  :ھ قالألستم تعلمون أن
  !فجھزتھ؟

  .)١(فصدقوه بما قال :قال

ان الذین : وللنسائي من طریق الأحنف بن قیس :قال ابن حجر
علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبیر، وسعد بن أبي : صدقوه بذلك ھم

                                      
 ٥ج) ١٣٩٧سنة  دار الكتاب العربيط (و  ٣١٤ص ٥ج فتح الباري )١(

 ٣٣٠ص ١٥جلنووي لالمجموع عنھ، و ٣٣٤ص ٩ج الغدیرو ٣٠٦ص
سبل الھدى و ١٣١ص ١٠جتحفة الأحوذي و ١٣١ص ٦جنیل الأوطار و

 ٨٣ص ٢ج) ھـ ١٣٠٩ سنة ط( البخاري حیحوص ٢٢٧ص ٧جوالرشاد 
. .المناشدة حضر من أسماء یذكر ولم ١٩٨ص ٣ج )ط دار الفكر( و

 .٧٢ص ١٤جعمدة القاري و ١٦٧ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى : وراجع
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  .)١(وقاص

  :ونقول

لا شك في ضعف سند الروایة، فإن سیف بن عمر كذاب ـ  ١
  .)٢(تروك ساقط، واتھم بالزندقةوضاع، م

ومن » علیھ السلام«أن علیاً وصح لوصحت ھذه الروایة، ـ  ٢
بل أن بعضھم كان . فإن عدم نصرتھم التامة لھ ،معھ صدقوه فیما قالھ

یدل على أن . من أشد الناس علیھ، ولاسیما طلحة الذي منعھ الماء
اً بعدم فیھ كان مشروط» صلى االله علیھ وآلھ«حدیث رسول االله 

ـ لو صح أنھ أخبر » صلى االله علیھ وآلھ« أنھأي .. تغییره وتبدیلھ
  .إلا إذا وجد المانع.. أخبر ـ عن أن عملھ ھذا یقتضي دخولھ الجنة

أن الصحابة صرحوا بوجود ھذا المانع،  :وفي بعض النصوص

                                      
) ١٣٩٧سنـة  اب العربيـدار الكتط (و  ٣١٤ص ٥ج فتح الباري :راجع )١(

 ١٥جلنووي لالمجموع عنھ، و ٣٣٤ص ٩ج الغدیرو ٣٠٦ص= =  ٥ج
 ١٣١ص ١٠جتحفة الأحوذي و ١٣١ص ٦جنیل الأوطار و ٣٣٠ص

 .٢٢٧ص ٧جسبل الھدى والرشاد و
الوضاعون و ١٤١ص ١٠وج ٢٣٣ص ٥وج ٣٣٤ ص ٩ج الغدیر )٢(

كتاب : وراجع ٥١٠ص ٦جمستدرك سفینة البحار و ١٩١صوأحادیثھم 
الجرح و ١٧٥ص ٢جضعفاء العقیلي و ١٨٧صالضعفاء والمتروكین 

بن لاالكامل و ٣٤٥ص ١جكتاب المجروحین و ٢٧٨ص ٤جوالتعدیل 
 .٩١صكتاب الضعفاء و ٤٣٥ص ٣جعدي 
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أما ما ذكرت من قدمك وسبقك مع : فقد أجابوا عثمان على مناشدتھ
ولكنك بدلت بعد ذلك، .. صحیح» االله علیھ وآلھ صلى«رسول االله 
  .)١(قد علمتوأحدثت ما 

 :من قال :قال لأصحابھ» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :ورووا
  ..في الجنة بھا شجرةلھ  االله مرة غرساالله أكبر 

  .إن شجرنا في الجنة لكثیر :رجل من قریشفقال 

ترسلوا علیھا  أنإیاكم ولكن نعم،  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
  . )٢(اً فتحرقوھانایرن

قد » صلى االله علیھ وآلھ«وكان النبي لوصحت ھذه المناشدة، ـ  ٣
فلماذا لم یذھب عثمان إلى مكة حین أخبر أن عثمان في الجنة، 

إنھ یخشى أن یكون ھو الرجل الذي قال : ذلك علیھ، وقال واعرض

                                      
 ٤٢٥ص ٣ج مم والملوكتاریخ الأو ٣٣٤و  ٢٠٥و  ٢٠٤ ص ٩ ج الغدیر )١(

 .١٧٢ص ٣جالكامل في التاریخ و
والأمالي للصدوق  ١٦٨ص ٩٠وج ١٨٧ص ٨بحار الأنوار ج :راجع )٢(

منشورات (ب الأعمال وثوا ٧٠٥ص )ط مؤسسة البعثة(و  ٣٩٢ص
 ٧ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ١١ص) الشریف الرضي

بن فھد لاعدة الداعي و ١٢٠٦ص ٤ج) الإسلامیةط دار (و  ١٨٧ص
مستدرك سفینة و ٤٠٤ص ١٥ججامع أحادیث الشیعة و ٢٤٨صالحلي 
نور الثقلین و ٤٨٤ص ٦وج ٣٠ص ٥جالصافي و ٤٢٩ص ٤جالبحار 

 .٤٥ص ٥ج
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رجل علیھ نصف  یلحد بمكة :عنھ» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .)١(عذاب أھل الأرض

  :وعن تجھیز جیش العسرة نقولـ  ٤

أسقطت الروایة بما قدمناه، فھي ساقطة بالنسبة لھذه الفقرة  إذا
في دلائل كثیرة على عدم صحة ھذه الدعوى أیضاً أیضاً، وقد ذكرنا 

في » صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم  :كتابنا
ولولا أن الكلام . .ةعسرع والعشرین، فصل تجھیز جیش الالجزء التاس

ولكننا نؤثر إحالة القارئ إلى ذلك . یطول لنقلنا ما ذكرناه ھناك أیضاً
  . الكتاب، فراجع

  :بالنسبة لحفر بئر رومة نقولـ  ٥

صلى االله «أنھ لما قدم رسول االله  :ذكروا في جملة فضائل عثمان
من : ء یستعذب غیر بئر رومة، قالالمدینة، ولیس بھا ما» علیھ وآلھ

فیجعل فیھا دلوه مع دلاء  ؛یشتري بئر رومة من خالص مالھ
  !؟المسلمین، بخیر لھ منھا في الجنة

فاشتراھا عثمان من صلب مالھ، وجعل دلوه فیھا مع دلاء 

                                      
بغیة الباحث : وراجع ١٢٥و  ١١٠ص ١٠وج ١٥٢ص ٩جیر الغد: راجع )١(

 ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ٢٧٤ص ١٤جتاریخ بغداد و ٢٩٤و  ٢٩٣ص
تحقیق ( و ٤١ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإو ٣٨٢ص

 .٥٨ص ١ج )الشیري
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حتى شرب  ،المسلمین، ثم لما حصر عثمان منعوه من الشرب منھا
  . ماء البحر

فة جداً كما سنرى، وسنشیر إلى بعض وللروایات نصوص مختل
  . مصادرھا فیما یأتي

  : ونحن نشك في صحتھا، استناداً إلى ما یلي

إلا  تناقض نصوصھا الشدید جداً، حتى إنك لا تجد نصاً :أولاً
  : ونذكر على سبیل المثال ،ویوجد ما ینافیھ ویناقضھ

أن عثمان ناشد الصحابة بقضیة بئر رومة، وذلك  :ونونھم یرأ
  .)١(ین الثورة علیھح

إنھ اطلع علیھم من داره وھو محصور  :فروایة تقول
  . )٢(فناشدھم

                                      
 ٩جالغدیر و ١١٩٥ص ٤وج ١٥٣ص ١جبن شبة لاتاریخ المدینة : راجع )١(

 ٤١٩ص ١جلحاكم لالمستدرك و ٢٨٨ص ٥جسنن الترمذي و ٣٣٩ص
 ١٢١ص ٤جصحیح ابن خزیمة و ١٦٧ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى و
 ٣٤٨ص ١٥جصحیح ابن حبان و ٣٩ص ٢جلطبراني لالمعجم الأوسط و
 ١٢٠ص ٧جموارد الظمآن و ١٢٤و  ١٢٣ص ٤جسنن الدارقطني و
 ٣٣٩و  ٣٣٤ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ٧٣ص ١٣جكنز العمال و
 .٣٨٠ص ٣جأسد الغابة و ٥٩ص ١جحمد أمسند و

 ١٥صحیح ابن حبان جو ١١٩٥ص ٤جبن شبة لاتاریخ المدینة : راجع )٢(

 ٣٠٥ص ٥جفتح الباري و ١٦٧ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٣٤٨ص



  ٣٠١                                                     ..لا تصح.. مناشدات عثمان: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )١(ناشدھم في المسجد :وأخرى تقول

إنھ اشترى نصفھا بمائة بكرة، والنصف الآخر  :وروایة تقول
  . )٢(بشيء یسیر

ولا ندري لماذا ھذه (. )٣(إنھ اشتراھا بأربعین ألفاً :وأخرى تقول
  !؟)ظة، خصوصاً في تلك الفترةالأثمان الباھ

  .)٤(بخمس وثلاثین :وثالثة

                                      
 ١٢٤و  ١٢٣ص ٤جسنن الدارقطني و ١٢١ص ٤جصحیح ابن خزیمة و
بن حبان لاالثقات و ٧٣ص ١٣كنز العمال جو ١٢٠ص ٧جموارد الظمآن و
 ١جحمد أمسند و ٣٣٩و  ٣٣٤ص ٣٩تاریخ مدینة دمشق جو ٢٦٠ص ٢ج

 ٩٧ص ٤جلنسائي لالسنن الكبرى و ٢٣٦ص ٦جسنن النسائي و ٥٩ص
 . ٢٠١ص ٧جالبدایة والنھایة و

سنن النسائي و ١١١٣ص ٣وج ١٥٢ص ١جبن شبة لاتاریخ المدینة  :راجع )١(

السنن الكبرى و ٥٧٩صبن أبي عاصم لاكتاب السنة و ٢٣٤و ٤٧ص ٦ج
ط (كنز العمال و ١٢١ص ٤جسنن الدارقطني و ٩٦و  ٣١ص ٣ج لنسائيل

 .٦٩ص ١٣ج )مؤسسة الرسالة
 .٢٩٩ص ١جمعجم البلدان  :راجع )٢(
 )تحقیق الشیري(و  ٤٠ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإ :راجع )٣(

 .١٥٣ص ١جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٥٧ص ١ج
 ١٥جلنووي لالمجموع و ٣٥ص ١٣ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال : راجع )٤(

فتح و ١٢٩ص ٣جمجمع الزوائد و ١٣١ص ٦جنیل الأوطار و ٣٣٠ص
 ١٠جتحفة الأحوذي و ٧٢ص ١٤جعمدة القاري و ٣٠٥ص ٥جالباري 



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٣٠٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فھا باثني عشر ألف درھم، والنصف صإنھ اشترى ن :ورابعة
  .)١(الآخر بثمانیة آلاف

  .)٢(إنھ اشتراھا بعشرین ألفاً :وخامسة

  .)٣(بخمسة وعشرین ألفاً :وسادسة

إن ھذه البئر كانت لیھودي لا یسقي أحداً منھا  :وروایة تقول
  .)٤(إلا بثمن قطرة

                                      
 ٤٠٨ص ٤جنصب الرایة و ٤٢ص ٢جلطبراني لالمعجم الكبیر و ١٣٥ص

 ٢جالإصابة و ١٩٠ص ٢جأسد الغابة و ٧١ص ٣٩تاریخ مدینة دمشق جو
 ٤٧١ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٣٠٠ص ١جمعجم البلدان و ٤٤٨ص

 .٢٨٠ص ١١جسبل الھدى والرشاد و
 ١٩جتھذیب الكمال و ١٠٤٠ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإ: راجع )١(

 ٢٠جالوافي بالوفیات و ٢٢ص ٤ج ةبن قداملاالشرح الكبیر و ٤٥٠ص
ن بلاالمعارف و ٢٦٨ص ٢ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٢٩ص

 .٢٠١ص ٤ج ةبن قداملاالمغني و ١٩٢صقتیبة 
 ٢٠ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ١٢١ص ٤جسنن الدارقطني : راجع )٢(

تحفة و ٧٢ص ١٤جعمدة القاري و ٦٨٥ص ٢جمعجم ما استعجم و
 .١٣١ص ١٠جالأحوذي 

 .١٢١ص ٤جسنن الدارقطني : راجع )٣(
 و ١٥٣ص ١جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٤٤٩ص ٢جالإصابة : راجع )٤(

 ١ج )تحقیق الشیري( و ٤٠ص ١ج )تحقیق الزیني(الامامة والسیاسة 
 ٥جنیل الأوطار و ٢٠١ص ٤ج ةبن قداملاالمغني : وراجع ٥٧ص



  ٣٠٣                                                     ..لا تصح.. مناشدات عثمان: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(ن مزینةمإنھا كانت لرجل  :وأخرى

  .)٢(لرجل من بني غفار :وثالثة

   .)٣(إنھ اشترى البئر :وروایة تقول

                                      
 .٤٠٩ص ٤جتحفة الأحوذي و ٢٤١ص

 ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ٥٠٦ص ١جبن سعد لاالطبقات الكبرى  :راجع )١(

 ٢٢٧ص ٧جسبل الھدى والرشاد و ٣٥٠ص ٧جإمتاع الأسماع و ٧٢ص
 .٩٦٧ص ٣وفاء الوفاء جو ١٥٣ص ١جبن شبة لاتاریخ المدینة و

 ٩وج ٣٠٥ص ٥جفتح الباري و ١٣١ص ٦جنیل الأوطار : راجع )٢(

 ١٣جكنز العمال و ٦٩ص ٢١وج ٧٢ص ١٤جعمدة القاري و ٤٩١ص
 ٤٠٨ص ٤جنصب الرایة و ٧١ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ٣٦ص

 ١٣٥ص ١٠جحوذي تحفة الأو ٤١ص ٢جلطبراني لالمعجم الكبیر و
لذھبي لتاریخ الإسلام و ١٤٥ص ٢جالدرایة في تخریج أحادیث الھدایة و
 ٢جأسد الغابة و ٢٨٠ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ٤٧١ص ٣ج

المجموع و ٢٩٩ص ١جمعجم البلدان و ٤٤٨ص ٢جالإصابة و ١٩٠ص
 .١٢٩ص ٣جمجمع الزوائد و ٣٣٠ص ١٥جلنووي ل

تحقیق (مامة والسیاسة الإو ٣٠٠و  ٢٩٩ص ١جمعجم البلدان : راجع )٣(

بن لاتاریخ المدینة و ٥٧ص ١ج )تحقیق الشیري(و  ٤٠ص ١ج )الزیني
 ٣٥ص ١٣ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ١٥٣ص ١جشبة 

 ٦وج ٢٤١ص ٥نیل الأوطار جو ٣٣٠ص ١٥جلنووي لالمجموع و
 ٣٠٥ص ٥جاري ـح البـفتو ١٢٩ص ٣جمجمع الزوائد و ١٣١ص

 ١٠وج ٤٠٩ص ٤جالأحوذي = = ة ـتحفو ٧٢ص ١٤جاري ـدة القـعمو



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٣٠٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )١(إنھ حفرھا :وأخرى تقول

لا یصح، لأنھم  )٢(بأنھ اشتراھا، ثم احتاجت إلى الحفر :والجمع
ة ولم إن عثمان قال ذلك حین المناشدة، والمناشدة كانت واحد: یقولون
  .فالمناشدة بھ أنسب. والمھم ھو شراؤھا. تتكرر

أي فیھا نبع وسیلان على وجھ ( .)٣(إنھا كانت عیناً :وروایة تقول

                                      
 ٤جنصب الرایة و ٤٢ص ٢جلطبراني لالمعجم الكبیر و ١٣٥ص
 ١٩٠ص ٢جأسد الغابة و ٧١ص ٣٩تاریخ مدینة دمشق جو ٤٠٨ص

 ٤٧١ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٤٤٩و ٤٤٨ص ٢جالإصابة و
 ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٢٨٠ص ١١جسبل الھدى والرشاد و

 ٤ج ةبن قداملاالشرح الكبیر و ٤٥٠ص ١٩جالكمال تھذیب و ١٠٤٠ص
 )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٢٩ص ٢٠جالوافي بالوفیات و ٢٢ص

 ٤ج ةبن قداملاالمغني و ١٩٢صبن قتیبة لاالمعارف و ٢٦٨ص ٢ج
 .٢٠١ص

ط دار (صحیح البخاري و ٣٤٠و  ٣٣٤و  ١٥٣ص ٩جالغدیر : راجع )١(

فتح الباري و ١٦٧ص ٦جیھقي لبلالسنن الكبرى و ١٩٨ص ٣ج )الفكر
سنن و ٢٠١ص ١٦وج ٧٢ص ١٤جعمدة القاري و ٣٠٥ص ٥ج

 ٣جتغلیق التعلیق و ٢٧٩صالأذكار النوویة و ١٢٥ص ٤جالدارقطني 
 .٢٢٧ص ٧جسبل الھدى والرشاد و ٤٢٨ص

  .٩٧٠ص ٣ج ھذا الجمع ذكره السمھودي في وفاء الوفاء )٢(
اري ـعمدة القو ٢٨٠ص ١١وج ٢٣١ص ٧جاد ـدى والرشـسبل الھ: راجع )٣(

 ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٤٤٨ص ٢جالإصابة و ٧٢ص ١٤ج= = 



  ٣٠٥                                                     ..لا تصح.. مناشدات عثمان: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)الأرض

  .)١(كانت بئراً :وأخرى تقول

                                      
 ١٣١ص ٦جنیل الأوطار و ٣٣٠ص ١٥جلنووي لالمجموع و ٤٧١ص

تحفة الأحوذي و ٣٠٥ص ٥جفتح الباري و ١٢٩ص ٣جمجمع الزوائد و
 ٤جنصب الرایة و ٤١ص ٢جلطبراني لالمعجم الكبیر و ١٣٥ص ١٠ج

 ٧١ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ٣٥ص ١٣جكنز العمال و ٤٠٨ص
 . ٣٠٠ص ١جمعجم البلدان و ١٩٠ص ٢جأسد الغابة و

الشرح الكبیر و ١٩٣ص ٦وج ٢٠١ص ٤ج ةبن قداملاالمغني : راجع )١(

 ٣٠٢ص ٤جكشاف القناع و ١٩٥ص ٦وج ٢٢ص ٤ج ةبن قداملا
نیل الأوطار و ١٣ص ٣جسبل السلام و ١٨٠ص ٩جبن حزم لاالمحلى و
والغدیر  ٥٥ص ٣٣جبحار الأنوار و ١٣١و  ١٢٨ص ٦وج ٢٤١ص ٥ج
و  ٧٠ص ١جحمد أمسند و ٣٤٠و  ٣٣٨و  ٣٣٧و  ٣٣٢و  ٩٥ص ٩ج
سنن و ٣٠٢ص ٤وج ٧٤ص ٣ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري و ٧٥

السنن و ٢٣٥و  ٢٣٤و  ٤٧ص ٦جسنن النسائي و ٢٩٠ص ٥جالترمذي 
لبیھقي لالسنن الكبرى و ٩٧و  ٩٦ص ٤وج ٣١ص ٣جلنسائي لالكبرى 

 ٥جفتح الباري و ١٧ص ١٦جلنووي لشرح مسلم و ١٦٨و  ١٦٧ص ٦ج
 ١٢جعمدة القاري و ٤٩١ص ٩وج ٤٣ص ٧وج ٣٠٧و  ٤٠و  ٢٢ص
 ٤جتحفة الأحوذي و ٢١٧و  ٢٠١ص ١٦وج ٧٢ص ١٤وج ١٩٠ص
كتاب و ٧١٣ص ٨وج ٤٨٧ص ٧جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٤٠٩ص
 ١٢٠ص= =  ٤جة ـصحیح ابن خزیمو ٥٨٠صبن أبي عاصم لاة ـالسن
 ٣جستیعاب الإو ١٢٥ـ  ١٢١ص ٤جنن الدارقطني سو ١٢٢و 
الأذكار و ١٥٤ص ٢جللمعتزلي شرح نھج البلاغة و ١٠٤٣و  ١٠٣٩ص



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٣٠٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» صلى االله علیھ وآلھ«إنھ اشتراھا عند مقدم النبي  :وروایة تقول
  .)١(ن المدینةھاجریوالم

  .)٢(ھو خلیفةإنھ اشتراھا و :وأخرى تقول

                                      
 ٣جتغلیق التعلیق و ١٣١ص ٧جموارد الظمآن و ٢٧٩صالنوویة 

 ٧٤و  ٧٠و  ٥٤و  ٣٠ص ١٣جكنز العمال و ٦٦ص ٤وج ٣١٤ص
 .٢٠١ص ١جتفسیر السمرقندي و ٣٤٣٠ص ١٠جتفسیر ابن أبي حاتم و

أسد و ١٢٧ص ٦جنیل الأوطار و ٣٣٠ص ١٥جلنووي لالمجموع : راجع )١(

 ٣٣٢ص ٩جالغدیر و ٣٠٢ص ٤كشاف القناع جو ١٩٠ص ٢جالغابة 
 ٦جسنن النسائي و ٢٩٠ص ٥جسنن الترمذي و ٧٥ص ١جحمد أمسند و

 ١٢٩ص ٣جمجمع الزوائد و ١٦٨ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٢٣٥ص
تحفة و ٧٢ص ١٤جدة القاري عمو ٣٠٧و  ٣٠٥و  ٢٢ص ٥جفتح الباري و

السنن و ٥٨٠صبن أبي عاصم لاكتاب السنة و ١٣٥ص ١٠جالأحوذي 
المعجم و ١٢٢ص ٤جصحیح ابن خزیمة و ٩٧ص ٤لنسائي جلالكبرى 

نصب و ١٢٢و  ١٢١ص ٤جسنن الدارقطني و ٤١ص ٢جلطبراني لالكبیر 
 ٣٥ص ١٣جكنز العمال و ٣١٤ص ٣جتغلیق التعلیق و ٤٠٨ص ٤جالرایة 

 ٤٤٨ص ٢جالإصابة و ٣٣٥و  ٧١ص ٣٩جریخ مدینة دمشق تاو ٧٤و 
 ٤٧١و  ٤٤٤ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٢٩٩ص ١جمعجم البلدان و
السیرة و ٢٨٠ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ٢٠٠ص ٧جالبدایة والنھایة و

 .٢٦٨ص ٢ج )ط دار المعرفة(الحلبیة 
 ٩٦٧ص ٣وفاء الوفاء جو ١٥٣ص ١جبن شبة لاتاریخ المدینة : راجع )٢(

 .وروى ذلك الزبیر بن بكار أیضاً .ھعن
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  .)١(طلب منھ ذلك» صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  :وروایة تقول

ناشد المسلمین من » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :وأخرى تقول
  .)٢(یشتریھا منھم

فبلغ !! بیعھا للنبي بعین في الجنة ىأب إن غفاریاً :تقول الثةوث
  .)٣(اًذلك عثمان فاشتراھا منھ بخمسة وثلاثین ألف

                                      
 ٤ج ةبن قداملاالشرح الكبیر و ٢٠١ص ٤ج ةبن قداملاالمغني  :راجع )١(

 .٢٢ص
صحیح البخاري و ٧٥ص ١جحمد أمسند و ٣٣٢ص ٩جالغدیر  :راجع )٢(

سنن و ٢٩٠ص ٥جسنن الترمذي و ٢٠٢ص ٤وج ١٩٨و  ٧٤ص ٣ج
 ٦جلبیھقي للكبرى السنن او ٢٣٥و  ٢٣٤و  ٢٣٣و  ٤٧ص ٦جالنسائي 

 ١٢جعمدة القاري و ٣٠٧و  ٢٢ص ٥جفتح الباري و ١٦٨و  ١٦٧ص
كتاب السنة و ٧١٣و  ٤٨٧ص ٧جبن أبي شیبة لاالمصنف و ١٩٠ص

 ٤وج ٣١ص ٣جلنسائي لالسنن الكبرى و ٥٨٠صبن أبي عاصم لا
صحیح و ١٢٢و  ١٢٠ص ٤جصحیح ابن خزیمة و ٩٨و  ٩٧و  ٩٦ص

كنز العمال و ١٢١ص ٤جي سنن الدارقطنو ٣٦٢ص ١٥جابن حبان 
 .٥٤ص ١٣ج

فتح و ١٢٩ص ٣جمجمع الزوائد و ١٣١ص ٦جنیل الأوطار : راجع )٣(

یر ـالمعجم الكبو ٧٢ص ١٤جاري ـعمدة القو ٣٠٥ص ٥جالباري 
كنز العمال و ٤٠٨ص ٤جنصب الرایة و= =  ٤١ص ٢جلطبراني ل

 ١٠جتحفة الأحوذي و ٣٣٠ص ١٥جلنووي لالمجموع و ٣٥ص ١٣ج
 ١٩٠ص ٢جأسد الغابة و ٧١ص ٣٩جمدینة دمشق تاریخ و ١٣٥ص
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فمن أراد المزید  ؛تناقضات كثیرة أخرى لا مجال لذكرھاوثمة 
  .فلیراجع ولیقارن

ما ورد في الروایة ـ كما عند النسائي وأحمد والترمذي ـ  :ثانیاً
قدم المدینة ولیس بھا ماء یستعذب، لا » صلى االله علیھ وآلھ«من أنھ 

یصح بوجھ، فقد كان في المدینة آبار كثیرة عذبة، وقد استمر النبي 
ستقاء والشرب منھا إلى آخر حیاتھ، على الإ» صلى االله علیھ وآلھ«

بئر السقیا، وبئر بضاعة، وبئر جاسوم، وبئر دار أنس التي  :ومنھا
أعذب  فلم یكن في المدینة بئر» صلى االله علیھ وآلھ«تفل فیھا النبي 

، وبئر الحفیر، وبئر أریس، وبئر الھجیر، ةیئر البویروب ،)١(منھا
  .)٢(ن آبار لا مجال لذكرھاوغیر ذلك م

جابة على بد من الإ فلا ؛لو صح حدیث بئر رومة :ثالثاً
  : التساؤلات في المجالات التالیة

 ؛من الحبشة، ولم یكن لھ مالحدیثاً إنھ إذا كان عثمان قدم  :ألف
من  فمن أین جاء بالأربعین، أو الخمسة والثلاثین، أو العشرین ألفاً

                                      
تاریخ الإسلام و ٢٩٩ص ١جمعجم البلدان و ٤٤٨ص ٢جالإصابة و
 .٢٨٠ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ٤٧١ص ٣جلذھبي ل

 و ٩٥٩ و ٩٥٨ و ٩٥٦ و ٩٧٢ص ٣ج وفاء الوفاء للسمھودي: راجع )١(

  .٢٢٣ص ٧جسبل الھدى والرشاد  و ١٤٠ص ٥جإمتاع الأسماع و ٩٥١
وفاء الوفاء للسمھودي، و ١٦٩ص ١جبن شبة لاتاریخ المدینة : راجع )٢(

  .فصل آبار المدینة
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  !. ومتى وكیف اكتسب ھذا المال؟! ؟الدراھم، أو المئة بكرة

لماذا لا یعین المسلمین في حرب بدر بشيء من تلك المبالغ  :ب
الھائلة من الدراھم؟ أو بشيء من تلك البكرات التي أخرج منھا مئة 

مع أن المسلمین كانوا !. من صلب مالھ، حسبما تنص علیھ الروایة؟
ثنان والثلاثة ان الإمس الحاجة إلى أقل القلیل من ذلك، وكأفي بدر ب

منھم یعتقبون البعیر الواحد، ومع أنھ لم یكن معھم إلا فرس واحد، 
إلا ستة أدرع وثمانیة سیوف، والباقون یقاتلون بالعصي وجرید و

  .)١(النخل

، ویسد حاجاتھم، ویكفیھم المھاجرین أو لماذا لا یطعم المسلمین
  ! معونة الأنصار؟

من مالھ، وقد كان یعاني أشد  ولماذا لا یعین النبي نفسھ بشيء
الصعوبات، ولم یتسع الحال علیھ وعلیھم إلا بعد سنوات من 

  ! الھجرة؟

                                      
 ١ج) لمكتبة الحیدریةط ا(و  ١٨٧ص ١مناقب آل أبي طالب ج :راجع )١(

مستدرك سفینة البحار و ٣٢٣و  ٢٠٦ص ١٩جالأنوار وبحار  ١٦٢ص
 ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢١٤ص ٢ومجمع البیان ج ٣٠٠ص ١ج

وتاریخ الخمیس  ٤١٥المجلد الأول ص )التراث ءدار إحیا ط( و ٢٤٧ص
 ٢١ص ٣جتفسیر الثعلبي و ٩٣ص ٣جتفسیر المیزان و ٣٧١ص ١ج
تفسیر و ١٣ص ٢جتفسیر أبي السعود و ٢٨٣ص ١جتفسیر البغوي و

 .٩٦ص ٣جالآلوسي 
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تلك  إنھم قد منعوه من الشرب من: وتقول روایات المناشدة :ج
  .حتى اضطر إلى الشرب من ماء البحر البئر،

 ،فإنھ إذا كان یستطیع الحصول على الماء!! وھذا عجیب حقاً
ب من غیرھا من العیون العذبة التي كانت في المدینة فلماذا لا یشر

أو من العیون التي كانت بین المدینة إلى ! والتي تعد بالعشرات؟
  !البحر؟

كما أن من كان یمنعھ من شرب الماء، لم یكن لیسمح بدخول أي 
  . ماء كان إلیھ، ومن أي مصدر كان

عھ فمن ؛أراد أن یدخل إلیھ روایا ماء إن عماراً :ویقولون
ولم یستطع الحصول على الماء إلا من قبل علي الذي أرسل  )١(طلحة

  .خطار الجسیمة، كما ھو معلومإلیھ الماء مع أولاده، وعرضھم للأ

مع أن البحر  ؛ق أنھ شرب من ماء البحر حقاًدوھل یمكن أن نص
كبیرة جداً عن المدینة، أم أن ذلك كنایة عن شربھ للمیاه  اتیبعد مساف

  ! والمالحة؟غیر العذبة 

، فلماذا لم تنزل فیھ ولو اًإذا كان عثمان قد بذل ھذا المال حق :د
  ! فعلھ، وتثني علیھ؟ حآیة واحدة تمد

وكیف استحق علي أن تنزل فیھ آیات حینما تصدق بثلاثة 
أقراص من شعیر، وحینما تصدق بخاتمھ، وحینما تصدق بأربعة 

                                      
  .٩٤٥ص ٣ج وفاء الوفاءو ١٥٤ص ١جبن شبة لاتاریخ المدینة  )١(
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  ! دراھم، وحین قضیة النجوى؟

عشرات الآلاف، ومئة بكرة من الإبل، ولا  وھذا عثمان یبذل
  ! یذكره االله بشيء، ولا یشیر لھ بكلمة ولا بحرف؟

ـ كغیره ـ عن التصدق بدرھم في آیة عثمان لماذا امتنع  ..وبعد
أن : النجوى، حتى نزل القرآن یلوم الصحابة وھو معھم على إشفاقھم

  !!. یقدموا بین یدي نجواھم صدقة؟

 
فلسنا ندري لماذا اختصت بئر رومة بھذا التعظیم  :وأخیراً

شتراھا اـ قد !! عونوالتبجیل، دون بئر أریس، مع أنھا أیضاً ـ كما یدَّ
  .)١(!!وقد اشتراھا أیضاً من یھودي، وكذلك ھو قد تصدق بھا ؛عثمان

بارك االله في آبار عثمان، ولیمت الیھود بغیظھم، فإنھم یملكون 
ثمان، ویتصدق بھا، وینال الأوسمة، الآبار، ویشتریھا منھم ع

  !!. ویحصل على الفضائل والكرامات

 
عن « :ما رواه ابن شبة فإن كان للقضیة أصل، فلعلھ.. وبعد

                                      
تاریخ المدینة و ٢١٤ص ٧ج )ر إحیاء التراث العربيداط (البدایة والنھایة  )١(

 ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ٩٤٥ص ٣وفاء الوفاء جو ١٨٧ص ١لابن شبة ج
  .٤٤٢ص
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 ؛رومة: یقال لھا أصاب رجل من مزینة بئراً: عدي بن ثابت، قال
من مال  فذكرت لعثمان بن عفان، وھو خلیفة، فابتاعھا بثلاثین ألفاً

  . )١(»لمسلمین، وتصدق بھا علیھما

 اً،ن في سندھا متروكأب :الروایةھذه وقد ضعف السمھودي 
ولیس ھذا بشيء، وثبت : ورواھا الزبیر بن بكار في عتیقھ، وردھا بقولھ

 أن عثمان اشتراھا بمالھ، وتصدق بھا على عھد رسول االله :عندنا
  .)٢(»صلى االله علیھ وآلھ«

  : ونقول نحن

صحة تلك الروایات التي أشار إلیھا الزبیر بن بكار لقد ثبت عدم 
یراد علیھا سیما مع تناقضھا، ومع ما تقدم من الإ بأي وجھ، ولا

  . شكال فیھا، مما لا دافع لھووجوه الإ

ھذا، عدا ما في أسانیدھا من نقاش كبیر وكثیر، فوجود المتروك 
مت ما داولا یعني أنھا مكذوبة، في سند ھذه الروایة لا یضر، 

  . منسجمة مع الواقع التاریخي، ومع الظروف التي كانت قائمة آنذاك

أنھا حرفت وحورت  :وما دام لا یمكن أن یصح غیرھا، فالظاھر
لا یمكن أن تثبت لھ  ،لیمكن الاستفادة منھا في إثبات فضیلة لعثمان

                                      
، ھعن ٩٦٧ص ٣ج وفاء الوفاءو ١٥٣ص ١جبن شبة لاتاریخ المدینة  )١(

  .وروى ذلك الزبیر بن بكار أیضاً
  .٩٦٧ص ٣ج وفاء الوفاء )٢(
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  . بدون ھذا التحویر والتزویر

ن مال المسلمین، م ابتاعھا بثلاثین ألفاً« :ولكننا لم نفھم قولھ
فإنھا إذا كانت من مالھم، فما معنى الصدقة بھا  ؛»وتصدق بھا علیھم

  علیھم؟ 

إن عثمان والھیئة الحاكمة كانوا یرون أنھم یملكون  :إلا أن یقال
فلا بأس إذن بأن یشتریھا من مال المسلمین، ثم ، بیوت الأموال حقاً

لائل على وقد ذكرنا بعض الشواھد والد!! یتصدق بھا علىیھم
في مورد » رحمھ االله«حین الحدیث عما جرى لأبي ذر نظرتھم ھذه 
  . آخر، فراجع

علیھ «أن علیاً : فقد ذكرنا في ضمن ھذه الفصول ..وأخیراً
طلب من الذین منعوا الماء عن عثمان أن یسمحوا لھ بالشرب » السلام

ك لى أنھا لم تكن للمسلمین، وإنما ھي من أملاشیر إوذلك ی ،من بئره
  .عثمان

إلا إن فرض أن إضافتھ إلیھ كانت لأدنى ملابسة، كإضافة 
مع أنھا لرسول االله » صلى االله علیھ وآلھ«البیوت لأزواج النبي 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«

 
دع الرجل، فلیشرب من « :»علیھ السلام«إن قولھ  :وقد یقال

یجعل بئر رومة وقفاً على  یدل على أن عثمان لم» مائھ، ومن بئره
  ..المسلمین، بل اشتراھا لنفسھ، وبقیت ملكاً لھ إلى حین موتھ
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بأن الإضافة قد تكون لأدنى ملابسة، كإضافة  :ویجاب أولاً
في » صلى االله علیھ وآلھ«البیوت إلى الأزواج، مع أنھا ملك للنبي 

   .)١(﴾وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ﴿: آیة

قد اشترى البئر من أموال المسلمین، فنسبت إن عثمان  :وقد قلنا
  .إلیھ

وإن كنا لا نمنع من أن یكون قد اشتراھا بأموال بیت المال، ثم 
  ..سمح لأقاربھ بالإستفادة منھا، فظنّ بعض الناس أنھ أطلقھا للناس

ولربما تكون قد بقیت في ملكھ إلى أن قتل، فاستباحھا المسلمون 
اشتراھا من بیت مال المسلمین، لا من بعد قتلھ، إما لأنھم یرون أنھ 

أموالھ الشخصیة، وإما لأن ورثتھ لم یمنعوا الناس عنھا للظروف 
  .القاھرة التي ھیمنت على الواقع العام آنئذٍ

قد أشار إلى بطلان حدیث وقف » علیھ السلام«وھكذا، فإنھ 
  ..عثمان بئر رومة بصورة عابرة، ومن دون اكتراث

  

  

  

  

  

                                      
  .بحزامن سورة الأ ٣٣الآیة ) ١(
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 
  

× 
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 
  

’ 
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× 
» علیھ السلام« علیاً إن :القائل بالحدیث ولبالق ستطیعن ولا

 أن فتحبأ: یقولإلى عثمان » علیھ السلام« الحسن ولده أرسل
  !أنصرك؟

  :یلي لما وذلك

 ، فیجبمظلوماً عثمان یرى كانإن » علیھ السلام«علیاً  إن :أولاً
، ودفع الناس عن ارتكاب مثل ھذا المنكر العظیم المظلوم نصر علیھ

 إلى ذلك یحتاج ولاوھو قتل النفس المحترمة والبریئة،  ،في حقھ
  .سؤالھ

 وكیف. النصر علیھ یعرض فكیف للقتل، مستحقاًعثمان  كان وإن
  ..فیھ تعالى االله حكم إجراء منع في یشارك

 الناس بأیدي ولا النحو بھذا لا ولكن ،للقتل مستحقاً یراه كان وإن
 ھمنھای أن فعلیھ.. والأحكام الحدود بإجراء الشارع لھم یأذن لم الذین

 ومن. للعقوبة مستحقاً یراه الذي ذلك ینصر أن دون من المخالفة نع
  ..الناس على ومتسلطاً حاكماً البقاء على یساعده أن دون

 كان إن إلا ،التقادیر جمیع على الرسالة ھذهرسال لإ معنى فلا
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 بالأمر یتھمونھ الذین عذر بھ یقطع ما ولغیره لأسامة یبین أن یرید
  ..عثمان بقتل

 كیف سیكون: یرد سؤالف ،الأخیر حتمالالإ بھذا أخذنا إذا :ثانیاً
  !لو أن عثمان طلب منھ النصر بالفعل؟» علیھ السلام«موقفھ 

  : ونجیب

 عثمان ةموافق تأتیھ أن بعد» علیھ السلام« ھأن الجائز من بأن
 في فعل كما. عثمان على والمواثیق العھود یأخذ سوف نصره على

 »ھ السلامعلی«ھ لأن. بالتراجع عن المخالفة، وبالتصدي لعمالھ السابق
 ستنتھي الأمور وأن مطالبھم، عن بالتخلي یرضوا لن الناس أنیعلم 

 في ةمشاركال جواز» علیھ السلام« یرى یكن لمف ،ضحایا وقوع إلى
 لا التي ممارساتھ إلى ویعود بالحكم، یمسك أن یرید عمن دفاعاً قتلھم

 ىعل عمالھ یبقىویرید أن .. الناس من أحد یرضاھا ولا الشرع، یقرھا
  .شیئاً وا من سیاساتھمیغیر ولا حالھم،

 التدخل، إلى عاد إذا» علیھ السلام« علیاً أن أدرك عثمان ولعل
 یزال لا وكان.. بھا الالتزام یرید لا صعبة أموراً شترط علیھسی فإنھ

لنصرتھ .. البلاد وسائر والعراق، الشام، من العساكر تأتیھ بأن یأمل
 بلغھم أنبعد  محاصروه، وعاجلھ.. »علیھ السلام« علي طلب فرفض

  ..علیھ وأجھزوا عمالھ، من النصر طلبھ

 ورجع ،»علیھ السلام« علي نصرة رفض عثمان كان إذا :ثاًثال
 اقتحم لما إنھ: لقولھم معنى لابذلك، ف رهبوأخ أبیھ إلى الحسن الإمام
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 وھو ،»علیھ السلام« علي بن الحسن إلى عثمان التفت« الدار الناس
 ما أعلم فإني خرجت، ما إلا الأخ ابن یا باالله سألتك: فقال ،عنده جالس

  .»..الخ علیك الشفقة من أبیك قلب في

 »علیھ السلام« علي نصرة رفض قد عثمان أنویدل على  :رابعاً
 إلیھ وأرسل النصرة، منھ طلب قد كان الذي ھو أنھ :خوفاً من شروطھ

  :الممزق بقول

   زقــأم اــولم يـــنـــدركأـف وإلا   لـكآ یرـخ فكن ولاًـمأك كنت فإن

الشروط التي تاب منھا، ثم رجع » علیھ السلام«وحینئذٍ أخذ 
  .وعوده وعن توبتھ

 صحةأنھ لا  ھي فالنتیجة هذكرنا ما أطراف جمعنا إذا فإننا بعد،و
 عثمان فأبى ینصره، أن عثمان على عرض» علیھ السلام« إنھ :قولھمل

  .لھيالإ للثواب طلباًذلك 

’ 
ولدیھ الحسن » علیھ السلام«وحین حوصر عثمان بعث علي 

، ومحمد بن الحنفیة وأولاد جعفر شاكین »علیھما السلام«والحسین 
  .بالسلاح لیعینوه

إن النبي  :فطلبھم عثمان، وأنشدھم باالله أن یرجعوا، وقال لھم
 .اة على بلوى أصیبھإني أدخل الجن يَّعھد إل» صلى االله علیھ وآلھ«

  .فارجعوا ،حتسبأوأنا أصبر و
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قال لي عثمان یوم  :سھلة قال عن أبي ،في الصحاحوروي 
وأنا  ،عھداً يَّقد عھد إل »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله  :الدار

  .صابر علیھ

أھل سلموه إلى من أجلب علیھ من أإن الصحابة  :فكیف یقال
   !؟ولم یدفعوا عنھ ،الأمصار

أعانھ بأولاده وأفلاذ  »علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین  :ثبت وقد
  .)١(كذا ذكر ابن روزبھان. وھذا مما اتفق علیھ الرواة .كبده

  ..أن طلحة والزبیر بعثا بولدیھما أیضاً :وزادوا على ذلك

 .كالوالھ الحزین» علیھ السلام«لما قتل عثمان جاء علي  :وقالوا

جرح، وخضب بالدماء على باب » معلیھ السلا«وإن الإمام الحسن 
عثمان، من جراء رمي الناس عثمان بالسھام، ثم تسوّر الثائرون الدار 

  . علیھ، وقتلوه

، كالوالھ الحزین، »علیھ السلام«وجاء الإمام علي أمیر المؤمنین 
، وشتم آخرین، »علیھما السلام«فلطم الحسن، وضرب صدر الحسین 

  .)٢(ھم على البابمنكراً علیھم أن یقتل عثمان، و

                                      
 ١ق ٣ج) مطبوع ضمن دلائل الصدق(الباطل لابن روزبھان نھج إبطال  )١(

 .٥٧ص) الأصل(إحقاق الحق و ١٨٨ص
) الطبعة الأولى(» علیھ السلام«الحیاة السیاسیة للإمام للحسن : راجع )٢(

 ١١٦و  ١١٥الصواعق المحرقة ص: عن المصادر التالیة ١١٤ص



  ٣٢٥                                              !..عن عثمان؟’ ھل دافع الحسنان : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول

علیھ «لو صح ذلك لم یكن لمعاویة وأشباھھ أن یتھموا علیاً  :أولاً
  .یقتل عثمان، لأنھم لن یجدوا أحداً یصدقھم في ذلك» السلام

من عثمان كان سلبیاً، وكان » علیھ السلام«إن موقف علي  :ثانیاً
كما أن . اهإن قتل عثمان لم یسره ولم یسؤه، وغیر ذلك مما قدمن: یقول

، ویتھمھ بأنھ ھو السبب »علیھ السلام«عثمان لم یزل یشتكي من علي 
كما أظھرتھ نصوص كثیرة جداً ذكرنا شطراً .. في كثیر مما یجري لھ

  .كبیراً منھا في ھذا الكتاب

أنھ قد تجرأ مرات كثیرة على مقام أمیر  :یضاف إلى ذلك
بفیك التراب یا : ة ـ، وقال لھ ـ أكثر من مر»علیھ السلام«المؤمنین 

  .علي

  ..بل بفیك التراب یا عثمان :بقولھ» علیھ السلام«فأجابھ علي 

                                      
 ٤٣و  ٤٤ص ١یاسة جوالإمامة والس ٣٤٥و ٣٤٤ص ٢ومروج الذھب ج

والبدء  ٩٥و  ٩٣و  ٨٠و  ٧٤و  ٦٩و  ٧٠ص ٥وأنساب الأشراف ج
وسیرة الأئمة  ١٠٥وتاریخ مختصر الدول ص ٢٠٦ص ٥والتاریخ ج

عن ابن كثیر، وتاریخ الأمم والملوك  ٥٤٠و  ٥٢٧ص ١الإثني عشر ج
ودلائل الصدق  ٢٩١و  ٢٩٠ص  ٤والعقد الفرید ج  ٤١٩و  ٤١٨ص ٣ج
ابن الأثیر، وابن عبد البر، : عض من تقدم وعنعن ب ١٩٣ص ١ق ٣ج

أن الحسن قاتل قتالاً شدیداً، : وفیھ ٩٨والفخري في الأداب السلطانیة ص
 .حتى كان یستكفھ، وھو یقاتل عنھ، ویبذل نفسھ دونھ
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بأنھ لیس  :»علیھ السلام«وھدده أیضاً بالإبعاد والنفي، فأخبره 
  .)١(رم ذلك إن شئت: بقادر على ذلك، وقال لھ

استغل طلحة والزبیر، وعائشة، ومعاویة وسواھم ھذا  :ثالثاً
ثمان، والساعي إلى حملھ على إصلاح الأمور، الموقف الناصح لع

فوجھوا التھم إلیھ، مع أنھم كانوا أشد المحرضین، وأقوى المشاركین 
فلم یكن یرید لعثمان أن یقتل على » علیھ السلام«للناس فیھ، أما علي 

أن الإعتراضات على عثمان : ھذا النحو، ولكنھ لم یكن یرى أیضاً
. اخذاتھ لھ، ویدعوه إلى التراجع عنھابل كان یجاھر بمؤ. كانت باطلة

  ..وقد وعده عثمان بذلك أكثر من مرة، ثم یخلف بوعده

، وبین »علیھ السلام«وھذا التوافق في المؤاخذات بین علي 
الثائرین قد استغلھ سعد بن أبي وقاص، الذي كان ھو الآخر من 
المحرضین على عثمان، وكان یتربص بھ الدوائر على أمل أن یصل 

بما ھو بريء منھ، فقد » علیھ السلام«شيء ـ استغلھ ـ لاتھامھ  إلى
قتلھ سیف سلتھ عائشة، وشحذه : سئل سعد عمن قتل عثمان، فقال

  .طلحة، وسمھ علي

  !فما حال الزبیر؟: قلت :قال السائل

                                      
عن  ١٩ص ٩جالغدیر و ٣٧٩ص ٢جبن أعثم لاكتاب الفتوح : راجع )١(

نھج السعادة و ١٦٩ص ٦ج) ط أخرى(و  ٥٤ص ٥جأنساب الأشراف 
حیاة الإمام الحسین و ٦٥٣ص ٤بھج الصباغة جعن و ١٦١ص ١ج
 .٣٦٧ص ١جلقرشي ل »علیھ السلام«



  ٣٢٧                                              !..عن عثمان؟’ ھل دافع الحسنان : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(أشار بیده، وصمت بلسانھ :قال

علیھ «وكان سعد یھدف بكلامھ ھذا إلى التحریض على علي 
ویخافھ في آن واحد، » علیھ السلام«وكان سعد یحسد علیاً  .»السلام

  .لما یعرفھ عنھ من إیمان ویقین، وصلابة في الدین

من كان سائلاً عن دم عثمان، فإن  :»علیھ السلام«وعن علي 
  .)٢(االله قتلھ، وأنا معھ

  :ونقول

صلى االله علیھ «ما ذكر في الروایة المتقدمة من أن النبي  :أولاً
عثمان بالصبر على ما ینزل بھ، لا تؤیده الشواھد والأدلة  أمر» وآلھ

  :التي بین أیدینا، فلاحظ ما یلي

إن ذلك لو صح لبلغ الصحابة، ولاحتج بھ بعضھم على  :ألف

                                      
 ٤جبن شبة لاتاریخ المدینة و ١٢٨ص ١٠وج ٢٣٠و  ٨٣ص ٩جالغدیر  )١(

 ١٩٢ص ١ق ٣ودلائل الصدق ج ٨٤ص ٣العقد الفرید جو ١١٧٤ص
 .٢٥٣صب لعبد الكریم الخطیعلي بن أبي طالب بقیة النبوة وعن 

 ٣٠٨ص ٤جمامة الشافي في الإو ٦٨٥ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف  )٢(

 ١٣كنز العمال جو ٢٩٤صالصلاح الحلبي  يبلأتقریب المعارف و
بن لاالعمدة و ١٩٢ص ١ق ٣عن ابن أبي شیبة، ودلائل الصدق ج ٩٧ص

تأویل مختلف و ٣٠٨و  ١٦٥ص ٣١جبحار الأنوار و ٣٣٩صالبطریق 
صحیح ابن و ١٢٦٨ص ٤جبن شبة لامدینة تاریخ الو ٤٠صالحدیث 

 .٦٦ص ٣وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٣٣٦ص ٢جحبان 
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  ..بعض، ولبلغتنا الأجوبة والمبررات التي تذرعوا بھا

» صلى االله علیھ وآلھ«بل كان المتوقع ھو أن یحذر النبي 
وكان على عثمان أن . اب ھذا الأمر في حق عثمانالصحابة من ارتك

إن عثمان قد ناشد : یذكرھم بھ، ولكنھ لم یفعل، فإنھم یقولون
وإن .. الصحابة، وذكر عدة أمور اعترفوا لھ بھا، ولیس ذلك من بینھا

  ..كانت لنا مؤاخذات كثیرة على تلك المناشدات المدعاة

ابن عامر، ویزید إن عثمان لم یصبر، بل كتب إلى معاویة، و :ب
إنھم كفروا، : بن أسد، وأھل الشام یستنفرھم لحرب أھل المدینة، وقال

  ..)١(ونزعوا یدھم من الطاعة، ونكثوا البیعة

وحین كتب أھل المدینة إلیھ یدعونھ إلى التوبة أو القتل شاور 
  ..نصحاءه وأھل بیتھ، فأشاروا علیھ بمطاولتھم حتى یأتیھ المدد

فجعل یتأھب، ویستعد بالسلاح، وقد كان  :إلى أن یقول النص
اتخذ جنداً عظیماً من رقیق الخمس، فلما مضت الأیام الثلاثة ثار بھ 

  ..، إذ كان عثمان قد مر بالقرب منھم)٢(الناس

                                      
دار إحیاء التراث ط (البدایة والنھایة و١٩٤ص ١ق ٣دلائل الصدق ج )١(

 ١٤٨ص ١ق ٢ج والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ٢٠٢ص ٧ج) العربي
 ٣جالكامل في التاریخ و ١٥١ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و

 .٤٤٣ص ١جأعیان الشیعة و ١٧٠ص
 ١٧١ص ٣جالكامل في التاریخ و ٤٠٤ص ٣جمم والملوك تاریخ الأ )٢(

عن الطبري  ١٩٤ص ١ق ٣ودلائل الصدق ج ١٧٦ص ٩جالغدیر و



  ٣٢٩                                              !..عن عثمان؟’ ھل دافع الحسنان : الفصل الأول
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قد ضرب » علیھ السلام«ما زعمتھ الروایات من أن علیاً  :رابعاً
 صدر» علیھ السلام«ولطم ولدیھ، لا یصح، إذ كیف یضرب علي 

، وھما لم یقترفا »علیھ السلام«، ویلطم الحسن »علیھ السلام«الحسین 
  !ولا ارتكبا جرماً؟! ذنباً؟

لنفترض أن أحداً اخبره بأنھما قد قصرا في المھمة  :خامساً
الموكلة إلیھما، فكیف یضربھما قبل أن یسألھما عن ذلك، ویسمع 

  !دفاعھما، ودفعھما للتھمة الموجھة إلیھما؟

أنھما خالفا أمره، أو قصرا » علیھ السلام«ف یصدق كی :سادساً
وھو . في أداء المھمة، والحال أن القرآن یعلن طھارتھما وعصمتھما

أبوھما وأعرف الناس بھما، وبما أنزل االله تعالى من » علیھ السلام«
 »صلى االله علیھ وآلھ«القرآن في حقھما، وبما صدر عن رسول االله 

  !في فضلھما؟

ن الدفاع عن عثمان واجباً ولازماً إلى ھذا الحد، إن كا :سابعاً
إلى ذلك بنفسھ، فان ھیبتھ وموقعھ، » علیھ السلام«فلماذا لم یبادر ھو 

وسطوتھ وعظمتھ في الناس ستمنع الناس من الإقدام على قتل 
  ..عثمان

ومن أھل .. شاتماً للناس» علیھ السلام«متى كان علي  :ثامناً
  !العدوان علیھم؟

                                      
 ..والواقدي وغیرھما
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قد جرح في » علیھ السلام«إذا صح أن الإمام الحسن  :تاسعاً
ألا یدل ! الدفاع عن عثمان حتى خضب بالدماء، فلماذا یلطمھ أبوه؟

  !..حالھ، وما نزل بھ على أنھ لم یقصر في أداء المھمة الموكلة إلیھ؟

علیھما «إذا كان عثمان قد طلب من الحسن والحسین  :عاشراً
جعفر أن ینصرفوا، فإن كانوا قد  ، وابن الحنفیة، وأولاد»السلام

لإظھار مدى ! عصوه وبقوا یدافعون، فلماذا لم تصرح الروایة بذلك؟
حرصھم علیھ، وتفانیھم في الحفاظ على حیاتھ، وأنھم لم یقصروا في 

ھذا، ویضرب ذاك، » علیھ السلام«الدفاع عنھ إذن، فلماذا یلطم علي 
  !!ویشتم أولئك كما یزعمون

عوا عثمان، وانصرفوا عن المشاركة في الدفاع وإن كانوا قد أطا
، فإنھم »علیھ السلام«عنھ، فلماذا یضربھم، ویشتمھم ویلطمھم علي 

  .لم یحضروا ما جرى، وقد منعھم صاحب العلاقة من معونتھ

ما معنى ذكر طلحة والزبیر في جملة من لم یرض  :حادي عشر
مجلبین علیھ، بقتل عثمان، فإنھما وخصوصاً طلحة كانا في طلیعة ال

  .وطلحة ھو الذي منع الماء عنھ

بل إن مروان ھو الذي قتل طلحة في حرب الجمل ثاراً منھ 
وقد تحدثنا عن ذلك حین تعرضنا لحصار عثمان، ومنع .. لعثمان

  ..إیصال الماء إلیھ» علیھ السلام«الماء عنھ، ومحاولة علي 

رحمھ «ذكر العلامة الشیخ محمد حسن المظفر  :ثاني عشر
علیھ «إتفاق المؤرخین على أن علیاً : أن دعوى ابن روزبھان:»االله
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لنصرة عثمان غیر » علیھما السلام«قد أرسل الحسنین » السلام
علیھ «لأن عدداً منھم إقتصر على ذكر الإمام الحسن .. سدیدة
  .)١(أیضاً» علیھ السلام«ویضیف بعضھم الإمام الحسین .. »السلام

  .)٢(تبعد ذلككما أن السید المرتضى یس

إن قتل عثمان لم یسره ولم : قال» علیھ السلام«إنھ  :ثالث عشر
   .)٣(یسؤه

بأن عثمان استأثر فأساء الأثرة، وجزعتم فأسأتم  :وصرح أیضاً
  .)٤(الجزع

فمن یقول ھذا، لا یطیر لبھ، ولا یطیش عقلھ، ولا یكون كالوالھ 

                                      
عن الطبرى، وابن الأثیر، وابن عبد  ١٩٢ص ١دلائل الصدق ج: راجع )١(

 .البر
 ٣شرح نھج البلاغة للمعتزلي جو ٢٤٢ص ٤جمامة الشافي في الإ: راجع )٢(

 .٨ص
 ٦١٠صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٨٠ص ٢جشرح الأخبار : راجع )٣(

 .١٢٨ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٧٠ص ٩جالغدیر و
مصباح البلاغة و ٧٦و  ٧٥ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع )٤(

وس بن طاولاكشف المحجة و ٨١ص ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(
نھج السعادة و ٦٩ص ٩جالغدیر و ٤٩٩ص ٣١جبحار الأنوار و ١٨١ص

سیر أعلام و ١٢٦ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٢٢ص ٥ج
 .٥٢٧ص ٢جالنبلاء 
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  ..الحزین حین قتل عثمان

فقد لا یكون لأجل أنھ یرى أنھ وإن كان قد حصل شيء من ذلك 
قتل مظلوماً، بل لعلھ لأجل أن قتلھ بھذه الطریقة سیفتح باب الفتنة، 
وسینتھي باستغلال أھل الأطماع لھذا الحدث في الوصول إلى 

  .مآربھم

» علیھ السلام«إن إرسال أمیر المؤمنین : قد یقال :رابع عشر
مان لا یتلاءم مع ما للدفاع عن عث» علیھ السلام«ولده الإمام الحسن 

، من أنھ كان یكف الإمامین »علیھ السلام«عرف عن الإمام علي 
عن الحرب في صفین، لألا ینقطع بھما » علیھما السلام«الحسنین 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«نسل رسول االله 

أن » علیھما السلام«بأنھ لم یكن یرید منھما  :وقد یجاب عن ذلك
، فإن كثرة الناس وحماستھم قد تجعل ھذا یردا الناس عن عثمان بالقوة

بل الھدف من ارسالھما ھو إظھار . العمل یصل إلى حد المجازفة
تصمیمھ على الحفاظ على حیاة عثمان، لكي لا یقتل بھذا النحو، لا 

  .إلى إدخال ولدیھ في حرب ضروس، فیھا خطر كبیر علیھما

علیھ «لكان  لو كان قد أرسلھما للدفاع عن عثمان :وقد یقال أیضاً
  ..قد ذكر ذلك لمعاویة، حین كان یتھمھ بالمساعدة على قتلھ» السلام

» علیھ السلام«كما أن عمرو بن العاص رأى الإمام الحسن 
أومن الحق أن تطوف بالبیت، كما یدور : یطوف بالبیت، فقال لھ
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  .)١(!؟البیض، وأنت قاتل عثمان بالطحین، علیك ثیاب كغرقئالجمل 

بأنھ قد دافع عن عثمان » علیھ السلام«مام الحسن فلم یجبھ الإ
  !بسیفھ، فكیف یكون قاتلھ؟

بأن معلومیة كذب ابن العاص للناس  :ویمكن أن یجاب عن ھذا
علیھ «تغني الإمام الحسن » علیھ السلام«فیما یفتریھ على الإمام 

  ..عن ذكر ذلك» السلام

اقفین على ولكنھ جواب لا یكفي، فإن أكثر الناس قد لا یكونون و
والذین حضروا كانوا قلة .. كذب عمرو، لأنھم لم یحضروا ما جرى

  .بالنسبة إلى سائر الناس في مجتمع الإسلام

 
عن عثمان، » علیھما السلام«وقد استبعد البعض دفاع الحسنین 

لدیھ استناداً إلى أن خطة عثمان وسیرتھ، تبعِّد كل البعد إقدام علي وو
  .على نصرتھ» علیھم السلام«

أن یتخذوا موقفاً یخالف موقف البقیة الصالحة من  :كما ویبعد

                                      
 ٢٨و  ٢٧ص ١٦وج ٢٤٤ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: راجع )١(

 ١١ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٠٢ص ٤٤جبحار الأنوار و
مم الأ تاریخو ٢١٢ص  ٢ج) بشرح عبده(ة ونھج البلاغ ٢٢٥ص

 ١والفصول المھمة لابن الصباغ ج ٤٤ص ٤ج) ط الإستقامة(والملوك 
 .١٧٩والإختصاص ص ٤٩٣و ٤٩٢ص
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  .الصحابة، وینفصلوا عنھم

ولو فرض حدوث ذلك، فإنھ لم یكن إلا لدفع التھمة عن ابنیھ 
  .)١(بالإشتراك في دمھ» علیھما الصلاة والسلام«

شكّھ في  أیضاً» رحمھ االله«ویلوح من كلام السید المرتضى 
: ولدیھ للدفاع عن عثمان، قال» علیھ السلام«إرسال أمیر المؤمنین 

فإنما أنفذھما ـ إن كان أنفذھما ـ لیمنعا من انتھاك حریمھ، وتعمد «
ولم ینفذھما لیمنعا من . قتلھ، ومنع حرمھ ونسائھ من الطعام والشراب

  . )٢(»مطالبتھ بالخلع

من المستبعد « :»االلهرحمھ «وعلى حد تعبیر العلامة الحسني 
في تلك المعركة » صلى االله علیھ وآلھ«أن یزج بریحانتي رسول االله 

للدفاع عن الظالمین، وھو الذي وھب نفسھ وكل حیاتھ للحق والعدالة، 
  . )٣(وإنصاف المظلومین

إن الخلیفة كان مستحقاً للقتل « :وأوضح ذلك باحث آخر، فقال
ون بقتلھ ھم جمھرة الصحابة بسوء فعلھ، كما أن قتلتھ، أو الراض

  .)٤(»الأخیار، ولا یعقل أن یقف الحسنان في وجھ ھؤلاء وضدھم

                                      
  . ١١٦و  ١١٥ص ١ج للقرشي» علیھ السلام«الحسن الإمام حیاة : راجع) ١(
  . ٨ص ٣ج للمعتزلي البلاغةشرح نھج و ٢٤٢ص ٤جمامة الشافي في الإ )٢(
  . ٤٢٨ص ١ج رة الأئمة الإثني عشرسی) ٣(
  . ٥١و ٥٠ص لآل یس» علیھ السلام«الإمام الحسن بن علي ) ٤(
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  :ونقول

علیھ «إن الإمام الحسن  :إننا لا نشك في كذب الروایة التي تقول
علیھ «قد جرح في الدفاع عن عثمان، لأن الإمام علیاً » السلام
أحدھما ـ  ، وإن كان یمكن أن یكون قد أرسل ابنیھ ـ أو»السلام

لیعرضنا على عثمان أن یدافعا عنھ، فعرضا لھ المھمة، فردھما، ولم 
  .. یقبل منھما ذلك

ولعل الرواة قد زادوا على الروایة بعض ما ھو في مصلحة 
عثمان ـ وقد ذكرنا فیما سبق أنھا زیادات لا تجد ما یؤیدھا في الواقع 

  ..العملي

  :ومن النصوص التي تدل على ما نقول

انطلق یا : ثم دعا علي بابنھ الحسن، فقال«: ل ابن أعثمقاـ  ١
  !أفتحب أن أنصرك؟ : یقول لك أبي: ابني إلى عثمان، فقل لھ

لا، ما أرید  :فأقبل الحسن إلى عثمان برسالة أبیھ، فقال عثمان
  ..ذلك، لأني قد رأیت رسول االله

فسكت الحسن، وانصرف إلى أبیھ، فأخبره  :إلى أن قال
  . )١(»بذلك

في المنام » صلى االله علیھ وآلھ«أن رؤیا رسول االله  :یلاحظو
ربما تكون من زیادات الرواة، أو أن عثمان أراد أن یذكر ھذه 

                                      
  .٤٢٣ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٢٢٨ص ٢ج الفتوح لابن اعثم) ١(
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.. وربما.. الفضیلة لنفسھ، لتخویف أعدائھ من مغبة الإقدام على قتلھ
  ..وربما

ثم اقتحم الناس الدار على عثمان وھو «: قال ابن أعثم أیضاًـ  ٢
  . .صائم

والتفت عثمان إلى الحسن بن علي، وھو جالس  :أن قال إلى
سألتك باالله یا ابن الأخ إلا ما خرجت؟ فإني أعلم ما في : عنده، فقال

  ..قلب أبیك من الشفقة علیك

، وخرج معھ عبد االله بن »رضي االله عنھ«فخرج الحسن 
  . )١(»عمر

مرني : ثم دخل علیھ الحسن بن علي، فقال«: قال ابن قتیبةـ  ٣
ارجع یا ابن أخي، اجلس : فقال لھ عثمان. ما شئت، فإني طوع یدیكب

  . )٢(»في بیتك، حتى یأتي االله بأمره

سعد بن مالك، : وشمَّر أناس من الناس، فاستقتلوا، منھم«ـ  ٤
وأبو ھریرة، وزید بن ثابت، والحسن بن علي، فبعث إلیھم عثمان 

                                      
  . ٤٢٥ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٢٣١ص ٢ج الفتوح لابن اعثم) ١(
قیق تح( و ٤١ص ١ج )تحقیق الزیني( و ٣٩ص ١ج الإمامة والسیاسة) ٢(

 وحیاة الصحابة ٣٩٠ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ٥٨ص ١ج )الشیري
  . ٢٦٩ص ٢ج عن الریاض النضرة ١٣٤ص ٢ج
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  . )١(»بعزمھ لما انصرفوا، فانصرفوا

  .أن ائتني: ان إلى علي بن أبي طالببعث عثم«ـ  ٥

یا ابن أخي، أتقدر  :ھ عثمانفبعث حسیناً ابنھ، فلما جاءه، قال ل
  !على أن تمنعني من الناس؟

  .لا :قال

  .فأنت في حلٍ من بیعتي، فقل لأبیك یأتني :قال

. فجاء الحسین إلى علي، فأخبره بقول عثمان، فقام علي لیأتیھ
  .»..ذ بضبعیھ، یمنعھ من ذلكفقام إلیھ ابن الحنفیة، فأخ

  . )٢(أن قد قتل عثمان :وفي ھذه الأثناء جاء الصریخ

نظر مروان بن الحكم إلى «: قال أبو مخنف في روایتھـ  ٦
  !ما جاء بك؟: الحسین بن علي فقال

  .الوفاء ببیعتي :قال

  !اخرج عنا، أبوك یؤلب الناس علینا، وأنت ھاھنا معنا؟ :قال

  . )٣(»، فلست أرید قتالاً ولا آمر بھانصرف :وقال لھ عثمان

 :»علیھ السلام«لحسین ونحن وإن كنا نرى أن قول الإمام ا

                                      
سیف بن عمر لالفتنة ووقعة الجمل و ٣٨٩ص ٣مم والملوك جتاریخ الأ) ١(

   .٣٢١ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ٦٣صالضبي 
  . ٩٤ص ٥ج أنساب الأشراف) ٢(
  . ٧٨ص ٥ج أنساب الأشراف) ٣(
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غیر صحیح، فإنھ ـ إن كان قد بایع فإنما بایع مكرھاً، » الوفاء ببیعتي«
  ..تحت طائلة التھدید بالقتل، وھي بیعة باطلة

علیھ «على أنھ قد كان على مروان أن یتخذ من نصر الحسین 
لھ ذریعة للتشنیع على أبیھ، لو كان صادقاً فیما یدعیھ من » مالسلا

  ..تألیبھ الناس علیھم

  :ومن جھة أخرى نقول

وقد أرسل یطلب النجدة .. أن عثمان كان بصدد القتال :قد علمنا
  : من الأقطار، فلا یصح قول الروایة، إنھ قال

  .لست أرید قتالاً، ولا آمر بھ

تقدم یشیر إلى أن عثمان قد رفض  أن ما :غیر أن مما لا شك فیھ
وأنھما لم » علیھما السلام«مساعدة الإمام الحسن، أو ھو مع الحسین 

  . في دفع الثائرین عنھ» علیھما السلام«یشاركا 

ولعل العرض والرفض قد تعدد عدة مرات، كما أنھ لم یمكن تأیید 
ه قد جرح في ھذ» علیھ السلام«الروایة القائلة بأن الإمام الحسن 

بالنسبة إلیھ ولأخیھ ما كان، » علیھ السلام«القضیة، ثم كان من علي 
  . مما تقدمت الإشارة إلى أنھ مردود ومرفوض

قد ساعد على نجاة » علیھ السلام«نعم، ربما یكون الإمام الحسن 
البعض، من دون اشتراك في القتال، وإنما بما لھ من احترام خاص 

وبین مروان بن الحكم، قال في النفوس، ففي محاورة جرت بینھ 
أفلا أرقت دم من وثب على عثمان في «: لمروان» علیھ السلام«



  ٣٣٩                                              !..عن عثمان؟’ ھل دافع الحسنان : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدار، فذبحھ كما یذبح الجمل، وأنت تثغو ثغاء النعجة، وتنادي بالویل 
  . والثبور، كالأمة اللكعاء

لقد ارتعدت ! أو ناضلت عنھ بسھم؟! ألا دفعت عنھ بید؟
یستغیث العبد بربھ،  فرائصك، وغشي بصرك، فاستغثت بي كما

ولو رام ! فأنجیتك من القتل، ومنعتك منھ، ثم تحث معاویة على قتلي؟
  . )١(»..ذلك لذبح كما ذبح ابن عفان الخ

 
فإنَّ ثمة وجھة نظر أخرى جدیرة . وأما بالنسبة للدفاع عن عثمان

ومنطقیاً  بالتقدیر، وقمینة بأن تقدم تفسیراً صحیحاً، ومنطلقاً موضوعیاً
القاضي بعدم . في ھذه القضیة» علیھ السلام«لموقف أمیر المؤمنین 

الدخول المباشر للدفع عن عثمان، وبعدم الرضا عن الأسلوب الذي 
  . اتبع في قتلھ

  : وملخص ما یمكن اعتباره كافیاً لتبریر ھذا الموقف

، وإن كان لا یرى خلافة عثمان »علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین 
عیةً، وكان على اطلاع تام على جمیع المخالفات والتجاوزات، شر

  . التي حصلت في أیام حكمھ

أن الفساد قد استشرى، وتفاقم خطره، حتى لم  :ویرى رأي العین
  .. یعد من السھل تحملھ، أو الإغضاء عنھ

                                      
  . وفي ھامشھ عن المحاسن والأضداد ١٣٥ص ١ج المحاسن والمساوي) ١(



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٣٤٠
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أن علاج الأمر  :وإن كان یرى ذلك ـ إلا أنھ لم یكن یرى.. إنھ
  .. العنیف ھو الطریقة المثلى والفضلى بھذا الأسلوب الإنفعالي

إنھ استأثر فأساء  :عن عثمانقولھ » علیھ السلام«وقد نقل عنھ 
  . )١( الجزع) وجزعوا فأساؤوا(الأثرة، وجزعتم فأسأتم 

إلا لأن قتل عثمان في تلك الظروف، وعلى النحو  ..وما ذلك
أن  الذي كان، لم یكن بالذي یخدم قضیة الإسلام، بل كان من شأنھ

إذ ھو یعطي الفرصة لأولئك .. یلحق بھ ضرراً فادحاً، وجسیماً
المترصدین من أصحاب المطامع والأھواء لإستغلال جھل الناس، 
وضعفھم، وظروف حیاتھم، وما تركتھ السیاسات من آثار سلبیة على 

الأمر .. مفاھیمھم، وفي عقلیتھم، ونظرتھم، وفي عقائدھم، وغیر ذلك
ولئك المترصدین، لرفع شعار الأخذ بثارات الذي ھیأ الفرصة لأ

عثمان، واتخاذ ذلك ذریعة للوقوف في وجھ الشرعیة المتمثلة بأمیر 
، وإلقاء الشبھات والتشكیكات حول موقفھ »علیھ السلام«المؤمنین 

وھذا ما حصل بالفعل، ونشأت عنھ .. »علیھ السلام«وموقف أصحابھ 
  ..حو الذي سجلھ التاریخحروب الجمل، وصفین، والنھروان، على الن

                                      
مصباح البلاغة و ٧٦و  ٧٥ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع) ١(

 ١٨١صبن طاووس لاكشف المحجة و ٨١ص ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(
 ٥جنھج السعادة و ٦٩ص ٩جالغدیر و ٤٩٩ص ٣١ج بحار الأنوارو

 ٢جسیر أعلام النبلاء و ١٢٦ص ٢ج ليللمعتزشرح نھج البلاغة و ٢٢٢ص
   .٥٢٧ص



  ٣٤١                                              !..عن عثمان؟’ ھل دافع الحسنان : الفصل الأول
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ولو أنھم اكتفوا بخلع عثمان، ولم یقتلوه لكفاھم ذلك، ولكن الأمور 
لم تقف عند ھذا الحد، ولربما كان ذلك أمراً مدبراً بلیل، خصوصاً من 

وبرضى من معاویة وعمرو بن العاص .. قبل طلحة والزبیر
  ..وغیرھم

ذلك كلھ،  واقفاً على» علیھ السلام«وقد كان أمیر المؤمنین 
: بصورة تامة، حتى انھ حینما جاءه الیمنیون لتھنئتھ بالخلافة، قال لھم

إنكم صنادید الیمن وساداتھا، فلیت شعري، إن دھمنا أمر من الأمور «
أنھ : مما یعني.. )١(»كیف صبركم على ضرب الطلا، وطعن الكلا

 كان یتوقع منذئذٍ حروباً، لا بد لھ من خوضھا، ضد» علیھ السلام«
  . أصحاب المطامع والمنحرفین

وقد كان ذلك بطبیعة الحال وَبَالاً على الإسلام، وعلى المسلمین، 
وسبباً للكثیر من المصائب والبلایا، التي لا یزال یعاني الإسلام 

  .. والمسلمون من آثارھا

لم یكن یرغب في قتل » علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین  :فاتضح
علیھما «دثت، وإذا كان قد أرسل الحسنین عثمان بھذه الصورة التي ح

لیعرضا علیھ الذب عنھ، فلم یرض بذلك عثمان، فسببھ ھو » السلام
.. و.. أن یعرف الناس أن ما سوف یدعیھ بنو أمیة وطلحة والزبیر و

وقد بلغ في دفاعھ عنھ حتى لا .. علیھ في أمر عثمان لا صحة لھ ھذا

                                      
  . ٤٤١ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٢٥٥ص ٢ج الفتوح لابن أعثم) ١(
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ما كان أحد «: بذلك ویقول یقتل بھذا النحو حداً جعل مروان یعترف
  .أدفع عن عثمان من علي

  !ما لكم تسبونھ على المنابر؟ :فقیل لھ

  .)١(»إنھ لا یستقیم لنا الأمر إلا بذلك :قال

وااللهِ، لقد دفعت عنھ، حتى خشیت « :»علیھ السلام«ویقول علي 
  .)٢(»أن أكون آثماً

حح وھو إنما یدفع عنھ بالطلب من عثمان أن یصلح الأمور، ویص
ویطمئن الناس إلى مصیرھم .. الأخطاء، ویبعد بطانة السوء عنھ

  ..ومستقبلھم

كما أنھ من جھة أخرى لم یكن یرید أن تكون محاولاتھ دفع القتل 
عن عثمان، موجباً لفھم خاطيء لحقیقة رأیھ في عثمان، وفي 

                                      
) قم ـدار الثقافة ط (و  ٨٨ص والنصائح الكافیة ٥٣ص الصواعق المحرقة) ١(

شرح : وراجع ٢٦٤و  ١٤٧ص ٧جر ـالغدی، ودارقطنيـعن ال ١١٤ص
 ٢٨٣صلجاحظ لعثمانیة الو ٢٢٠ص ١٣ج للمعتزليالبلاغة = = نھج 

  . ٤٦١ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و
 ٩وج ٣٨١ص ٨جالغدیر و ٢٣٣ص ٢ج) بشرح عبده( نھج البلاغة) ٢(

 ٤٧٣ص ٣١جبحار الأنوار و ٢٩٦ص ١٣جشرح نھج البلاغة و ٦٩ص
عن العدید من المصادر، وبھج  ١٨٩ص ٣ج ومصادر نھج البلاغة

زلت أذب عنھ حتى إني  واالله، ما: عن الطبري، وفیھ ٧٩ص ٦ج الصباغة
  .. لأستحي الخ



  ٣٤٣                                              !..عن عثمان؟’ ھل دافع الحسنان : الفصل الأول
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فكان یذكر تلك المخالفات تصریحاً تارة، وتلویحاً أخرى، .. مخالفاتھ
ائلیھ عن أمر عثمان بأجوبة صریحة أحیاناً، ومبھمة أحیاناً ویجیب س

أخرى، أو على الأقل لا تسمح بالتشبث بھا واستغلالھا، من قبل 
  .. )١(المغرضین والمستغلین

لم یكن یسكت عن تلك المخالفات التي كان » علیھ السلام«إنھ 
 یجھر» علیھ السلام«بل ما انفك .. یرى بھا خطراً داھماً ومدمراً

بالحقیقة مرة بعد أخرى، وقد حاول إسداء النصیحة لعثمان في العدید 
من المناسبات، حتى ضاق عثمان بھ ذرعاً، فأمره أن یخرج إلى 

  .)٢(أرضھ بینبع

بأن عثمان قد واجھ الإمام الحسن  :كما أن النصوص صرحت
كان عليٌّ كلما «بأنھ لا یرغب بنصائح أبیھ، فقد » علیھ السلام«

إلیھ، » علیھ السلام«س إلیھ أمر عثمان، أرسل ابنھ الحسن اشتكى النا
ونحن ! إن أباك یرى أن أحداً لا یعلم ما یعلم؟: فلما أكثر علیھ، قال

  .أعلم بما نفعل، فكف عنا

                                      
  . ٧٧ـ  ٦٩ص ٩ج كتاب الغدیر: راجع ھذه الأجوبة في) ١(
 ٤٧٣ص ٣١جبحار الأنوار و ٢٣٣ص ٢ج) بشرح عبده( غةنھج البلا) ٢(

 ٧٩ص ٦ج وبھج الصباغة ٢٩٦ص ١٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
عن العدید من  ١٨٩ص ٣ج عن الطبري، ومصادر نھج البلاغة

  . عن مصادر أخرى أیضاً ٦٩و  ٦٢ـ  ٦٠ص ٩ج در، والغدیرالمصا
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  . )١(»..فلم یبعث علي ابنھ في شيء بعد ذلك

نصرتھما » علیھما السلام«أن عرض الحسنین  :یتضح.. وھكذا
من أبیھما أمیر المؤمنین صلوات االله وسلامھ على عثمان كان بأمر 

، الذي ھو »علیھم السلام«علیھ، وھذا منسجم كل الإنسجام مع خطھم 
وھو یدخل في عداد تضحیاتھما . خط الإسلام الصافي، والصحیح

الجسام ـ وما أكثرھا ـ في سبیل ھذا الدین، ومن أجل إعلاء كلمة 
  ..الحق

 
أن قتل : إن معاویة قد أدرك منذ البدایة :بعیداً إذا قلنا ولا نذھب

عثمان یخدم مصالحھ وأھدافھ، وأنھ كان یرغب في أن یتم على 
  :ویشھد لما نقول.. عثمان ما تم

إن عثمان قد استنجده، فتلكأ عنھ، وتربص بھ، ثم أرسل ـ  ١
وحذر قائده من أن . جیشاً، وأمره بالمقام بذي خشب، ولا یتجاوزھا

  .الشاھد یرى ما لا یرى الغائب، فإنني أنا الشاھد وأنت الغائب«: یقول

فأقام بذي خشب، حتى قتل عثمان، فاستقدمھ حینئذٍ معاویة،  :لقا
وإنما صنع ذلك معاویة . فعاد إلى الشام بالجیش الذي كان أرسل معھ

                                      
 وعن الإمامة والسیاسة ٢٧٤ص ٢الفرید ج عن العقد ٧١ص ٩ج الغدیر) ١(

  .١٨٠ص ٢جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٣٠ص ١ج



  ٣٤٥                                              !..عن عثمان؟’ ھل دافع الحسنان : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )١(»لیقتل عثمان، فیدعو إلى نفسھ

ولعمري، ما «: إلیھ» لامعلیھ الس«كتب علي أمیر المؤمنین ـ  ٢
قتلھ غیرك، ولا خَذَلَھُ سواك، ولقد تربصت بھ الدوائر، وتمنیت لھ 

  . )٢(»الأماني

إنك إنما نصرت عثمان «: فیما كتبھ لھ» علیھ السلام«وعنھ ـ  ٣
  . )٣(»حینما كان النصر لك، وخذلتھ حینما كان النصر لھ

                                      
 ٩٨ص ٣٣جبحار الأنوار و ١٥٤ص ١٦ج للمعتزليالبلاغة شرح نھج ) ١(

والنصائح  ١٢٨٩ص ٤جة بن شبلاتاریخ المدینة و ١٥٠ص ٩جالغدیر و
 سیرة وتاریخ ،عن البلاذري، والإمام علي بن أبي طالب ٢٠ص الكافیة

  . ١٦٦ص
دار إحیاء الكتب ط (و  ٤١١ص ٣ج) ط قدیم( للمعتزلي البلاغةشرح نھج  )٢(

عن  ٢٠ص والنصائح الكافیة ١٥٠ص ٩ج والغدیر ٨٤ص ١٥ج) العربیة
ام علي بن أبي طالب الكامل، والبیھقي في المحاسن والمساوي، والإم

مصباح البلاغة معتزلي، وعن ال ١٦٧ص سیرة وتاریخ» علیھ السلام«
  .١٢٥ص ٣٣جبحار الأنوار و ٥٦ص ٤ج) البلاغة= = مستدرك نھج (

مستدرك (مصباح البلاغة و ٦٢ص ٣ج) بشرح عبده( نھج البلاغة: راجع) ٣(

بحار و ٢٦٥ص ١جلطبرسي لحتجاج الإو ٥٥ص ٤ج) نھج البلاغة
 ١٦٨ص ٤جنھج السعادة و ١٤٩ص ٩جالغدیر و ٩٨ص ٣٣جر الأنوا

وشرح نھج  ٤٠ص) قم ـدار الثقافة ط (و  ٢٠ص والنصائح الكافیة
 ١٦ج لمعتزلينھج البلاغة لشرح و ٨١ص ٥البلاغة لابن میثم ج

  .١٥٣ص



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٣٤٦
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قتلة فما نحن و«: وكتب أبو أیوب الأنصاري لمعاویةـ  ٤
إن الذي تربص بعثمان، وثبط أھل الشام عن نصرتھ لأنت ! عثمان؟

  .)١(»..الخ

إنك لا تجد شیئاً تستغوي بھ «: وكتب إلیھ شبث بن ربعيـ  ٥
: الناس، وتستمیل لھ أھواءھم، وتستخلص بھ طاعتھم، إلا أن قلت لھم

قتل إمامكم مظلوماً، فھلموا نطلب بدمھ، فاستجاب لك سفھاء طغام 
وقد علمنا أنك قد أبطأت عنھ بالنصر، وأحببت لھ القتل بھذه  رذال،

  .)٢(»المنزلة التي تطلب

فلما جاء معاویة الكتاب تربص بھ، وكره : وقال الطبريـ  ٦
وقد علم . »صلى االله علیھ وآلھ«إظھار مخالفة أصحاب رسول االله 

                                      
 و ٩٧ص ١ج )تحقیق الزیني(و  ١١٠و  ١٠٩ص ١ج الإمامة والسیاسة) ١(

عنھ، وعن شرح  ١٥١ص ٩ج والغدیر ١٣٠ص ١ج )تحقیق الشیري(
 ٣٢جبحار الأنوار و ٤٤ص ٨وج ٢٨١ص ١ج للمعتزلي البلاغةنھج 

 ٢٨٦ص ٦جأعیان الشیعة و ٣١٩صالدرجات الرفیعة و ٥٠٢ص
  . ٣٦٨صلمنقري لصفین و

والغدیر  ٥٧٠ص ٣لأمم والملوك جوتاریخ ا ١٨٨و  ١٨٧صفین للمنقري ص) ٢(

 ٢٨٦ص ٣ثیر جعنھما، والكامل لابن الأ ٣٠٧ص ١٠وج ١٥٠ص= = ٩ج
 ٤٤٩ص ٣٢جبحار الأنوار و ١٥ص ٤وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج

 ١جأعیان الشیعة و ٤٢٧ص ٢جمواقف الشیعة و ٤٢النصائح الكافیة صو
  . ٣٣٥ص ٥جمستدرك سفینة البحار و ٤٨٢ص



  ٣٤٧                                              !..عن عثمان؟’ ھل دافع الحسنان : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )١(..فلما أبطأ أمره على عثمان الخ. اجتماعھم

فأقسم باالله، لأنت المتربص بقتلھ، ..«: عباس وكتب إلیھ ابنـ  ٧
  ..والمحب لھلاكھ، والحابس الناس قِبَلك عنھ على بصیرة من أمره

ولقد أتاك كتابھ وصریخھ، یستغیث بك ویستصرخ، فما حفلت 
فإن یك قتل مظلوماً فأنت أظلم .. فقتل كما كنت أردت.. بھ

  . )٢(»الظالمین

  .)٣(فیھ ذلك أیضاًولابن عباس كتاب آخر یذكر لھ ـ  ٨

: إنھ لما نُعِيَ عثمان إلى معاویة: كما أن المنقري یقولـ  ٩

                                      
 ٩جالغدیر و ٤٠٢ص ٣ج) مؤسسة الأعلميط (تاریخ الأمم والملوك  )١(

  . ١٩٠ص
 ٩٩ص ٣٣بحار الأنوار جو ١٥٥و  ١٥٤ص ١٦تزلي جشرح نھج البلاغة للمع) ٢(

 ١٣٤ص ٩جالغدیر  عنھ، و ١٦٧والإمام علي بن أبي طالب، سیرة وتاریخ ص
  . ١٥٠و 

ط مركز (و  ١٨١والمناقب للخوارزمي ص ٢٥٦ص ٣الفتوح لابن أعثم ج) ٣(

تحقیق ( و ١١٣ص ١والإمامة والسیاسة ج ٢٥٧ص) النشر الإسلامي
وشرح نھج  ١٣٣ص ١ج )ق الشیريتحقی(و  ١٠٠ص ١ج )الزیني

 ٣٢٥ص ١٠وج ١٥٠ص ٩والغدیر ج ٦٦ص ٨البلاغة للمعتزلي ج
 ٤١٥لمنقري صلصفین و ٥٥ص ٨وج= =  ٥٠٤ص ١جأعیان الشیعة و
 ٣١ج )الملحقات(إحقاق الحق  شرحو ١١٣صالدرجات الرفیعة و

  . ٣٧٢ص
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ضاق معاویة صدراً بما أتاه، وندم على خذلانھ عثمان، وقال في «
  : جملة أبیات لھ

وقصـري فیـھ حسـرة   ندمـت علـى ما كان من تبعي الھوى 
   )١(وعـویل

عن سبب عدم وحینما سأل معاویة أبا الطفیل الكناني ـ  ١٠
منعني ما منعك، إذ تربَّصُ بھ ریب المنون، «: نصره عثمان، قال لھ

  . وأنت بالشام

  !أو ما ترى طلبي بدمھ نصرة لھ؟ :قال

أنت وعثمان كما قال الشاعر  :فضحك أبو الطفیل، ثم قال
  : الجعدي

اتـي مـا زودتـنـي ـوفي حی   لا ألفـیـنك بعـد المـوت تـنـدبـني 
   )٢(زادا

                                      
 ١٦٦ص والإمام علي بن أبي طالب سیرة وتاریخ ٧٩للمنقري ص صفین) ١(

  . ٢٦٦ص ٢ج والفتوح لابن أعثم ١٥١ص ٩ج والغدیر ،عنھ ١٦٧و
) قم ـدار الثقافة ط (و  ٢١ص والنصائح الكافیة ٢٠ص ٣ج مروج الذھب )٢(

 والإمام علي بن أبي طالب سیرة وتاریخ ٣٠ص ٤ج والعقد الفرید ٤١ص
 عن تاریخ الخلفاء للسیوطي ١٤٠و  ١٣٩ص ٩ج والغدیر ١٦٨ص
 ٢٦ج )ط دار الفكر(و  ٢٠١ص ٧جمدینة دمشق وتاریخ  ٣٣ص
 و ١٥١ص ١ج ستیعاب في الكنى، والإمامة والسیاسةوعن الإ ١١٧ص

مختصر و ٢١٥ص ١ج) تحقیق الشیري(و  ١٦٥ص ١ج )تحقیق الزیني(



  ٣٤٩                                              !..عن عثمان؟’ ھل دافع الحسنان : الفصل الأول
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أن معاویة أمر الجیش بالمقام في أوائل : ذكر الیعقوبيـ  ١١
الشام، وأن یكونوا مكانھم، حتى یأتي عثمان لیعرف صحة الأمر، 

قد قدمت لأعرف رأیك وأعود : فأتى عثمان وسألھ عن المدة، فقال
أنا : لا واالله، ولكنك أردت أن أقتل فتقول«: قال. إلیھم، فأجیئك بھم

  .)١(»..بالناس، فرجع ولم یعد إلیھ حتى قتلإرجع فجئني . ولي الثار

بأنھ قعد عن : وقد اعترف معاویة نفسھ للحجاج بن خزیمةـ  ١٢
، وھي )٢(عثمان، وقد استغاث بھ فلم یجبھ، وأنھ قال في ذلك أبیاتاً

  . الأبیات اللامیة التي أشرنا إلیھا آنفاً

بأن جمیع عمال عثمان وأمراءه قد  :وصرح الشھرستانيـ  ١٣
معاویة، وسعد بن أبي : ، وھم»ذلوه، ورفضوه حتى أتى قدره علیھخ«

وقاص، والولید بن عقبة، وعبد االله بن عامر، وعبد االله بن سعد بن 
  . )٣(أبي سرح

وقال لھ ابن عباس في المدینة، حینما اتھم بني ھاشم بقتل ـ  ١٤

                                      
 ٤جمستدركات علم رجال الحدیث و ٢٦صأخبار شعراء الشیعة 

  .  ٣٢٧ص
  . ١٧٥ص ٢ج تاریخ الیعقوبي) ١(
  . ٤٤٦ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٢٦٥ص ٢ج الفتوح لابن أعثم) ٢(
» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٢٦ص ١الملل والنحل للشھرستاني ج )٣(

الشیعة في التاریخ : وراجع ھامش ٦٩ص ١١الغدیر جو ٣٥٨صلشیرواني ل
  . ١٤٢ص
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أنت قتلت عثمان، ثم قمت تغمص على الناس أنك تطلب «: عثمان
  . )١(»كسر معاویةبدمھ، فان

ولعمري یا معاویة، ما ..«: وكتب محمد بن مسلمة لمعاویة ـ ١٥
طلبت إلا الدنیا، ولا اتبعت إلا الھوى، ولئن كنت نصرت عثمان میتاً، 

  . )٢(»خذلتھ حیاً

أما بعد، «: إلیھ» علیھ السلام«ومن كتاب لأمیر المؤمنین ـ  ١٦
ألحقك بھ على مثل  فواالله ما قتل ابن عمك غیرك، وإني لأرجو أن

  . )٣(»ذنبھ، وأعظم من خطیئتھ

كما أن الأصبغ بن نباتھ واجھھ بمثل ما تقدم عن غیر  ـ ١٧
  .)٤(واحد

                                      
   .٢٢٣و  ٢٢٢ص ٢ج تاریخ الیعقوبي) ١(
 ١ج )تحقیق الشیري( و ٩١ص ١ج )تحقیق الزیني( الإمامة والسیاسة) ٢(

  .  ٥٣١ص ٢جأعثم لابن كتاب الفتوح و ٣٣٣ص ١٠ج والغدیر ١٢١ص
 ٧٩ص ٤جنھج السعادة و ٣٣٤ص ٤والعقد الفرید ج ٧٦ص ٩الغدیر ج) ٣(

ط (وفي  ٢٢٣ص ٢ج) أخرىط (وفي  ١٠٧ص ٣ج) ٢ط (العقد الفرید و
 ١من جمھرة الرسائل ج) ٤٢٩(ورواه عنھ تحت الرقم  ،٧٧ص ٥ج) غیرھا

  . ٤١٧ص
ط (و ١٣٥و  ١٣٤ص خوارزميللمناقب الو ٨٥ص اصتذكرة الخو) ٤(

 ١جغایة المرام و ٢٠٣ص ١جالغدیر و ٢٠٥ص) مركز النشر الإسلامي
  . ١٢٦صكشف المھم في طریق خبر غدیر خم و ٢٨٦ص



  ٣٥١                                              !..عن عثمان؟’ ھل دافع الحسنان : الفصل الأول
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ثم «: قال لھ» علیھ السلام«فإن الإمام الحسن .. وكذلك ـ ١٨
  . )١(»ولاك عثمان فتربصت علیھ

  : وقال معاویة لعمرو بن العاص ـ ١٩

  .في أیدینا، ونلزمھ قتل عثمانصدقت، ولكننا نقاتلھ على ما «

وا سوأتاه، إن أحق الناس ألا یذكر عثمان لا أنا ولا  :قال عمرو
  . أنت

  .ولم؟ ویحك :قال

أما أنت فخذلتھ ومعك أھل الشام، حتى استغاث بیزید بن  :قال
  . أسد البجلي، فسار إلیھ

  .وأما أنا فتركتھ عیاناً، وھربت إلى فلسطین

  . )٢(»..ا الخدعني من ھذ :فقال معاویة

ولما وصلت رسالة عثمان الإستنجادیة إلى معاویة، قال لھ ـ  ٢٠
یا معاویة، إن عثمان مقتول، فانظر فیما كتبت «: المسور بن مخرمة

  .بھ إلیھ

                                      
حتجاج الإ: وراجع ١٦٩ص ١٠جالغدیر و ٢٠١ص تذكرة الخواص) ١(

  .  ٧٩ص ٤٤جبحار الأنوار و ٤٠٩ص ١جلطبرسي ل
تحقیق ( و ٩٨ص ١ج والإمامة والسیاسة ١٨٦ص ٢ج تاریخ الیعقوبي) ٢(

 ٢جنھج السعادة و ١١٨ص ١ج )تحقیق الشیري( و ٨٨ص ١ج )الزیني
  . ٢٨٧ص) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٧٤ص ٣جنساب الأشراف وأ ٦٤ص
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إن عثمان بدأ فعمل بما : یا مسور، إني مصرح :فقال معاویة
أرد ما یحب االله ویرضاه، ثم غیر وبدل، فغیر االله علیھ، أفیتھیأ لي أن 

  . )١(!؟»غیر االله عز وجل

  !!. فھو یستدل بالجبر من أجل تبریر تخاذلھ عن نصر عثمان

  ..وحسبنا ما ذكرناه، فإن الحر تكفیھ الإشارة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
حیاة و ٤١٧ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٢٢٨ص ٢ج الفتوح لابن أعثم) ١(

  .٣٨٦ص ١جلقرشي ل» علیھ السلام«الإمام الحسین 



  ٣٥٣                                              !..عن عثمان؟’ ھل دافع الحسنان : الفصل الأول
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 
  

 
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 
كان یجھر بمؤاخذاتھ » علیھ السلام«من أن علیاً  إنھ بالرغم

لعثمان، ورغم أن الخصوم كانوا یحاولون التشبث حتى بالأكاذیب 
، واتھامھ »علیھ السلام«والإفتراءات والأباطیل لتشویھ صورة علي 

بالباطل في موضوع قتل عثمان وغیره، فإن ذلك لم یمنعھ من الجھر 
، بالإضافة إلى »حمال خطایا«بحقیقة رأیھ فیھ حیث وصفھ بأنھ 

كلمات أخرى اطلقھا حولھ، لا نرى حاجة للتعرض لھا في ھذا 
  .. الفصل

غیر آبھ .. للناس بنمط التعامل الذي اختاره تجاھھ ومعھ ثم صرح
ـ » علیھ السلام«بكل ما یثار من عجیج، وما یفتعل من ضجیج، فإنھ 
في عنقھ لا بد من بالرغم من ذلك ـ كان یرى أن الحق والحقیقة امانة 

أدائھا إلى أھلھا على أكمل وجھ وأتمھ، وھذا ما كان یمارسھ 
  ..»علیھ السلام«باستمرار طیلة حیاتھ 

حمال « :ونعرض في ھذا الفصل إلى كلمتھ المشار إلیھا
ثم إلى كلمتھ الأخرى التي تشیر إلى النھج الذي اختاره » الخطایا

  :للتعامل معھ، فنقول



  ٣٥٧                                          )..حمال الخطایا(العتاب والإستعتاب لـ : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
علیھ «جاء رجل إلى علي  :ن إسماعیل بن أبي خالد قالع
لا واالله لا أعود ! حمال الخطایا؟: یستشفع بھ إلى عثمان، فقال» السلام

  .إلیھ أبداً

  .)١(فآیسھ منھ

بحمال الخطایا في خطبة لھ على منبر » علیھ السلام«وقد وصفھ 
  .)٢(الكوفة أیضاً، فراجع

یرید أن یبلغ كلامھ ھذا  كان» علیھ السلام«أنھ  :ومن الواضح
عثمان، لیكون حجة علیھ، من باب الأمر بالمعروف والنھي عن 

  ..المنكر

أن من حقھم الإعتراض على : أن یعرف الناس :ویرید أیضاً
الخطأ، وأن المقام والمنصب لا یعطي حصانة لصاحبھ، ولا ینأى بھ 

  ..عن الحساب والمؤاخذة

                                      
لشیرازي لكتاب الأربعین و ١٧ص ٩شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

 .١٧٣ص ١جنھج السعادة و ٥٨٥ص
 ٤٠ص ١جلثقفي لالغارات و ١٩٤ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )٢(

الغدیر و ٥٠ص ٣٤وج ٣٠٧و  ٢٦٨و  ٢٦٧ص ٣١بحار الأنوار جو
 ٢٩٤صتقریب المعارف و ٥٢٢ص ٢جنھج السعادة و ٧٢ص ٩ج
 .٢٠١ص ٧ج )الملحقات(اق الحق شرح إحقو
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منحى سلبیاً، بعد أن لم  أن تتخذ مقاومتھ للمنكر :ویرید كذلك
یستجب عثمان لما ھو إیجابي منھا، وبذلك یكون قد استنفد جمیع 

  ..طرق ووسائل الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

 
أن حمال الخطایا ھو معاویة،  :زعم ابن أبي الحدید المعتزلي

ن، فقد قاتل لأنھم یحامون عن دم عثمان، ومن حامى عن دم إنسا: قال
  .علیھ

  :ونقول
  :إن ھذا باطل لما یلي

إنھ من التافھ البعید عن سیاق : قال الأمیني عن ھذا الحمل :أولاً
العربیة، نظیر تأویل معاویة الحدیث الوارد في عمار عن النبي 

، فإن معاویة بعد أن قتل )١(تقتلك الفئة الباغیة: »صلى االله علیھ وآلھ«
علیاً قتلھ، لأنھ ھو الذي رماه بین أسیافھم عماراً في صفین زعم أن 

                                      
 ٣٤٥ص ١ج تاریخ الخمیسو ١٤٢ص ٢ج بن ھشاملنبویة لاسیرة اال )١(

 ٧٢ص ٢ج والسیرة الحلبیة ٣٢٩ص ١ج والأعلاق النفیسة، ووفاء الوفاء
بن لاجواھر المطالب و ٥٠و  ٤٠ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و

 العقد الفریدعن  ٤٢٣ص ٨جشرح إحقاق الحق و ٤٤ص ٢جالدمشقي 
 .٢٠٤ص ٢ج )ط الشرقیة بمصر(



  ٣٥٩                                          )..حمال الخطایا(العتاب والإستعتاب لـ : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(، أو ھو الذي جاء بھ)رماحھم(

                                      
بحار الأنوار و ٢٦٨ص ١جحتجاج الإو ٣٥صمعاني الأخبار : راجع )١(

و  ٣١ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ٣٢و  ١٦و  ١٠و  ٧ص ٣٣ج
 ٦٢و  ٥٨ـ  ٥١و  ٤٨و  ٤٦و  ٤٣و  ٤١و  ٤٠و  ٣٧و  ٣٦و  ٣٣

الإمام علي و ٣٢٩ص ١جالغدیر و ٤١٦ص ٨ججامع أحادیث الشیعة و
 ٢٨٦صروضة الواعظین و= =  ٦٥٨صلھمداني لالب بن أبي ط

حمد أمسند و ٣١٩ص ٤جالعقد الفرید و ٣١١ص ٣جالكامل في التاریخ و
 ١٥٦و  ١٥٥ص ٢جلحاكم لالمستدرك و ١٩٩ص ٤وج ١٦١ص ٢ج

 ٧جمجمع الزوائد و ١٨٩ص ٨جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٣٨٧ص ٣وج
 ٩٦صالمعیار والموازنة و ٢٤٠ص ١١جلصنعاني لالمصنف و ٢٤٢ص

 ٢٦ص ٨للمعتزلي جشرح نھج البلاغة و ٤٤ص ٨جالمعجم الأوسط و
لجصاص لأحكام القرآن و ٤٧٤ص ٦جفیض القدیر و ٣٣٤ص ٢٠وج

الدرجات الرفیعة و ١٠٢٢ص ٧جبن حزم لاحكام الإو ٥٣٢ص ٣ج
بن حبان لاالثقات و ٢٥٣ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٢٨١ص

و  ٤٣١و  ٤٢٥و  ٤١٤ص ٤٣جتاریخ مدینة دمشق و ٢٩١ص ٢ج
 ١جلذھبي لسیر أعلام النبلاء و ١١٤ص ١٧جتھذیب الكمال و ٤٨٠

 ٧وج ٢٤٠ص ٦جالبدایة والنھایة و ٣١٧صنساب الأشراف وأ ٤٢٠ص
صفین و ٢٠١و  ٢٠٠ص ١٢جإمتاع الأسماع و ٣٠٠و  ٢٩٨ص

 ١١٠ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإو ٣٤٣ص للمنقري
 ١٥٩ص ٣جبن أعثم لاتوح كتاب الفو ١٤٦ص ١ج )تحقیق الشیري(و
 ٣٠٦صلراوندي لقصص الأنبیاء و ٢٣٤صلخوارزمي لالمناقب و
السیرة و ٣٤٤ص ٣جسبل الھدى والرشاد و ٢٦٣ص ١جكشف الغمة و
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إذا كان عثمان قد قتل مظلوماً، فما المانع من المطالبة بقتل  :ثانیاً
بقتل عبید االله بن عمر، » علیھ السلام«قاتلھ، تماماً كما طالب علي 

  .حین قتل جفینة، والھرمزان، وبنت أبي لؤلؤة

عبید » علیھ السلام«تجب عثمان لھذا الطلب، توعد وحین لم یس
االله بأن یقتص منھ حین یقدر علیھ، ولذلك انحاز إلى معاویة، وقاتل 

  ..في صفین، وقتل فیھا» علیھ السلام«علیاً 

إن معاویة لم یكتف بالمطالبة بقتل قتلة عثمان، بل  :إلا أن یقال
مام، وسفك بسبب تجاوز ذلك إلى تجییش الجیوش لقتال الخلیفة والإ

  ..ذلك دم عشرات الألوف من المسلمین

 
بأنھ ضعیف بقیس بن أبي  :وأورد المعتزلي على ھذا الحدیث

حازم، فإنھ ھو الذي روى حدیث رؤیة الناس ربھم یوم القیامة، كما 
  ..یرون القمر لیلة البدر، لا یضامون في رؤیتھ

مشایخ المعتزلي قد طعنوا بھذا الرجل، لأنھ كما أن المتكلمین من 
انفروا : سمعت علیاً یخطب على منبر الكوفة، ویقول: فاسق، لأنھ قال

إلى بقیة الأحزاب، فأبغضتھ، ودخل بغضھ في قلبي، ومن یبغض علیاً 
  .)١(لا تقبل روایتھ» علیھ السلام«

                                      
 .٣٩صالنصائح الكافیة و ٢٦٤ص ٢ج )ط دار المعرفة(الحلبیة 

 .١٩٥ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٧٣ص ٩الغدیر ج )١(



  ٣٦١                                          )..حمال الخطایا(العتاب والإستعتاب لـ : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول

ي إن حدیث الرؤیة مخرج ف :قال العلامة الأمیني ما ملخصھ
صحیحي البخاري ومسلم، ومسند أحمد وغیرھما، فلماذا لا یطعنون 
في أحادیث الصحاح لأجلھ، وقد روى البخاري عن عمران بن 

علیھ «حطان، مادح عبد الرحمان بن ملجم، لأجل قتلھ أمیر المؤمنین 
  ..فإذا كان فاسقاً فكیف یروي لھ البخاري.. »السلام

علیاً، فكیف یروي لھ  وإذا كان قیس بن حازم فاسقاً لبغضھ
وكیف یوثقھ أئمة الجرح .. أصحاب الصحاح في صحاحھم أیضاً

متقن الروایة، والحدیث عنھ من أصح : والتعدیل عندھم، وقالوا عنھ
كوفي جلیل، وقال ابن معین ثقة، وذكره : الإسناد، وقال ابن خراش

فیھ أجمعوا على الإحتجاج بھ، ومن تكلم : ابن حبَّان في الثقات، وقال
  .)١(فقد آذى نفسھ

ھي أن تضعیفاتھم لھذا أو ذاك ھي لاتھامھم إیاھم  :والحقیقة
بالتشیع، أو لروایة لھ في فضل علي، أو لمیل ـ ولو ضئیل ـ إلیھ، أو 
إذا اعتبروه متحاملاً على معاویة مثلاً، أو لروایتھ بعض ما جرى 

  .من حیف وظلم، أو نحو ذلك» علیھ السلام«على أھل البیت 

                                      
و  ٣٨٦ص ٨لتوثیقات مأخوذة من تھذیب التھذیب جوا ٧٣ص ٩ج: الغدیر )١(

 ٣٩٣ص ٣جعتدال میزان الإ: وراجع ٣٤٧ص ٣ج) ط دار الفكر(
 .٨٥صبن كیال الشافعي لاالكواكب النیرات و
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علیھ «ما التوثیقات، فھي لأكثر الناس حباً وتعلقاً، بمناوئي علي أ
، وإطراءً لمن حاربھ، أو آذاه، أو لمن عرفوا بانحرافھم »السلام

، أو لما دحي قاتلیھم، والموثقین لأمثال »علیھ السلام«الشدید عنھ 
عمر بن سعد قاتل الإمام الحسین، الذي وثقھ العجلي، وأمثال أبي 

  ..مران بن حطان، وأضرابھمالغادیة، وع

  ..وتلك ھي مجامیعھم الرجالیة شاھد صدق على ما نقول

 
  : نقول الخطایا حمال عثمان كون من المراد توضیح من وللمزید

  .قتلت إن بدمك الطلب لي اجعل« :لعثمان قال معاویة نإ

  . )١(»دمي یطل فلا قتلت، إن. لك ھذه نعم، :عثمان فقال

 حقد، وكل الشعار ھذا تحت حصل، قتال كل أن :ھذا ومعنى
 یاسر، بن عمار قتل ذلك ومن ،الأساس ھذا على قام وبلاء وفرقة،

 الإمام الشھداء سید وقتل یزید، وحكومة معاویة، لتمكین والتأسیس
ئر الجرائم سا ثم ،عاشوراء یوم وصحبھ» علیھ السلام« الحسین

 ـ إن كل ذلك ـ بسبب ھذا القرار وسواھم أمیة بنو اارتكبھ التي المآثمو
 غیر أو مباشرة، بصورة لذلك، والتوطئة التأسیس بمثابة جاء الذي

  .مباشرة

                                      
تحقیق ( و ٣٤ص ١ج )تحقیق الزیني(و  ٣١ص ١ج والسیاسة الإمامة )١(

 .٤٩ص ١ج )الشیري
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 فعن ،أیضاً المعنى بھذا» علیھ السلام« المؤمنین أمیر صرح وقد
 منبر على یقول» علیھ السلام« علیاً سمع أنھ: حازم أبي بن قیس

  :الكوفة

 الأحزاب، وبقیة الكفر، أئمة إلى انفروا اجرین،المھ أبناء یا«
 فوالذي. الخطایا حمال دم على یقاتل من إلى انفرواوأولیاء الشیطان، 

 لا القیامة، یومإلى  خطایاھم لیحمل إنھ النسمة، وبرأ الحبة، فلق
  .»شیئاً أوزارھم من ینقص

 بغضھ دخل الأحزاب بقیة إلى انفروا: قال سمعتھ ولما :قیس قال
  .)١(قلبي في

 نھج،ل یؤسس من أن على تدل التي النصوص من العدید وھناك
 طال مھما ،عنھ نشأالتي ت وزارالأو مآثمال یتحمل بعینھ، لمسار أو

 لا وواقعي صحیح أمر وھو. القیامة یوم إلى قائم أثر لھ دام ما الزمن،
  .اتتفال بأدنى یعلم كما ..العقلاءویرضاه  العقل، یأباه

× 
 لعلي عثمان عتاب شھدت :قال »رحمھ االله« عباس ابن عن

                                      
نھج السعادة : وراجع ١٩٥ و ١٩٤ ص ٢ج للمعتزلي البلاغة نھج شرح )١(

 ٥٠ص ٣٤جبحار الأنوار و ٤٠ص ١جلثقفي لالغارات و ٥٢٢ص ٢ج
الصلاح لأبي تقریب المعارف و ٧٢ص ٩جالغدیر و ٣٠٧ص ٣١وج

 .٢٠١ص ٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و و ٢٩٤صالحلبي 



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٣٦٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للفرقة تفتح أن االله نشدتك: قالھ ما بعض في قال یوماً،» علیھ السلام«
 االله لرسول طاعتك الخطاب وابن عتیقاً تطیع وأنت بك فلعھدي باباً،
 بك أمس وأنا منھما، واحد بدون ولست ،»صلى االله علیھ وآلھ«

  .صھراً إلیك وأقرب رحماً،

صلى االله علیھ « االله رسول جعلھ الأمر ھذا أن تزعم كنت فإن
 یركبا لم كانا فإن أقررت؛ ثم نازعت توفي حین رأیناك فقد لك،» وآلھ
 وإن بالطاعة، بخعتو بالبیعة، لھما أذعنت فكیف جدداً، الأمر من
 وقرابتي، وحسبي، دیني، في عنھما أقصر ولم ولیا، فیما أحسنا كانا

  .لھما كنت كما لي نفك

 باباً،لھا  أفتح أن االله فمعاذ الفرقة أما :»علیھ السلام« علي فقال
 وأھدیك عنھ، ورسولھ االله ینھاك عما أنھاك ولكني .سبیلاً إلیھا وأسھل

  .رشدك إلى

 االله رسول جعلھ ما أخذا كانا فإن الخطاب، وابن عتیق وأما
 ولھذا ومالي. سلمونوالم بذلك أعلم فأنت ،»صلى االله علیھ وآلھ«

  !!!حین منذ تركتھ وقد الأمر

 السھم أصاب فقد شرع، فیھ المسلمون بل حقي، یكون ألاّ مااف
  .)النحر ةنقر أي( رةثغال

 ونفضت. نفساً بھ طبت لھم، تركتھ فقد دونھم، حقي یكون أن وإما
  . استصلاحاً عنھ یدي

 الأمر، ھذا اولی إنھما كأحدھما، فلست وبینھما، بینك التسویة وأما
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  .اللجة في السابح عوم وقومك فیھ وعمت عنھ، وأھلھما أنفسھما اظلفف

 كظمئ إلا عمرك من بقي ھل وانظرـ  عمرو أباـ  االله إلى فارجع
 عن أمیة بني سفھاء تنھى ألا !متى؟ وإلى !متى؟ فحتى الحمار،
 من عامل ظلم لو واالله. وأموالھم وأبشارھم، المسلمین، أعراض
  .وبینك بینھ مشتركاً إثمھ نالك الشمس تغرب حیث عمالك

 من واعزل وافعل، ،ىالعتب لك: عثمان فقال :عباس ابن قال
  .المسلمون ویكرھھ تكرھھ، من كل عمالي

 علیك یجترئ :وقال ،ذلك نع الحكم بن مروان فصده افترقا، ثم
  .)١(منھم أحداً تعزل فلا الناس،

  :ونقول
  : فنقول یح،التوض بعض إلى النصھذا  یحتاج قد

 یفتح لا أن» علیھ السلام« علي من للطلب عثمان دعا ما إنـ  ١
 معھ بیذلھا» علیھ السلام« كان التي المحاولات تلك ھو باباً للفرقة
 المنكرات نعمو عمالھ، لمحاسبة عثمان دفعلو المخالفات، حدوث لمنع
تجاه » علیھ السلام« علي من یصدر لم إذ.. منھم تحصل كانت التي

  ..ذلك سوى شيء أيثمان ع

 حد على یطیعھ أن» علیھ السلام« علي من یرید عثمان إنـ  ٢

                                      
عن الواقدي في كتاب  ١٦و  ١٥ص ٩ج للمعتزلي البلاغة نھج شرح )١(

 .٢٢٨و  ٢٢٧صلشیرازي ل كتاب الأربعینالشورى، و
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 ولا أمر معھ لھ یكون فلا ،»صلى االله علیھ وآلھ« االله لرسول طاعتھ
 حد على كانت وعمر بكر لأبي طاعتھ بأن علیھ استدلقد و رأي،

 ھلأن ،منھما بذلك أولى وھو.. »صلى االله علیھ وآلھ« للرسول طاعتھ
  .صھراً إلیھ وأقرب رحماً، بھ أمس

علیھ « علي طاعة من المانع كانإن  أنھ عن عثمان تحدثـ  ٣
 كان فقد.. دونھ لعلي الحق أن ھو وعمر بكر لأبي كطاعتھلھ » السلام
 ثم قلیلاً، عارض وقد.. معھما» علیھ السلام«علي  رأي ھوھذا 

من  المانع كان وإنمعھ،  ذلك مثل یفعل لا لماذاف.. واطاع رضي
 تكن لم وسیرتھما سیرتھأن  ھو لھما ةطاعلل والداعيالطاعة لھ، 

  .وعصاه. أطاعھما فلماذا. حمیدة

 یقصر لم فإنھ كذلك، عثمان سیرةف حمیدة، سیرتھما كانت وإن
 كان كما یطیعھ لا فلماذا وحسبھ، قرابتھ في ولا دینھ، في عنھما
  !ا؟میطیعھ

 صھراً» علیھ السلام« علي لىإ أقرب أنھ من عثمان دعاها ماـ  ٤
أن زوجتي عثمان كانتا بنتي رسول : من أبي بكر، وعمر، لیس معناه

قد  كونھما، إذ یكفي لصحة ادعاء الصھریة »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
بحیث یحتاج من یرید الزواج إلى استئذانھ  الرسول بیت في تربتا
 كماق والآداب ـ ـ ولو تأدباً ورعایة للأخلا» صلى االله علیھ وآلھ«

  ..مرة من رثأك قلناه

 عثمان جدة أعني( وأمھا ،زیرك بنت روىأ ھي عثمان أم أن على
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.. »علیھ السلام« علي عمة فھي المطلب، عبد بنت حكیم أم ھي) لأمھ
علیھ « علي مع جتماعالإ وبالرحم ،ھذا ھو بالصھر المراد فلعل

  .مناف بعبد الأب قبل من» السلام

ى ینھ إنما أنھ على لیؤكد جاء» علیھ السلام« علي جواب إنـ  ٥
 عثمان فإن. عنھ »صلى االله علیھ وآلھ« ورسولھ االلهعما ینھاه  عثمان

 یتوقع أن ھفعلى ،إلیھا السبیل لوسھَّ للفرقة،باباً  فتحھو الذي  ھذا بعد
  ..بھ سعیداً یكون لن وحازماً، صریحاً موقفاً كلھا الأمة من

 من إلى یحتاج وأصبح .رشدهقد ضل عن  أنھ: أیضاً أعلمھ ثمـ  ٦
 إلا الإحسان جزاء وھل إلیھ، الإحسان مفردات من وھذا. إلیھ یھدیھ

  !.الإحسان؟

عثمان  أن إما: قال ، أبو بكر وعمرالشیخان فعلھ ما وحولـ  ٧
المنصوص  حقھ غصبا قدأنھما  »علیھ السلام«یرى كما یرى علي 

 المسلمین وسائر وعثمان الصحیح، ھو وھذا ،لھ ولھورس االلهعلیھ من 
علیھ « ویكون .علیھ النص ویعرفون ،الأمر ھذا حقیقة یعرفون

 والمسلمین الإسلام لمصلحة ،سكتطالب أولا بحقھ، ثم  قد» السلام
  .السنین تلك طیلة

 ھذا في اًحق» علیھ السلام« لعلي ما یكون عثمان لا یرىأو
 السھم أصاب فقدأو ( .مقتلاً نوالدی الحق من أصاب قد فیكون الأمر،
  ).الثغرة

 والأعلم، الأفضل لأنھ ،»علیھ السلام« لعلي الحقأو یكون 
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 والأتقى، والأعقل، والأحكم، والمعصوم، والمطھر والأشجع،
 رأى لأنھ ،حقھ ترك قد »علیھ السلام« فیكون.. و.. و. .رعووالأ

  .ھبحق یطالب اذا لالمف ،المصلحة تلك زالت فإذا. ذلك في الصلاح

 أنھما لأجل لیست لھما »علیھ السلام« طاعتھ أن على یدل وذلك
 ورعایة ،الدین وحفظ الأمور، استصلاح یرید لأنھ بل ذلك، یستحقان
  ..المسلمین مصلحة

منھما  أولى نھأ من عثمان ادعاه ما أبطل» علیھ السلام« إنھـ  ٨
 أن عن فضلاً ،علیھ لھما طاعة لا فإنھ ،»علیھ السلام« یطیعھ بأن

  .ذلك في منھما أولى یكون أن أو الطاعة، ھذه مثل لعثمان یكون

 أنفسھما اكفَّ لأنھما ،بھما نفسھ یسوي أن لعثمان یجوز لاو
 بالولایات، أقاربھما اختصاص وعن المسلمین، مال بیت عن وأھلھما

  ..اللجة في السابح عوم وقومھ ھو فیھ عام بل ،ذلك عثمان یفعل ولم

 الطاعة، حق تأكید في سبباً والصھر، القرابة تكون أن أماـ  ٩
 أصل أن كما. نفسھا في ذلك توجب لا لأنھا أیضاً، مرفوض فھو

 علي كف وقد مغتصب، حق ھو بل باطل، ولعثمان لھما الطاعة ثبوت
  ..استصلاحاً طلبھ عن» علیھ السلام«

 بھ دلاست ما كل أبطل أنھ من بالرغم» علیھ السلام« إنھـ  ١٠
 أنھ عملیة بصورة لھ حلوَّ بل بدأه، ما یواصل أن یحاول لم.. عثمان
 مساس دون من ،عثمان حال إصلاح إلى الرامي موقفھ في مستمر
 سفھاء ىینھ أن منھ وطلب وعظھ، حین وذلك.. السلطة في بموقعھ



  ٣٦٩                                          )..حمال الخطایا(العتاب والإستعتاب لـ : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ممارساتھم عنأمیة  بني

  :أموراً كلامھ تضمن وقد

  .فات ھو أناس سفھاءأنھ صرح بأن مصدر المخال :منھا

تصریحھ بأن ھؤلاء السفھاء المخالفین ھم بعض بنو  :ومنھا
  .أمیة، ولیس كلھم

 لھم،فعب برضاه ولا لھم، عثمان بمشاركة یصرح لم أن :منھاو
  . ینھھم لم نھإ :ھبقول اكتفى بل

 على یعتدون كانوا أمیة بني من السفھاء لئكوأ أن بیّن أنھ :ومنھا
 المطلوبو والمفروض. وأموالھم شارھم،وأب المسلمین، أعراض
 شعور مصدر یكونوا أن ھو السلطة في موقعھم بحكمـ  منھم والمتوقع

  ..والأنفس والأموال الأعراض، على بالأمن الناس

 لو حتى الظلم على بالإثم الھعمَّ یشارك أنھب عثمان علامإ :ومنھا
 عمالاست على قدرتھل. الشمس تغرب حیث ھعامل من لظلما ذلك صدر

 السفھاء، لدب والتدبیر، والحكمة العقل وأھل الأشرار، بدل الأخیار
  ..الأھواء وأصحاب ،شوالطی الرعونة وأھل

 
 من مسیره عند الكوفة أھل إلى» علیھ السلام« لھ كتاب من
  :البصرة إلى المدینة

 من رجلاً فكنت ،)أي عثمان( علیھ طعنوا الناس إن«
 أھون والزبیر طلحة وكان. عتابھ وأقل تابھ،عاست أكثر المھاجرین،
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  . )١(»..نیف الخالع حدائھما وأرفق الوجیف، فیھ سیرھما

  :ونقول

 
 من كواحد نفسھ جعل«: »علیھ السلام« إنھ :المعتزلي قال
 وھم بكر، أبي خلافة انعقدت منھم یسیر نفرب الذین المھاجرین عرض

  .)٢(»فیھ لدخولھم حجة الإجماع كان وإنما عقد،وال الحل أھل

  :جھات من باطل كلام وھو

 بحیث انعقدت قد بكر أبي خلافة إن: قال الذي من :فأولاً
 وأبي عمر، بیعة لمجرد للناس وملزمة االله، عند مرضیة أصبحت

  !..لھ؟ حضیر بن وأسید عبیدة،

 علیھ صلى االله« ورسولھ تعالى، االله رد قول بھا حصل بیعة فإنھا
 الحق، صاحب على تعد نتیجةأتت  وإنما. تدبیره بطالإو» وآلھ

  .العالمین نساء سیدة زوجتھ وضرب ومھاجمتھ،

                                      
مصباح البلاغة و ١رقم الكتاب ٢ص ٣ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

بحار و ٧١٨صلطوسي لالأمالي و ١٠٩ص ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(
 ٤جنھج السعادة و ١٠٤ص ٩جالغدیر و ٨٤و  ٧٢ص ٣٢جالأنوار 

لمفید لالجمل و ٦ص ١٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٥٦و  ٥٤ص
 .١٣١ص

 .٧ص ١٤ج للمعتزلي البلاغة نھج شرح )٢(
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  .»علیھ السلام« لعلي الغدیر یوم بیعتھم بھا نكثت بیعة أنھا كما

 ولیس ورسولھ، تعالى االله بید الأمر ھذا في والعقد الحل إن :ثانیاً
 النبي قالھ كما. یشاء حیث یضعھ تعالى الله الأمر ھذا لأن.. البشر بید
 اشترطوا حینبن صعصعة،  عامرلبني » صلى االله علیھ وآلھ«

.. بعده من الأمر لھم »صلى االله علیھ وآلھ«النبي  یجعل أن لإسلامھم
وقد ذكرنا ذلك في  ..لنفس السبب الطفیل بن لعامر أیضاً ذلك وقال
  .»ى االله علیھ وآلھصل«الصحیح من سیرة النبي الأعظم :كتابنا

 بالأمور یختص إنما ،)١(﴾وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ﴿: تعالى وقولھ
  ..منھا الخلافة ولیست إلیھم، العائدة

   !؟والعقد الحل أھل نالمھاجریخصوص  جعل الذي من :ثالثاً

أو المھاجرین ! ؟الأنصار والعقد الحل أھل یكن ولموَلِمَ 
   !والأنصار معاً؟

 فیكون الناس، بین التمییز یحصل وكیف !؟الناس من غیرھم أو
  !..منھم؟ كاذ یكون ولا د،ل والعقالح أھل من ھذا

 دخول إلى تستند الإجماع حجیة أن على الدلیل ما :رابعاً
  ! المجمعین؟ في المھاجرین

 حجیة سر ھو المجمعینفي  المعصوم دخول یكون لا ولم
  !!كما ھو مذھب الشیعة! ؟الاجماع

                                      
  .من سورة الشورى ٣٩الآیة ) ١(
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المراد بالاجماع ھو اجماع المسلمین بجمیع فئاتھم  :خامساً
وانتماءاتھم ومذاھبھم ومشاربھم، ولم یحصل إجماع كھذا على أبي 

وبني » علیھ السلام«بكر مع مخالفة سعد بن عبادة ومن معھ وعلي 
  ...ھاشم، وسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار وكثیرین آخرین

علیھ « أنھ مع اجرین،المھ من كانا والزبیر طلحة إن :سادساً
 عائشةأما .. الوجیف عثمان في سیرھما أھون بأن :یصرح» السلام

 الحال وكذلك.. كفر فقد لاًنعث اقتلوا: قالت حین عثمان، بقتل أمرت فقد
 وابن مسعود، وابن ذر، وأبي ،وعمار العاص، وبن لعمر بالنسبة
 على حرضوا الذین المھاجرین من وسواھموسعد  وحذیفة عوف

  .بقتلھ انتھت حتى بالأمور ودفعوا وكفروه، مان،عث

 ،المھاجرین من رجلاً نفسھ جعل حین» علیھ السلام« إنھ :اًسابع
 الزبیر، ولا طلحة ولا العاص، بن عمروأمثال  بھم یقصد لا

 والمقداد، ذر، وأبي وحذیفة، ،عمار مع نفسھ یجعل ھو بل .ھمءونظرا
 ینعقون الذین الرعاع والھمج ءالغوغا أیضاً بھم یقصد ولا.. ھمائونظر
  .ناعق كل مع

 
 نھأ: عتابھ وأقل استعتابھ، كثرأ :بقولھ أراد» علیھ السلام« إنھ

 الأمور، إصلاح منھ ویطلب المخالفات، عن عجالترا على حثھ یكثر
منھ  یطلبفھو . والتعدي الظلم من ومنعھم عمالھ، ایدي على والأخذ
  .عنھ الناس عتب ترفع أفعالاً
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 كان وإن علیھ، موجدتھ یظھر لا أنھ حیث من عتابھ، یقل وھو
 أن في توھماتھ لإبعاد وتوخیاً بھ، منھ رفقاً وذلك. موجدة لكل مستحقاً

 والأھواء الأغراض نطلقم من معھ یتعامل» علیھ السلام« یكون
  .الشخصیة

 كثرة معنى في یدخل الذي للتشدد نموذجاً» علیھ السلام« قدم ثم
 لحال وصفھب وذلك الشخصیة والموجدة الغضب وإظھار ،العتاب
 ثمفقد قتلوه لأجل طموحات شخصیة، .. عثمان مع والزبیر طلحة
 دم نأ مع ..منھ الناس أبرأ ھو ممن بدمھ، للطلب یأتون ھمأنفس ھؤلاء
  !!آخر شخص أي من أكثر الرجلین ھذین عند عثمان
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 
  

 

 
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                                                                                              ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٧٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٣٨٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
  ا

   ..أحداث جرت في الحصار :الفصل الثالث

  ٧  ..................................................  :یستقیل من الخلافة عثمان

  ١٠  .........................................................  :بدا لھ أن یتھم نفسھ

  ١٠  .........................................................  :×القرار عند علي 

  ١٢  ..............................................................  :طلحة والأشتر

  ١٣  ...................................................  :یستقیل ویستنجد مانعث

  ١٣  ...................................  :فیطمع طلحة والزبیر ×یتنحى علي 

  ١٧  ..........................  :یفرق الناس عن طلحة یوم الحصار ×علي 

  ٢٠  ..................................................................  :حق الإخـاء

  ٢١  ............................................  :انعثمیطلب ثأر  عثمانقاتل 

  ٢٣  ..................................  !:الناس عن طلحة؟ ×بماذا فرق علي 

  ٢٣  .................................................  :أقبح من ذنب طلحة عذر

  ٢٤  ....................................................  :عثمانل ×تصدیق علي 

  ٢٤  .......................................................  :لم یدم عثمانسرور 



                                                                                              ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٨١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ..إعتماد عثمان على معاویة :الفصل الرابع

  ٢٩  ................................................  :×یشیر بقتل علي  معاویة

  ٣٤  .........................................................  :المھاجرون التسعة

  ٣٤  ..........................................  !علیاً وسواه؟ عثمانلماذا یدعو 

  ٣٥  .............................................................  !!:یا ابن اللخناء

  ٣٨  ...............................................  :عثمانعلى  معاویةمشورة 

  ٣٩  ........................................................  :الأربعة آلاف مقاتل

  ٤١  ......................................................  :لمعاویة عثمانكتاب 

  ٤٤  ...................................................  :بمعاویةیستقوي  عثمان

   ..الوفد المصري وساطات مع :الفصل الخامس

  ٥٢  ..................................................  :ووفد المصریین ×علي 

  ٥٥  .....................................................  :المصریون غضبوا الله

  ٥٧  ......................................  :یرسل المغیرة إلى الثائرین عثمان

  ٥٨  .......................................  !!:ارجع یا فاجر!! ارجع یا فاسق

  ٦٠  ..........................................  :رو بن العاص لیس بمأمونعم

  ٦٢  ...........................................................  :مشورة ابن عمر

   ..بل حوبـة.. لیست توبـة :الفصل السادس

  ٦٧  ...............................................  :وعودتھ عنھا.. عثمانتوبة 



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٣٨٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٠  ..............................................................  :فرصة مروان

  ٧٣  ..........................................................  !:حیح؟أي ذلك ص

  ٧٤  ..................................................  :یكفرھم ویستحل دماءھم

  ٧٥  ...............................................................  :التكفیر متبادل

  ٧٦  ................................................  :من التكفیر ×موقف علي 

  ٧٩  ............................................................  :والطاعة.. البیعة

  ٨٠  .....................................................  :عثماند كلھا ضد البلا

  ٨٠  .........................................  :إن رجع ھؤلاء، فسیأتي غیرھم

  ٨١  .....................................................  :الإصرار حتى الموت

  ٨٢  ..........................................  :بل ینصر دینھ عثمانلا ینصر 

  ٨٢  ..........................................  :إفساد الدین والخدیعة عن العقل

  ٨٣  ......................................  !:؟عثمانإلى  ×لماذا لا یعود علي 

  ٨٤  ...................................................  :قطعت رحمي وخذلتني

  ٨٥  ...............................................  :المطاولة إلى أن یأتي المدد

  ٨٥  ........................................................  !:ھل الخداع حلال؟

  ٨٦  ................................................................  :یقسم ویحنث

  ٨٦  ......................................................  :دلالات حنث الإیمان

  ٨٨  ..........................................................  :الشروط الفاضحة



                                                                                              ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٨٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ..ویستنجد بھ ×عثمان یشكو علیاً  :الفصل السابع

  ٩٣  .........................................  :×عثمان یشكو ویضج من علي 

  ١٠١  ........................................  :&للعباس  ×عثمان یشكو علیاً 

  ١٠٦  ............................................  :یرید مقاطعة عثمان ×علي 

  ١١٨  ........................................  :في مرضھ ×عثمان یعود علیاً 

  ١٢٩  ....................................  :أقول ما تكره، ولك عندي ما تحب

  ..×إیضاحات لمواقف علي  :الثامن الفصل

  ١٣٤  ......................................................................  :بـدایـة

  ١٣٤  .............................................  :كان على عثمان أن یعتزل

  ١٣٧  .....................................................  :لا ینكث الإمام بیعتھ

  ١٣٨  ............................  :یأنف لنفسھ ما جرى على عثمان ×علي 

  ١٤١  ..............................................................  :رمتني بدائھا

  ١٤٣  ..............  !؟×الفرق بین موقف طلحة، والزبیر، وموقف علي 

  ١٤٥  ..............................  :من قتل عثمان ×موقف أمیر المؤمنین 

  ١٥١  ......................................  :×أحداث عثمان في حدیث علي 

  ١٥٣  ...................................................  :قلب للحقائق.. أقیلوني

  ١٥٧  ........................................  :وباقي أعضاء الشورى ×علي 

  ١٥٨  ..............................................  :عن عثمان ×سكوت علي 



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٣٨٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥٩  ..........................................  :من أسباب كراھة تولي الأمر

  ١٦٠  .................................  :أكون آثماًدفعت عنھ حتى خشیت أن 

  ١٦٤  .........................................  :سمیتھ باسم عثمان بن مظعون

   

  ..×یتھمون علیاً  :الفصل الأول

  ١٧٢  ...............................................  :×السیف الذي سمّھ علي 

  ١٧٥  .................................................  :×بنو أمیة یتھمون علیاً 

  ١٨٠  ........................................  :×بنو أمیة یعلمون ببراءة علي 

  ١٨٧  ......................................  :×لا یستقیم أمرھم إلا بسب علي 

  ١٨٨  .......................................................  :عائشة تمھد لطلحة

  ١٩٣  .....................................................  :الخاذل شریك القاتل

  ١٩٥  ................................................  !:خلط ـ واالله ـ أبو الحسن

  ×عثمان یتھم علیاً  :الفصل الثاني

  ٢٠٤  .......................................................  :×عثمان یتھم علیاً 

  ٢٠٥  .................................................  :أسئلة تحتاج إلى جواب

  ٢٠٧  ......................................  !!:×عثمان یضرب ویرشو علیاً 

  ٢١٣  ......................................  :یرفع العصا على عثمان ×علي 

  ٢١٧  ................................................  :الفرق بین عثمان وعمر



                                                                                              ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٨٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١٨  ...........................................:×عثمان ینوي مھاجمة علي 

  ٢٢٢  .....................................................  :كلام العلامة الأمیني

   ..التزویر للدعایة :الفصل الثالث

  ٢٣٠  ........................................................  :التزویر الرخیص

  ٢٣٨  ............................................  :ھوى أھل الكوفة في الزبیر

  ٢٣٩  .................................................  :×نصیحة المغیرة لعلي 

  ٢٤٠  .....................................  :’مشورة الإمام الحسن على أبیھ 

  ٢٤٢  ..................................................:ومغالطة طلحة ×علي 

  ٢٤٤  ................................................  :عثمان یتعوذ بالمصحف

   ..خلط الحقائق بالأباطیل :الفصل الرابع

  ٢٤٩  .......................................................  :مفضوحة.. أباطیل

  ٢٥٨  ....................................................  :إنما أردنا منھ مروان

  ٢٥٩  ........................................................  :لو دفع لھم مروان

  ٢٦١  ....................................  :ابنا طلحة والزبیر ینصران عثمان

  ٢٦١  ................................  :ابن الزبیر عثماني، وأبوه ضد عثمان

  ٢٦٣  ............................  :المھاجرون والأنصار لم ینصروا عثمان

  ٢٦٣  .....................................................  !:من ھم قتلة عثمان؟

  ٢٦٤  .................................................  :الصحابة ھم قتلة عثمان



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٣٨٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٧٢  .........................................................  :غضب بني ھاشم

  ٢٧٣  ......................................  !:ھو طلحة، لا محمد بن أبي بكر

  ٢٧٤  ...................................................  :نقب حائط دار عثمان

  ٢٧٦  .............................................  :الجمع بین الأربعة مقصود

  ٢٧٧  ...................................................  !!:عثمان بدري بريء

  ٢٧٨  ............................................................  :جئت لنصرتك

  ٢٧٩  .........................................:لا أصلي بكم والإمام محصور

  ٢٧٩  ........................................  :عثمان في الجنة: ولیق ×علي 

  ٢٨٠  ........................................  :ردوني، لا یفضحني ھذا الكلب

  ٢٨١  ...........................................................  :یلحد رجل بمكة

  ٢٨٢  ............................................  :الأذن في محاربة أمة محمد

   .. تصحلا.. مناشدات عثمان :الفصل الخامس

  ٢٨٨  .................................................  :طلحة یمنع عثمان الماء

  ٢٩٠  ...................................................  :الروایا إلى دار عثمان

  ٢٩٦  .............................................  :وجیش العسرة.. بئر رومة

  ٣١١  ..................................................................  :بئر أریس

  ٣١١  .............................................................  :حقیقة القضیة

  ٣١٣  ...............................................  :حدیث خرافة.. بئر رومة



                                                                                              ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٨٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

×  

  !عن عثمان؟ ’ھل دافع الحسنان  :الفصل الأول

  ٣٢١  ...................................  :یعرض نصره على عثمان ×علي 

  ٣٢٣  ........................................  :یدافعان عن عثمان ’الحسنان 

  ٣٣٣  ......................................  :الرأي الأمثل حول نصرة عثمان

  ٣٣٩  .......................................................  :وجھة نظر معقولة

  ٣٤٤  ..................................................  :معاویة ھو قاتل عثمان

  ..»حمال الخطایا«العتاب والإستعتاب لـ  :الفصل الثاني

  ٣٥٦  ......................................................................  :بـدایـة

  ٣٥٧  .............................................................  :حمَّال الخطایا

  ٣٥٨  ..................................................  :من ھو حمَّال الخطایا؟

  ٣٦٠  ......................................  :ضعف سند حدیث حمَّال الخطایا

  ٣٦٢  .......................................  !:ولماذا؟! كیف؟: حمَّال الخطایا

  ٣٦٣  ....................................................  :×عتاب عثمان لعلي 

  ٣٦٩  ......................................................  :العتاب والإستعتاب

  ٣٧٠  ...................................................  :مناقشة كلام المعتزلي

  ٣٧٢  .............................................  :المراد بالعتاب والإستعتاب

   :الفھارس



  ١٨ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٣٨٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٧٧  ..........................................  فھرس الإجماليـ ال ١          

  ٣٨٠  ..........................................  ـ الفھرس التفصیلي ٢          

  

  

  

  

  

  

  

  


